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الحمد لله رب العالمين» وصائ الله وسلم علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 
فأسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم أن يُمَقّهنا وإياكم في الدين» وأن يُعَلَّمنا ما ينفعناء وأن 
ينفعنا بما عَلّمناء وأن يزيدنا علمًا نافعًا وعملا صالحاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وأكرر الترحيب بكم -معشر طلبة العلم-. 
رحبا فل لِمَنْيَأئتِِكيَطْلّبُهُ وَفِيهِمُاحْمَظوَصَاَا الْمُصْطَفَئْ بهم 
فمرحبًا بالوفد غير خزایا ولا تَدَامِئ. 
وهذه الدورة بإذن الله عز وجل التي عنون لها ب (الطريق إلى علم أصول الفقه) يُقصّد 


ا 
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أهداف مقرر الطريق إلى علم الفقہ 


أن يتحرف الدارس على الخطوط العحريضة لحلم أصول الفقم. 


أن يدرك الدارس انضباط الاستدلال الفقهي عند الفقهاء. 


أن يتعرف الدارس على الأدلة الشرعية بأنواعهاء 


أن يميزالدارس بين الاستدلال الصحيح. والاستدلال الفاسد. 


أن يتمكن الطالب من ربط الفروع الفقهية بالقواعد الأصولية. 


أن يتدرب الطالب على التفريح على القواعد الأصولية. 


مقاصد هذه الدورة: 

أولا: المرور على خارقة علم أصول الفقه؛ هذا المقصد الأول؛ بحيث يكون الطالب 
على دراية بالخطوط العريضة لهذا العلم.. 

يعني مثل الذي يأتي جدة مثلاء ويأخذ خريطة جدة» ويرئ الخريطة» فيعرف التقسيم 
الكلي لهذه المدينة» ويعرف أن حي الشَّرّفية موقعه في الوسط تقريبًاء ويعرف أن حي 
المحمدية مثا في السّمال» ويعرف التقسيم الأساسي لهذه المدينة. 

فنحن من أحد الأهداف الأساسية لهذه الدورة أن نتعرف على مدينة عِلّم أصول الفقه. 
وتقاسيمها الأساسية» وشوارعها الرئيسية دون الدخول في الأَزِقّة والحواري الضيقة؛ هذا هو 
المقصد الآول من هذه الدورة. 

وهذا مقصد مهم جدًاء حتئ إن الإمام الغزالي رحمه الله في أول المستصفئ حص 
أصول الفقه تقريبًا في صفحتين» وقال كلمة: (إن مَنْ لم يعرف جَمّل العلم فلا يمكن أن يقف 
على أسراره وتفاصيله)؛ وهذا يقع فيه بعض طلبة العلم؛ أنه يدخل في تفاصيل العلم قبل 
معرفة جِمّله. 
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ولهذا أهل العلم ينصحون دائمًا إذا ذهبت إلى المكتبة لتشتري كتابًا قبل أن تشرع في 


هو 46 


قراءة حروف هذا الكتاب يحسّن بك أن تقرأ فهرس الكتاب» تعرف هذا الكتاب عن ماذا 
يتكلم» ما هي أبوابه الأساسية والرئيسية» فهذا مقصد أول في هذه الدورة. 

الأمر الثاني -أيها الإخوة الكرام- من مقاصد هذه الدورة: مثل ما عنوّن لها (الطريق إلى 
علم أصول الفقه): أن تكون طريقا لطالب العلم لدراسة هذا العلم. 

وهذا الطريق حرصنا فيه عليئ أن يكون طريق مُلّل» ومُسَهّلء ما فيه حفريات ومطبّات؛ 

تى يذهب الطالب إلى علم أصول الفقه راغبًا فيه؛ لأن كثير من طلبة العلم اليوم يشتكون 

من عِلّم أصول الفقه. وبينهم وبينه حاجرٌ وسَدٌ يجعلهم يزهدون فيه كثيرًا؛ إما لعدم معرفة 
فائدة هذا العلم -وهذا سيأتي بعد قليل-» أو تَخَوّف شديد من صعوبة هذا العلم ووعورته. 

فنحن نريد أن نبّسّط ونْمَهّد الطريق إلى هذا العلم. 

الهدف الثالث -أيها الإخوة الكرام- من هذه الدورة: 

هي أن تعرف -يا أيها الطالب» يا أيها الدارس- أن علم أصول الفقه علمٌ تطبيقي» 
ولیس عِلمًا نظريًا مجرّدًا. 

والواقع أن كثيرًا من دراستنا لعلم أصول الفقه: هي دراسة نظرية صِرّفة. 

مَنْ منكم سبق أن دَرَس شيئًا في علم الأصول؟ 

ما شاء الله.. 

أعطيك مثال: غالبًا تجد.. 

عندما تدرس علم الفرائض إذا قلت لك: أصحاب النصف هم: (واحدء اثنان» ثلاثة, 
أربعة)؛ يرث الزوج النصف بالشروط الآتية (واحدء اثنان» ثلاثة» أربعة)» وهناك مسألة 
اسمها (العُمَرية) وشروطها كذا وكذاء وسردت لك عِلّم الفرائض بتفاصيله.. 

هل يمكن أن تفهم هذا العلم فهمًا حقيقيًا؟ 

لا يمكن؛ إلا إذا انتقلت إلى الجانب التطبيقي إذا لم تنتقل إلى الجانب التطبيقي فلن 
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تفهم عِلّم الفرائض. 

كذلك عِلّم النحو؛ لا يمكن أن تفهم عِلْم النحو إذا درسته دراسة نظرية صِرّْفة» بل إنك 
إذا درست علم النحو دراسة نظرية فقط ستزهد فيه» لن تشعر بفائدته» متى تشعر بفائدة 
النحو؟.. إذا مارسته تطبيقا عمليًا بإعراب القرآن والسّنة وأبيات الشعرء وتصحيح النطق 
الان 

كذلك عِلْم أصول الفقه؛ وجدنا مَنْ يقول: (إن علم أصول الفقه علم لا يحتاج طالب 
العلم إليه حاجة كبيرة)! هذا وجد اليوم» ووجد مَنْ يقول: (إنه يكفيك من علم أصول الفقه: 
أن تقرأ الورقات للجويني.. يعني بزيادة)! أو الأصول من علم أصول الشيخ ابن عثيمين 
رحمه الله يقول لك: هذا نهاية علم الأصول! 

لماذا؟ 

لأنه لم يعرف أصلا فائدة عِلّم أصول الفقه. 

والسبب في ذلك: أنه يدرس الفقه دراسة فقهية صِرّفة» لا علاقة لها بالأصول» ويدرس 
الأصول دراسة نظرية لا علاقة لها بالفقه» فصار بين الفقه والأصول بينهما برزخ لا يبغيان.. 

عدرل ولد من المقيعمصيق ف أصول الققه قر عند اة ق فوص أضول الله 
لا يستطيع أن يتكلم في مسألة من مسائل المسح على الخفين» أو من مسائل نواقض 
الوضوءء أو من مسائل السهوء أو غيرها من مسائل الفقه التي يدرسها المبتدئون؛ لأنه 
يدرس الأصول فقط. 

وكذلك وٌجد -وهذا موجود» وواقع مُشامَد وليس افتراضًا- وجد مَنْ يتكلم في الفقه 
وفي تفاصيل الفقه» ويستقل في مسائل الفقه بالترجيح والاجتهاد. ويُرَّجُح» يقول: (القول 
الراجح في هذه المسألة: هو قول مالك» والقول المرجوح في هذه المسألة: هو قول أبي 
حنيفة) وهكذاء يرجح ويستقل بالترجيح ولو قلت له سؤال: هل يُخَصِّص العموم بالمفهوم 
أو لا؟ يقول لك: (لا أعلم والله» ما مرت علي هذه المسألة)! وربما هو يُرَجّح في مسألةٍ 
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فقهية مبناها أصلًا على هذا الأصل الفقهي» وهو لا يعرف هذا الأصل الفقهي» ولم يخطر 


ے 
2 
ا 
0 


وأنا أريد أن أعطيكم مثالا تطبيقيً 

الماء القليل الذي لم يبلغ القلّتين وقعت فيه نجاسة» ولم تغيره يت نجس أم لا يتنجس - 
على القول الراجح-؟ 

إذا تَعَيّر يجس بالإجماع. 

نحن نقول: (إذا لم يتغير)» ماءٌ قلي وقعت فيه نجاسة لم تَعَيّره؛ ليس بتجس. 

والدليل: (الماء مهو 3 يسه شَّيء). 

وجه الدلالة: الماء لفظ من ألفاظ العموم» اسم مفرد مُعَرّف ب (ال) فَيَحَمٌ كل ماءٍ قليلا 
كان أو كثيرًا؛ فلا يُتَجّسه شيء. 


الا بحص الغاء؟ 


عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: (إذَا بغ الْمَاُ لين َم حول الْحَبَتَ): 

مفهومه: أن الماء إذا لم يبلغ فلّتين حَمَل الحَبّتْ؛ وهذا في غير المتغيّر إجماعًا. 

إذا بلغ الماء قُلَتِين لم يحمل الحَبَّث هذا في غير المتغير إجماعًا؛ لأنه إذا تَعَيّر حَمّل 
الحَبّث بالإجماع. 

هل يجوز تخصيص العموم بالإجماع آم ما يصح؟ إذا جاءنا ص عام وأجمع العلماء 
عل إخراج بعض الصّوّر من هذا العموم نعمل بالإجماع أم لا أم نقول: الإجماع مُخالف 


3 


للنّص؟ 


لا؛ نقول: يُخَصٌّ العموم بالإجماع. 


ِذَا الآن يا شيخ عندنا نص عام؛ وهو إن الما طهوة لأ يتخ شي ناد 
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وص خاص؛ وهو اذا بغ الْمَاء فَُيْنِلَْ حول الْحَبَتَ. 

ماذا نفعل فيها؟ 

هل مرت عليكم جميعًا هذه المسألة الفقهية؟ مَنْ منكم لم تمر عليه هذه المسألة من 
قبل -مسألة: الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تعَيّره-؟ 

كلكم درستموهاء أول درس تحضره في الفقه. 

لكن أول درس تحضره في الفقه: (قال المصنف رحمه الله تعالى: المياه ثلاثة..) ويأتي ب 
(مسألة الماء القليل)» في أي متنٍ من متون الفقه. 

وتقولون: الراجح فيها: أنه لا يتنجس. 

نحن قلنا الآن: عندنا عام «الْمَاءُ طَهُورٌ لا يْتَجْسَهُ شيء)» وعندنا حاص ادا بَلَغْ الْمَاءُ 
ين لَمْ حول الْكَبَتَ) لماذا لا نُخَصّص هذا العام بالخاص» ونقول: (إن الماء طهور لا 


ب 


يُنَجّسه شيء» إلا إذا كان قلیلا فيتَجّسه) تخصيص العموم؟ صحيح أم لا؟ 

إلطالب:.. 

نضيلة الشيغ: إذَا أن تقول: القول الراجح أنه لا يتنجّس» أنت تركت الخصوص 
وأخذت بالعموم. 

إلطالب:.. 

نضيلة الشيغ: الحديث ضعيف؟!.. الجمهور على تصحيحه؛ جمهور الْمُحَدَّئِين على 
تصحيح الحديثين» الحديثان (حديث بئر بضاعةء وحديث القَلَّتِين)؛ الجمهور على تصحيح 
الحديثين. 

والأصل: أن لا تصير إلى الترجيح.. يعني تقول: لو كان الحديثان صحيحين» فأحدهما 
أصح من الآخر» فنعمل بالأصح ونترك الصحيح. 

نقول: هذا لا يصار إليه إلا إذا تَعَذّر الجمع» أما حيث أمكن الجمع بتخصيص العموم 
أو بغيره من الصّوّر فلا يصار إليه. 
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(لطالب:.. 

نضيلة (لشيغ: الحديث إن «الْمَاءٌ طَهُورٌ لايْتَْسَهُ شيء)؛ يدخل فيه الماء القليل 
بالمنطوق آم بالمفهوم؟ 

بالمنطوق. 

وحديث (إذا بلغ الماء قلتين)؛ يدخل فيه الماء القليل» أو يدل على كم الماء القليل 
بالمنطوق آم بالمفهوم؟ 

بالمفهوم. 

وإذا تعارّض المنطوق مع المفهوم فأيهما الْمُقَدّمِ؟ 

الطلاب:.. 

المنطوق عام آم خاص؟ والمفهوم عام آم خاص؟ 

المنطوق عام؛ «إن الماء» يشمل كل المياه. 

والمنطوق «إذا بغ الماء تين لم يحمل الكَبّث) مفهومه خاصٌ بالقليل؛ أنه إذا لم يبلغ 

الْمُقَدّمِ عند التعارُض: العام أم الخاص؟ الخاص. 

وَالْمقدَّم عند التعارض: المنطوق أم المفهوم؟ المنطوق. 

ما الحل إذًا؟.. وضح الإشكال؟ 

السؤال: هذه مسألة أصولية» مبحوثة في علم أصول الفقه. 

المسألة الفقهية لما سألنا مَنْ الذي مرت عليه؟.. تقريبًا الجميع إلا يسير. 

السؤال الآن: المسألة الأصولية التي ينبني عليها ترجيح المسألة الفقهية مَنْ منكم مرت 
عليه؟.. المسألة الأصولية التي عنوانها: هل المنطوق العام يُقَدَّم أو المفهوم الخاص يُقَدَّم؟ 

هذه مسالة أصولية» مَنْ الذي مرت عليه هذه المسألة؟ خمسة.. 
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إِذَا نحن نتكلم عن ترجيح ليس مبنيًا علئ أسس علمية. 

لما تأي وتقول لي: (القول الراجح: إن الماء ما يتنجّس) أنت لست مُرَجُحًا هنا ترجيح 
علمي» ما اسمك العلمي؟ 

امي الغلمي: قاد [مرجم. 

اسمي العلمي الصحيح أنني مُقَلّد قال: (والراجح: هكذا) قلت: (تم). 

لَمّا أسألك عن المسألة الأصولية ما تعرفها. 

إذا لم تعرف المسألة الأصولية فكيف ترَجُح في المسألة الفقهية المبنية عليها؟ 

غير ممكن أبدّاء ترجيح علمي له قيمة ووزن في الميزان العلمي غير ممكن. 

اذا هذه الأشكالية أننا تدر الفقه دراس لا علاقة ليا بالأصول: وتدوس الأضصول 
دراسة لا علاقة لها بالفقه يصير بينهما برزخ لا يبغيان. 

ولا يمكن أن تبتى الْمَككة الفقهية لطالب العلم إلا إذا دَرّس أصول الفقه دراسة فقهية» 
إذا درس الأصول دراسة فقهية» ودرس الفقه دراسة أصولية» لازم هذا. 

فإذا درست المسالة.. 

طبعًا هذه المرحلة ليست مرحلة المبتدئ الذي في أول خطواته» ولكنها مرحلة فُوّيق 
ذلك» حت المبتدئ يحسن أن يعرف من هذا ما يناسبه. 

المقصود: لا بد من دراسة الأصول دراسة فقهية» ودراسة الفقه دراسة أصولية. 

إذا درست المسألة الفقهية تعرف هذه مبنية على أي مسألةٍ من مسائل الأصولء وإذا 


درست مسألة من مسائل الأصول تعرف ما الذي يترتب عليها من المسائل الفقهية. 
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(۲) 


هذا العلم- أيها الإخوة الكرام- وهو علم أصول الفقه؛ هو من العلوم المهمة جدًا التي 
لا يمكن -كما سبقت الإشارة إليه- لأحد أن يتكلم في مسألة من مسائل الفقه إلا بمعرفة 
الأصولء يتكلم فيها بمعنيل أنه يجتهد فيها -وسيأتي معنا الفرق بين المجتهد والْمُقَلّد-. 

وأما الْمُمَلّد: فإنه يتكلم في المسائل تقليدًا وتَفَلًا. 

إذا نظرنا في علم أصول الفقه -وهذا سيأتي بعد قليل- نجد أن بداية علم أصول الفقه 
كانت بداية تطبيقية قبل أن تكون تنظيرية؛ يعني الجانب التطبيقي لأصول الفقه ود أولا أم 
الجاني التطري السريادي” 

الي 

أصول الفقه كانت موجودة عند الصحابة وعند التابعين أم لا؟ 

كانت موجودة عندهم» ويمارسونها في استنباطاتهم وفي كلامهم في الأحكام الشرعية» 
ولكنها لم تكن موجودةً على المستوئ التنظيري -بمعنئ أنه لم يكن هناك مُصَنَّف مكتوبٌ 
في جَمْع قواعد أصول الفقه-. 

مثل النحو؛ النحو كان موجودًا على المستوئ النظري أولا أم على المستوى التطبيقي؟ 

كان مو جود تطبيقي عند امرئ القيس» وعند عنترة» وعند غيرهم من العرب» لكنهم لو 
تقول لهم: (ما هي أقسام الكلام؟ وما هي حروف الجر؟ وما هي شروط تَصْب كذا أو رفع 
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كذا؟)؛ ما يعرف هذا الكلام» لكنه موجودٌ عندهم على أفضل وأجمل المستويات تطبيقا. 

كذلك كان أصول الفقه عند الصحابة وعند التابعين رضوان الله عليهم؛ كان هو أمثل 
وأفضل وأعلى وأدق مستويات تطبيق أصول الفقه هو ما كان موجودًا عند الصحابة رضوان 
الله تعالئ عليهم وعند التابعين. 

ولهذا؛ الجويني رحمه الله قال: (إن الغرض من علم أصول الفقه: هو وضع القواعد 
التي صار عليها الصحابة)؛ هذا هو المطلوب بعلم أصول الفقه؛ أن نضع القواعد التي صار 
عليها الصحابة في الاستنباط. 

ولم يقصد أحدٌ من الأصوليين -لا الإمام الشافعي ولا غيره- أن يضع قواعد مخالفة 
لِمَا كان عليه الصحابة» بل إن الجويني يقول: (أن هذا العلم هو وضع الترتيب الذي صار 
علية الضحابة» ولو عكسوا الثرثيت لعكستاه). 

لهذا سرن كل ترود كاوهي أن السلفية هي القركن وال ينهم ساف الأنة. 

ما معنى بقهم سلف الأمة؟ 

هم سلف الأمة له صورتان : 

الصورة الأولى: فم السلف في مسألةٍ فقهية محددة» أو في مسألةٍ معينة؛ فهذا اسمه 
العلمي: الإجماع. 

فنقول: هذه الكلمة تعني الكتاب والسّنة والإجماع. 

وليس المقصود ب (قَهُم سلف الأمّة): يعني قَهُم الواحد منهم إذا خالفه غيره. 

فإن فَهُم الواحد من السلف ليس بِحُجّة إذا خالفه غيره. 

وأما إذا لم يخالفه غيره.. 

فَهُم الواحد من السلف إذا لم يُعلّم له مخالف من السلف هل هو حجة أم لا؟ 
نقول: إذا اشتهر ولم يُعلَّم له مخالف فهو حُجة» ويُسمئ عند العلماء (الإجماع 


السكوتي). 
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وإذا لم يُعلّم اشتهاره -هو قول واحد منهم ولم يُعلّم اشتهاره- فهل هو حجة؟ 
نقول: إن كان من الصحابة فهو حجة» واسمه عند أهل العلم (حجّية قول الصحابي). 


ِذَا قَهُم الكتاب والسّنة بِقَهُمِ السلف: فَهُم السلف في مسألةٍ معينة أن السلف فهموا 
تحريم الزنا من قوله عز وجل: ولا تَقرَبُوا الى( [الإسراء: ۳۲]» وغيره من الأدلة فهموا 
تحريم الزنا؛ نقول: هذا إجماع» لا تجوز مخالفته. 

وإذا قصدنا بِمَهُم السلف: قواعد السلف في الفهم؛ فهي علم أصول الفقه؛ فيكون 
المراد: الكتاب والسّنة وَفق قواعد أصول الفقه التي استقر عليها السلف» وسار عليها 
السلف رضوان الله تعالى عليهم. 

هناك دعوة.. 

هذا العلم -علم أصول الفقه- هو البوابة التي يُدحَل منها إلى فَهُم الكتاب والسّنة» ومَنْ 
أراد أن يفهم الكتاب والشّنة فلا بد أن يفهم بِمَهُم السلف قواعد السلف في القَهُم -التي هي 
أصول الفقه-. 

ولهذا قال بعضهم: (الكتاب والسنة حِصْرٌ سُوْرٌه: الإجماعء وبوابته: أصول الفقه)؛ ما 
يمكن تدغل إلى فم الكتاب والشّنة من غير قم سلف الأَمَة من غير قواعد الفهم 
الصحيحة التي سار عليهم الصحابة ومَنْ بعدهم -وهي أصول الفقه-. 

لآأنك لو جعلت كما تجعله بعض المدارس المعاصرة اليوم يسمونها (التجديد في 
أصول الفقه)» يقولون: يا أخي! ما الذي أدخلنا نحن في قواعد أصول الفقه التي وضعها 
الإمام الشافعي؟! هذه مر عليها ألف وكم سنة!! نحن نريد أن نضع قواعد للفهم تتناسب مع 
العصر الحاضر!! أو بعبارة أخرئ (نحن نريد هدم القواعد التي سار عليها السلف)! 

نضع قواعد جديدة؟ أصلا ليست القضية الآن لديهم أن يضعوا قواعد» بالعكس؛ هم 
و كوا يو اوقد ر E‏ القر اقل هل 


الرأس والعين» ما يجوز أحد يتعرض للقرآن والسّنة ويُرّهّد فيهاء لكن من حقك أن تفهم 
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القرآت والس يما تزيد! 

التص مُقَدَسء وأما الفهم فهي حرية؛ فإذا أراد الإنسان أن يقول مثلا: #وَأَحَلٌ الله الي 
وَحَرَّمَ الرََا»ه [البقرة: ]۲۷١‏ يقول لك: هذا عاةٌ أريد به خصوص زمن النبي يَكةِ فققط! هذا 
حرية الفهم ! هذا عام أريد خصوص زمن الى ككل والصحابة أما الآزمان الحاضرة ققد 
صار الربا ضرورة اقتصادية» لا يمكن أن تنفك عنها اقتصادات الدول ونحو ذلك من 
الفهم!! 

ما الذي بقي من قيمة النّص إذا تركنا قَهُم النّص على أي وجو كان؟! 

بيت تادر أن قل بعلا وموك يمه يسا يريد لهذا قلت لك الككان وة 
حصن سُوره: الإجماع -الذي هو فَهُم السلف في المسائل-» وبوابته: أصول الفقه -وهو 
قواعد السلف في الفهم-. 

اا لسر مايق ا ا ا 

ولا تَقَرَمُوا الزنَى 4 [الإسراء: ١۳]؛‏ يقول لك: هذا إذا كان الزنا ذريعة إلى اختلاط 
الأنساب؛ عا يتھ ونا 

ممكن يستخدم لك آي لفظ» حتى ممكن يكون اللفظ.. يعني يكون أحدهم ألحن 
بحجّته من الآخر. 

لكنك إذا هدمت حجية الإجماع وقواعد أصول الفقه في الهم ضاعت قواعد الفهم» 
وصار كل إنسان يتكلم بما شاء. 

وكان السلف يتكلمون عن قضية الثبوت -وعندنا قضيتان: قضية الثبوت» وقضية 


الدلالة- قالوا: (الإسناد من الدين» ولولا الإسناد لقال مَنْ شاء ما شاء)؛ هذا في جانب 


وكذلك نقول: (أصول الفقه من الدين» ولولا أصول الفقه لقال مَنْ شاء ما شاء)؛ هذا 
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في جانب الدلالة. 


هذا ما يتعلق بقضية التجديد في أصول الفقه. 

فظهرت الآن دعوات تجديدية تقصد هدم أصول الفقه التي سار عليها أهل العلم؛ هذا 
هو المقصد الأول» وليس المقصد الأساسي: هو وضع قواعن جديدة أو استدراك مثا 
مواطن خلل. 

طبعًا هناك أنواع من التجديد» يعني أنماطء لفظة التجديد لفظة يدخل تحتها صَوَّرٌ 
كثيرة» في تجديد في أصول الفقه في الشكلء فيأتي إلى كتاب من كتب الأصولء بدل ما هو 
مكتوب سطرًا وراء سطرء يضعه على مُشّجّرات (مثل ما فعله المصنف هنا). 

--((0©) كلمة۲ غير مفهومة- 209:77))-- في أصول الفقه. 

هذا تجديد في الشكل لا إشكال فيه» واحد يقول لك: (والله آنا أريد أن أطبع كتاب 
أصول الفقه يكون مُلَوّن وإخراجه جيد وكذا) لا مانع في ذلك» لكن واحد يقول لك: 
(القواعد التي سار عليها الصحابة في الفهم هذه لا تتناسب مع عصرنا الحاضر» نحن بحاجة 
إلى قواعد جديدة) السلف كانوا يفهمون الأمر للوجوبء نحن الآن ضعفت الهمم دعنا 
نقول: (الأمر يقتضي الاستحباب) فقط! #فَأَقِيمُوا الصا [الحح: ۷۸] بُستحب للإنسان أن 
يصلي الظهر !! 

هذا هو الخطر الذي يراد به ذم الشريعة؛ وهذا يأتي على صُوّر كثيرة» ولعله يأتي بعض 
منها فيما يأ بإذن الله سبحانه وتعالی. 

المنطوق العام مُقَدَّم أم المفهوم الخاص؟ المفهوم الخاص. 

جمهور العلماء الذين يحتجون بالمفهوم يرون أن المفهوم يُخَصّص العموم» فإذا جاءك 
منطوق عام فلا إشكال في تخصيصه بالمفهوم لا تقول: (منطوق ومفهوم» فالمنطوق مُقَدّم 
على المفهوم) لا؛ تقول: (منطوق عام» ومفهوم خاص؛ فيَخصّص العموم بالخصوص)؛ 


هذا مذهب جمهور الذين يرون حَجّية المفاهيم. 
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وبناءً على قاعدتهم: يكون الراجح من القولين..علئ قاعدتهم يعني -علئ القول 


ك 
و2 


بتصحيح الحديثين- يكون الأقوئ منهما: تخصيصء تقول: «الماء طهور لا يُتَحسه شيء) 
إلا إذا كان قليّاء فوقعت فيه النجاسة» كما هو مذهب الجمهور. 

هذا مذهب الجمهور في الأصول: أن العموم يحص بالمفهوم. 

ومذهب الجمهور في الفقه: أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فإنه يتنجس ولو لم 


3 


ر 


هذا ماتعلة ض المقدمات ١‏ 4. 
3 ببعص 


الأدلة الشرعية: النقلية وهي: القرآنء والسنة وال جماع: ومذهب الصحابي؛ وشرع من قبلناء 


مفردات مقرر الطريق إلى علم أصول الفقہ 


دلالات الألفاظ باعتبار الرجحان:النص. والظاهر والمجمل. 


دلالات الألفاظ باعتبار الم حل: المنطوف: والمفهوم. 


دلالات: الأمر, والنهي؛ والحام» والخاص. والمطلق والمقيد. 


الأدلة الشرعية العقلية. وهي: القياس؛ والمصلحة المرسلة. والاستحسان: والاستصحاب. 


الاجتهاد والتقليد. 
التعارض والترجيح. 


` OSO 
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2 ل 
| 


مبادئ علم أصول الفقہ 


س صر 


٠‏ معرفةدلائنلالفقه 
إجمالا, وكيفية الاستفادة الإمام الشافعي. 
منها وحال المستفيد. 


الكتاب والسنة - إجصاع 
السلف - أصول الدين - 


٠‏ الأدلة الشرعية الموصلة 


E‏ فرت كفاية على الأمة. 
الأحكام من الأدلة. فرض عين على المجتهد 
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نتتقل الآن إلى المذكرة. 
وقد بدأت المذكرة بالكلام عن مبادئ عم أصول الفقه. 


والعلماء -كما تعلمون- يُقَدّمونَ للعلم مُقَدّمات يسمونها (المبادئ)» وهذه المبادئ 
بعضهم يوصلها إلى عشرة» وبعضهم يزيد وينقص. 

ويقول القائل: 
ا ل ا ااا لے 
اراو وال لايا ع التسارغ 
سارل وال ی ال کے وَمَنْ دَرَى الجَمِيعٌ حار الشَرَّقًا 

نبدأ أولا ب (الحد) : 

والمقصود ب الحد: هو التعريف؛ لأن الحد يمنع من دخول ما ليس من المقصود. ويمنع 
من خروج ماهو مقصود. 

ولهذا؛ د يُعَرّفون علم أصول الفقه: هو "معرفة دلائل الفقه إجمالاء وكيفية الاستفادة 
منهاء وحال المستفيد"؛ وهذه الأركان الثلاثة هي أصول كل علم من العلوم. 

أي علم من العلوم تريد أن تعرف ما هو الذي يكون حُجَةَ ودليلا في هذا العلم. 

الأمرالثاني: كيف نستثمر هذه الحجج والبراهين» كيف نستثمرها ونستفيد منها. 

الأمر الثالث: مَنْ هو الشخص المؤهل لممارسة هذه العملية. 

بالنسبة لتعريف علم أصول الفقه : "معرفة دلائل الفقه إجمالا"؛ ذا هذا يتكلم عن 

هذا التعريف -بالمناسبة- فيه أركان علم أصول الفقه» إذا أضفت له الثمرة التي ستأتي 
بعد قليل تتم عندك أركان عِلّم أصول الفقه الأربعة. 

قال لك: أول شيء: "معرفة دلائل الفقه إجمالا"؛ إِذَا أحد المباحث الأساسية في علم 


أصول الفقه: "دلائل الفقه". 
دلائل: > جَمع دليل. 
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وإن شكت ققل: : (معرفة أدلة الفقه إجمالًا)؛ له مانع» دلائل أو أدلة. 


إِذَا علم أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه؛ تفصيلا أم إجمالًا؟ 
تخا 


مص 


ما معنئ تفصيلًا وإجمالا؟ 

أنا أعطيك مثالًا: حينما يقول لك القائل: (البيع الذي يُسمئ بِالتَوَرّقَ جائز» والدليل 
على ذلك: أن الله عز وجل يقول: لوَأَحَلّ الله الي [البقرة: ]۲۷١‏ ويدخل فيه بيع التّوَرّق)! 

نمط هذه المسألة بهذا الشكل تقرّأ في كُتب أصول الفقه أم في كتب الفقه؟ 

في كتب الفقه. 

لماذا؟ 

نحن نتكلم الآن عن أدلة إجمالية أم عن دليل تفصيلي محدد؟ 

لاحل الله الع [البقرة: ]۲۷١‏ يدل على هذه المسألة المحددة. 

هذا بحث فقهي» ما هو بحث في أصول الفقه. 

لكن إذا قال لك القائل: (إن القرآن حجة في إثبات الأحكام الشرعية) دليل إجمالي؛ 
(القرآن حجة) هذا دليل إجمالي. 

قوله تعالئ: إوَأَحَلَ الله الب [البقرة: 570] هذا دليل تفصيلي؛ يُستدل به على مسألة 
فقهية محددة. 

إِذَا هل علماء الأصول يبحثون في دلالة كل آية من آيات القرآنء أم يبحثون في تقرير 
حجية القرآن؟ 

الثاني (تقرير حجية القرآن)؛ هذا الأمر الأول. 

الأمرالثاني: كيف تستفيد منه؟ 

لاحظ! دعنا نرجع للمثال السابق. 


"كيفية الاستفادة منها". 
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قلنا: القرآن حجة» فقال لك: ذا قوله تعالئ: لوَأحَلٌ الله اليم [البقرة: ]۲۷١‏ حجة. 


ریف أن فول ريده اا ا غل مسال الو ی قال لك: تحتاج قاعدة -وهي قاعدة كيفية 
الاستفادة منها- ما هى؟ 

قال لك: قاعدة أن الاسم المفرد المعرّف ب (أل) يدل على العموم. 

فقلنا: (البيع) مفرد» مُعَرّف ب (ال)؛ فيدل على العموم» فيستغرق كل أنواع البيوع ومنها: 
التَوَرّق؛ هذا كيفية الاستفادة منها. 

قال: "'وحال المستفيد". 

الآن هل من حقي» وحقك» وحق -مثلا- عامي ما درس ولا تَعَلّم يأ ويمسك القرآن 
يقول: وَأحَل الله الي [البقرة: ]۲۷١‏ يدل على جواز التورق» ويدل على جواز بيع الاسم 
التجاري» ونستنبط منها أيضًا جواز بيع الرطب بالتمر لأنه بيع؛ بيع الرطب بالتمر بيع فيدخل 
في العموم» وأيضًا نستدل بها على جواز بيع الخمر؟! هل من حق العامي أن يمارس عملية 
الاستنباط هذه اولس مد د 

قال: ليس من حقه» نحن سنعلمك ونبحث لك في علم أصول الفقه عن "حال 
المستفيد"» الشخص الذي يحق له أن يُطَبّق قواعد الاستنباط. 

إا عندنا دليل» وعندنا دلالة هذا الدليل» وعندثا المستدل بهذا الدليل؛ هذه كلها مسائل 

إِذَا هذا هو تعريف علم أصول الفقه. 

ما "موضوع" علم أصول الفقه؟ 

طبعًا كلمة "الموضوع" هذه يراد بها عند العلماء: ما يبحث فيه العلم عن عوارضه 
الذاتية» كلمة ضعبة؟ ألبس كذلك؟ 


دعنا من هذا الكلام المنطقي والمصطلحات العميقة» ودعنا نأخذ هذا بالمثال.. 
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غو خافن الك ارقن الى رض للحت الان إذا مرضي غه جا لاان م 


حيث ما يعرض له من الأمراض» وكيفية العلاج؛ إذّا هذا موضوع الطب (بدن الإنسان). 

وموضوع النحو: النحو يتكلم عن الكلمة من حيث إعرابهاء وما يعرض لها من رفع 
وتَضُب.. إلى آخره؛ إِذَا موضوع علم النحو: الكلمة. 

موضوع علم أصول الفقه: الأدلة الشرعية من حيث حجيتها ودلالتها. 

هذا موضوع علم الأصول: الآدلة الشرعية. 

ماهي ثمرة علم أصول الفقه؟ 

لماذا هؤلاء العلماء -مثلما ذكر الشيخ خالد- قال: العلماء على مر الأزمان صَنْمُوا 
وكتبوا وفوا في أصول الفقه» لماذا كل هذه المصنفات؟ ما هي ثمرة هذا العلم؟ ما هي 
الثمرة التي يُحَصَّلها الإنسان إذا أتقن هذا العلم وضَبّطه؟..طبعًا مع مجموع شروط أخرئ. 
لكن هذا العلم أحد المكونات الأساسية. 

”الثمرة” في ذلك: هو "'معرفة كيفية استفادة الأحكام" الشرعية من أدلتها. 

طبعا الناس على مراتب في هذا : 

في شخص ما يعرف شيء في أصول الفقه» ولا يعرف كيفية الاستنباط البتة. 

وني شخص تَعَلّم أصول الفقه فعرف -وهذا يكفينا نحن في هذا المستوئ- فَحَرف أن 
العلماء رحمهم الله لَمّا استنبطوا هذه المسألة استنبطوها عبر هذه القاعدة» وأن استنباط أهل 
الب ما اء ع ولا اانا وإ نما اء زی فراع علمية :و انس 

فهذا أيضًا مستوئ ثاني. 

ولا يلزم الذي وصل إلى هذا المستوئ أنه يصل إلى المستوئ الذي بعده؛ وهو أن 
يستثمر هو بنفسه هذه القواعد في استنباط الأحكام» فترذ عليه المسألة من مسائل الفتوى 


فينظر في الدليل الشرعى» فيقول: (الجواب عن هذه المسألة كذا وكذاء والدليل: كذا؛ وذلك 
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وَفْق القاعدة الأصولية كذا وكذا)؛ هذا مستوئ أبعد من هذا؛ وهو مستوئ الاجتهاد. 

مَنْ هوواضع علم أصول الفقه؟ 

الشافعي. 

مثلما قال العمريطي: 
الحم فالذي قذْأَظْهَرًا عِل مَل وْللِلْوَرَىْوَاشْهرَا 
كى لان الل ايى وَكَوّنَا قف وَالَذِيل ةبِداءَةونَا 

إذا واضع علم أصول الفقه: هو "الإمام الشافعي". 

ما معن واضع عِلّم أصول الفقه؟ 

دعونا نأخذ في التمارين عندكم» ننتقل إلى التمارين؟ 


ي) نه GQ‏ 

السؤال الأول في التمارين: 

مر بك أن واضع علم أصول الفقه هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي» وهذا يعني:... 

(أ) - أنه ابتكر قواعده. 

(ب) - أو أنه ابتكر أكثر قواعده ولیس جميعها. 

(ج) - أو أنه أول مَنْ الف فيه استقلالًا مع أن قواعده موجودة قبل الشافعي. 

(د) - أو أنه أول مَنْ بن فقهه عل أصول القواعد. 

مَنّْ الذي يقول: الخيار الجواب (أ) أنه ابتكر قواعده؟ ما في أحد. 

(ب) أنه ابتكر أكثر قواعده وليس جميع القواعد؟ ماهو صحيح؟ مَنْ يؤيد هذا 
الجوات؟ 

مَنْ يؤيد (ج)؟ ما شاء الله تبارك الله.. 

إِذَا هذا هو الجواب الصحيح: أن الإمام الشافعي لم يبتكر قواعد هذا العلم» ولكنه 
جَرّدها وصَّئّفها وكانت موجودة قبله في زمن الصحابة رضوان الله تعالئ عليهم. 


من أين يستمّد علم أصول الفقه ؛ 
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علم أصول الفقه -أيها الإخوة الكرام- وقواعد هذا العلم تستمّد من عدة علوم: 


الأول: "من الكتاب والسّنة"؛ فبعض قواعد أصول الفقه جاءت منصوصة في كتاب الله 


عز وجل» وفي سنة رسوله 4 » من أمثلة ذلك: قاعدة حجية الإإجماع» الإجماع حجة» هذا 
من أبن اسا 

من كتاب الله عز وجل» قال الله عز وجل: ومن يُشَاقِقٍ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَه 
الهُدَى وَيَتَبعْ َير سيل الْمُؤِِْينَ نول ما تَوَلّى) [النساء: .]٠١١‏ 

وقال النبي وَكِِ: «لا تجتيع أَمتي على ضَلال). 

أيضا يُستمّد علم أصول الفقه: من "إجماع السلف"؛ وهذا أشرنا إليه في المقدمة؛ أن 
أصول الفقه هي قواعد السلف في الفهم وني الاستنباط. 

كذلك يُستمّد: العلماء يقولون: يُستمّد علم أصول الفقه من الأحكام الشرعية؛ وهذا هو 
المراد؛ يعني إجماع السلف هو.. الأحكام الشرعية التي درسها السلف وأفتوا فيها وتكلموا 
فيها إذا نظرنا وجدنا أنهم بنوها على قواعد, فهذه القواعد التي بنوا عليها هي أحد ما يُستمّد 
منه عِلّم أصول الفقه؛ فأنت تنظر في فقه السلف فتستنبط منه أصولهم. 

أيضا مما يُستمّد منه علم أصول الفقه: "أصول الدين"؛ وهو عِلْم الاعتقاد. 

كيف أصول الفقه يستمد من أصول الدين؟ من يعطينا مثال على هذا؟ 

(لطالب:... 

نشيلة الشية. 

التحسين والتقبيح العقليان» وينبني عليها من مسائل الأصول: أن العقل لا يُحَسّن ولا 
يقح بمعنئ الثواب الأخروي والعقاب الأخروي. 


ع 


أيضًا؟ 


الآن لما نقول: إن القرآن حُجّة في إثبات الأحكام الشرعية؛ أليس هذامبنيًا على أن 


القرآن مرل من عند الله» وأنه كلام الله سبحانه وتعال؟ 
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وهذه المقدمة هل الأصوليون يتوسعون في إثباتها والبرهنة عليها آم لا؟ 
الأصوليون هل يُعْنَونِ ببيان إثبات صحة القرآن وأنه كلام الله؟ 
لا؛ وإنما يجعلون هذا مُستمدًا مما هو مُقرّر في أصول الدين وفي الاعتقاد. 
كذلك يستمد علم أصول الفقه من "اللغة العربية". 
كيف يستمد علم أصول الفقه من اللغة العربية؟ 
الجمع المعرّف بالآلف واللام يفيد العموم؛ لماذا؟ 
قالوا: لأن هذا هو مقتضى دلالته عند العرب. 
وكثيرًا ما تقرءون في كتب الأصولء يقول: (ودليل ذلك: أن السيد إذا قال لعبده كذا 

وكذا فهمَ منه كذا وكذا)؛ هذا هو اعتمادٌ على الدلالة اللغوية لهذا الاستعمال. 
والأصل: أن القرآن نزل بلسانٍ عربي مبين» فما لم يأتِ الشرع بقل الدلالة عن الدلالة 

اللغوية فإننا نبقئ على الدلالة اللغوية إلا إذا كان الشرع له اصطلاح خاص أو استعمال 

خاص في هذه المسألة. 
ما حكم تَعَلم علم أصول الفقه؟ 
هل هو واجبء آم سّنْة آم مباح» أم مكروه؟ 
نقول: عِلْم أصول الفقه تَعَلّمه فرض كفاية على الأمة؛ لأن الاجتهاد فرض كفايةء وإذا 

لم يوجد مَنْ يعرف أصول الفقه فلا يمكن أن يكون مجتهدًا. 
الذي لا يعرف أصول الفقه لا يمكن أن يكون مجتهدًا حتئ يلح الجمل في سم الخياط» 

لاک 
تقول لي: الصحابة كانوا مجتهدين» كانوا يعرفون أصول الفقه؟ 
كانوا أعرف أهل الكون والدنيا والعصور بأصول الفقه» ما في الدنيا أحد أعلم من 

الصحابة بأصول الفقه. لكن لم يُصَنّفوا فيها استقلالاء ولم يُتَظروا لها تنظيرًا في كل الأبواب 

على النمط الذي وجد في الكتب. 
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لكن لا يمكن أبدًَا أن يكون الإنسان مجتهدًا ولو في مسألةٍ فقهية واحدة. 

تقول: اجتهاد جزئي؟ هل يمكن أن يصير مجتهد اجتهاد جزئي بدون معرفة أصول 
الفقه؟ 

غير ممكن» ولا في مسألة» ولا في ربع مسألة؛ بدون المعرفة لأصول الفقه -وهذا يآتي إن 


شاء الله الإشارة إليه 2 الكلام عن مباحث الاجتهاد والتقليد-. 


ما حكم تَعَلم أصول الفقه؟ 


0 


قلنا: هو "فرض كفاية على الأمّة". 

وأما بالنسبة للمجتهد فهو "فرض عين" عليه. 

طبعًا هذا التعبير فيه تَجَوّرْ؛ لأننا نقول: الأصول فرض عين على المجتهد! 

أصلًا هو لا يمكن أن يكون مجتهدًا إذا ما كان تعلّم الأصول؛ ولهذا هذا التعبير فيه 
تجوز إلا إذا أردنا بأنه فرض عين على المجتهد يعني على مَنْ أراد الاجتهادء ممكن. 

هذا ما يتعلق بمبادئ علم أصول الفقه. 
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المدلول (الحكم) 


محاور علم ظ الدليل 


الدلالة 


ننتقل الآن إلى المحاور الأساسية لعلم أصول الفقه» بمثابة التقسيم الإجمالي لهذا 
العلم: 

هذا العلم -أيها الإخوة الكرام- يبحث ني أربعة محاور. 

وهذه المحاور تستخرجها من التعريف إذا أضفت له الثمرة. 

قلنا في التعريف: "معرفة أدلة الفقه إجمالًا"؛ إذَا المحور الأول: الأدلة. 


"وكيفية الاستفادة منها"؛ وهى دلالة هذه الأدلة؛ إِذَا المحور الثاني : "الدلالة". 
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المحور الثالث: قال: وحال المستفيد؛ المستدل الذي يباشر الاستدلال هذه المسائل. 


إذا وُجد دليل» ووّجدّت دلالة صحيحة: وكان المباشر لهذا الاستدلال أهل 
للاستدلال» مُستدل مُؤهّل؛ فإن هذا ييج لنا حُكمّاء وهو المدلول. 

والعلماء في أصول الفقه يمون الكلام على المدلول الذي هو ثمرة العلم. 

المدلول -الذي هو الحُكم- يُقَدّمونه في أول المسائل. 

وهو ثمرة هذه المكونات. 

وبَحثهم في المدلول -الذي هو في الحكم- بحث تفصيلي أم إجمالي؟ 

إجمالي؛ يعني الأصولي لا يبحث لك عن كم التورق» وحكم زواج المسيار» وخكم 
الزواج المنتهي بالتطليق» أو كم الزواج بنيّة الطلاق» أو حكم التأجير المنتهي بالتمليك 
أو غير ذلك مق المسانا . 

لا؛ هذا ليس بحدًا أصوليًاء هذا بحت فقهي» لكنه يبحث لك إذا قلت: (إن هذا واجب) 
ما معن الواجب؟ ما أقسام الواجب؟ ما هو المستحب؟ ما هو المباح؟ ما هو المندوب؟.. 
إل آخره. 

هذه المحاور الأصولية الأربعة تَمَئْل مكونات معادلة الحُكم الشرعي. 

أُدَخَلكم في مصطلحات مبسطة حتى قرب المعلومات. 

ما هي معادلة الحكم الشرعي؟ 

نحن نقصد أن تصل إليك المعلومة بقالب يكون فيه سهولة ووضوح. 

أي حكم شرعي في أي مسألةٍ من مسائل الفقه لا بد فيه من أربع مكونات؛ هذه نسميها 
معادلة الحكم الشرعي. 

لا بد من وجود دليل دليل» لا يمكن تأتينا بحكم من غير دليل. 

إذَا لا بد من وجود دليل. 


ومن وجود وجه دلالة؛ وهو الدلالة. 
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ومن وجود مستدل مؤهل لإجراء هذه المعادلة. 

ثم هذه المعادلة نتيجتها: الحكم الشرعي. 

نقول: دليل + دلالة = حكم. 

(لطالب: . 

نضيلة الشيغ: المستفيد هو الذي يطبق المعادلة. 

عندنا هذه المعادلة» هل هي معادلة حسابية» نخرج آلة حاسبة» هذا أَمْر أدخله في الآلة 
الأمر يقتضي الوجوب؛ إِذَا هذه المسألة واجبة!! 

آنا أقضهبالتعاذلة: أن ات بالك قضية الاستدلال» رالا فلا نظن أبدًا أن عة 
الاستدلال هذه البساطة» مجرد معادلة كما في الرياضيات» أو ممكن ندخلها في الحاسب 
الآلي» ونقول: جزاك الله خيرّاء هذه الآدلة» وهذه قواعد أصول الفقه؛ أعطنا الأحكام!! 

هذا غير مک 

ولهذا العلماء بحثوا في أصول الفقه حال المستفيد؛ لأن جزء من قضية الدلالة.. 

كلمة (الدلالة) هذه» نحن نقول: (دليل + دلالة)؛ كلمة (الدلالة) هذه يدخل تحتها 
حصا فشرين سنة من الدراسة والعخصيا كف 

العلوم عموما لا بد فيها من أمرين: 

- القواعد. 

2و القرائن: 

يعني لم تأتي وتقول: (الأمر يقتضي الوجوب) هذه قاعدة يحفظها الطالب الذي في 
المتوسط. 

هل معنن هذا أنه يتساوئ مع الإمام أحمد رحمه الله حينما يأتي أَمْرٌّ من أوامر الشريعة 
يبلغ الإمام أحمد ويبلغ هذا الولد الذي في المتوسط؛ هل يستويان في ذلك؟ في معرفتهم 
بحكم هذه المسألة؟ 
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قطعًا لا؛ لأن القضية ليست معادلة رياضية ١+1(‏ -75)؛ بل لا بد من معرفة الأدلة 


يعني كلمة (دليل + دلالة)؛ الدليل.. في واحد يحفظ عمدة الأحكا. ويحاول ويستنبط 


ويجتهد بناءً على حفْظه لأربعمائة وعشرين حديث -عمدة الأحكام كم حديث؟ نجعلها 
أربعمائة حديث حتىل نحذف الكسر-. 

الإمام أحمد رحمه الله سُئل: أيفتي الرجل وهو يحفظ مائة ألف حديث؟ 

قال: لا. 

هل الفتوئ فوضئ؟! تفتي وأنت لا تحفظ إلا مائة ألف. وتفتي الناس في دين الله؟! 

قال: لا. 

قيل: أَيُفتي الرجل وهو يحفظ مائتي ألف حديث؟ 

قال: لا. 

قيل: أيفتي الرجل وهو يحفظ ثلاثمائة آلف حديث؟ 

قال: لا. 

قيل: أيفتي الرجل وهو يحفظ أربعمائة آلف حديث؟ 

قال: أرجو. 

يعني إذا كان ذهنه طيب وعنده مَلّكة ويحفظ أربعمائة ألف حديث» فقال الإمام أحمد: 
أرجو 

وأربعمائة آلف حديث عندهم ليس معناها: (عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله 
كلد قال: «لا قبل الله صلا أَحَدِكُمْ إِذَا ETAT EES EE E‏ 
فلان..) بسنده. 


ولَمّا نسمع الإمام أحمد يحفظ ألف ألف حديث: ليس معناها يحفظ (عن أبي هريرة أن 


ف + 3 ع عن ير م 5 ٠.‏ ھ۶ 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
م ا TTT‏ 


فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


رسول الله ڪا قال:..)؛ لا؛ لف ألف حديث بسنده إلى رسول الله اة . 


ويدخل فيها أيضًا آثار الصحابة. 

وهذه مسألة لا يكاد يعرفها كثير من طلبة العلم اليوم. 

يعني لو قلت لكم: هل فيكم أحد يحفظ لنا ثلاثة من آثار الصحابة بالإسناد إلى رسول 
الله ية ويعطينا إياها؟ 

يمكن لواحد يأتي بثلاثة عن ابن عمر من الموطأء ويصير سند واحد (مالك» عن نافع» 
عن ابن عمر) ممكن.. 

لكن الإمام أحمد رحمه الله لما يبحفظ ألف ألف حديث يدخل في ذلك آثار الصحابة 
رضوان الله تعالئ عليهم» وكان يحفظون آثار الصحابة بالإسناد. 

نحن الواحد الطالب المجد المجتهد الذي يجتهد كثيرًا في طلب العلم إذا حَفِظ يحفظ 
الحديث المرفوع» أليس كذلك؟ 

أما أنه يحفظ آثار الصحابة؛ متون -ولا أتحدث عن الأسانيد- متون آثار الصحابة؛ 
فهذا أقل من القليل» إن وجدء أليس كذلك؟! 

فلمًا يقول: الإمام أحمد يقول في هذه المسألة: كذاء ولم يبلغه الدليل» وقوله مرجوح» 
والعبوات كا 

والإمام مالك قال: كذا؛ وهذا خلاف الأدلة الشرعية» ومُصادم للنّصء والصواب: كذا! 

موجود أم غير موجود؟ 

طالب في الكلية في المستوئ الثاني» راسب في ثلاث مواد ويقول هذا الكلام! هذا 
موجود! وللأسف الشديد! 

ويظن بعض الناس أن هذا يُرَبَى على أنه يكم عقله وفَهُمهء والله المستعان. 


وأنا أنصح كل طالب علم أن يقرأ كتابًا مرة ومرتين وثلاث وأربع وعشرة» يقرأ هذا 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجحعتها على الشيح « 
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أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


الكتاب ويدين قراءة هذا الكتاب» وهو كتاب بيان فضل علم السلف على علم الخلف 
للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله؛ كتاب نفيس ومهم جدًا لطالب العلم؛ حتئ يعرف قَذْر 


السلف» ويعرف قدر نفسه. 


لأننا تُبتلى تى من جهتين, يعني كثير من طلبة العلم يؤتى من أحد جهتين: 

- إما أنه لا يعرف قَذر الأئمة والسلم. 

- أو أنه لا يعرف قدذر نفسه. 

يحسب أنه لَمّا وصل كتاب الزكاة في عمدة الأحكام أنه يحق له أن يجتهد اجتهادًا جزئيًا 
في أبواب الطهارة والصلاة والزكاة» ما يعرف قذر نفسه. 

أو أنه لا يعرف أقدار الأئمة وقَدّر السلف؛ فيبحث في المكتبة الشاملة» ويقول: هذا 
الحديث أعلّه ابن المديني» وأعلّه أحمد. والصواب: خلاف ذلك» وليس بالمعلول! 

واا اجان 

لمجرد أنه يعرف أن يستخدم المكتبة الشاملة! 

وهذا موجود. والله المستعان. 

علیٰ كل حال.. 

إذّا عرفنا معادلة أصول الفقه: عندنا (دليل + دلالة = حكم). 


وهذه المعادلة تحتاج إلى آله حاسبة؟! 


هذه المعادلة تحتاج لتطبيقها أن تحفظ أربعمائة ألف حديث؛ وتفني عمرك في طلب 
العلم حتئ.. 

بت لِْمَجْد والس اعون دلوا جَهة الوس وَأَلْقَوادُونَهالأرَُا 
َكَابَدُوا الْمَبْدَ حَنَئ مَل أَكْتَرُهُمْ وَعَاتق الْمَْدَمَنْ أَوْفَئْوَمَنْصَبرَا 


ف + 3 ا م 5 ٠.‏ ھ۶ 
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فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت SR‏ 


5 )1 وو انا اله 52 ۶ e 2 e‏ جر ج 
جا ا و ي ا 


ت 


و 


أكسناة عسوا #اتوكسناة وللقبة” . وا ور ونان 

هؤلاء الأئمة كانوا يرحلون ويطوفون الدنياء وليس بعد سنتين أو ثلاث سنوات من 
طبه للعلم يبدأ يرجح ويفتي الناس» لاء لا؛ الإمام أحمد طاف الدنيا مرتين -كما يقول ابن 
الجوزي- طاف الدنيا مرتين لجَّمع المسند. 

ويُسأل عن كثير من المسائل -حتى مسائل أظن أنها لو تَعرّض على طالب في المتوسط 
يقول: هذه واضحة» هذه خكمها كذا- يقول: (لا أدري)» (أجبن عنها)» (أجبّن عن 
الجواب)» يقول: (لا يعجبني)! 

وإذا أراد أن يحكم فيها قال: (أكرهه)» ما يقول: (حرام)» بعضهم يقول: (هذا حرام 
حرام» حرام)! 

الإمام أحمد نفس المسألة يُسأل عنها يقول: (أكرهه)ء (لا يعجبني). 

هذا تعظيم الشريعة» ومعرفة عَظَمة هذا العلم» وعَظّمة هذا الفقه. 

وق كاب لاقي مالم العصيعى اسه تعظيم الل يعي لطاب الما أن عطي 
العلم» والخوض في مسائل العلم ليست قضية كل مَنْ أراد أن يشارك فيها يكون له رأي.. 
(والله يا أخي أعطينا رأيك» شارك معنا جزاك الله خيرًا)» لا؛ ليست القضية هكذا..! 

إذا كنت من أهل العلم أو حفظت أربعمائة آلف حديث -اجعلها مائة آلف يا شيخ 
وبعض الناس يقول: (إن الأصوليين شَدّدوا في شروط الاجتهاد» وأتوا بشروط تعجيزية في 
الاجتهاد)» وتجد هذه الشروط التعجيزية: جفظ أحاديث الأحكا» ويُقَدّرونها بنحو من سنن 
أبي داود» من معرفة الصحيح منها من الضعيف والناسخ من المنسوخ» والدراية بآيات 
الأحكام؛ هذه بالنسبة له شروط تعجيزية! 

والإمام أحمد لَمّا سُئل» وقال: أربعمائة ألف؛ قال: أرجو! 


ف 5 3 ع ع فر ع 5 .4 شت 
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لو نظرت في كتب السلف لوجدت شيئًا أعظم من هذا. 


فالمقصود: الاجتهاد ليس منزلة كل مَنْ أراد أن يشارك فيها فإنه يشارك فيها. 
وأنا أردت التنبيه على هذا لسبب: لأنني لَمًا أَقَرّب لك المعلومة» وأقول لك: معادلة 


أصول الفقه: دليل + دلالة = مدلول؛ ينبغى أن تعرف أنه ليس المقصود بذلك أن عملية 
الاستنباط عملية حسابية سهلة» وإنما المقصود بذلك: أن تفهم تقريب هذه المسألة. 


أول محورفي محاور هذا العلم: وهو الحكم أو المدلول. 


ف + 3 ع اع فر م 5 ٠.‏ هه 
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فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت SR‏ 


إيجاب 
ندب 
نحریم 
١‏ , كراهة : 
الحلة 
۱ 
(للدلول) إباحة 
أقسام الحكم إلى السبب 
مايظهر به الحكم : 
/” الشرط 
وضعي الصحه والفساد السك 
المانئع 
العزيمة والرخصة 
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الحكم -أيها الإخوة الكرام- على نوعين: 


- وأحكام وَضعية. 

الكلام هنا كله في الأحكام الشرعية. 

لما تسمع كلمة (وضعية) ما المقصود مثا القوانين الوضعية أو كذاء لا؛ كم وَضْعي: 
ځکم شرعي. 

الحكم الشرعي على نوعين. 

وما وجه هذه القسمة؟ لماذا نقول : نوعين؟ 

عندنا كم شرعي يتعلق به طلب؛ إما فِعْلء أو طَلب ترك أو تخيير بين الفعل والتزك. 

إِذَا هو ينقسم بالنّظر إلى مسألة الطلب؛ وهذا يُسمئ الحُكم التكليفي. 

وني كم شرعي لا يتعلق به طَلّب. 

أعطي لك مثال: الحيض مانع من الصلاة» الحكم على الحيض بأنه مانع» هذا حكم 
شرعي آم لا؟ 

عكري 

لكن هل يتعلق به طلب؟ بمعنئ هل المرأة مطالبة أن تحيض؟ أو نقول: اتقي الله يا 
أختي» لماذا جضتي اليوم ونحن في رمضان كيف تحيضين» ما يجوز لك؟! 

ل١‏ هذا لا يتعلق به طلب. 

إنما هذا حُكم شرعي وَضعي جَعله الشرع علامة على ترك الصيام والصلاة فقط» هو 
علامة على حُكم من الأحكام, هذا يُسمئ الحُكم الوضعي» يعني وَضّعه الشارع علامة. 

وأما النوع الأول: فهو الحكم التكليفي. 

قلنا: الحكم التكليفي ينقسم بالنظر إلئ الطلب. 

فإن كان الحكم طلب الفعل إلزامًا؛ فهذا يسمئ الواجب. 


ف + 3 ع اع ير م 5 ٠.‏ 7 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
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فضيلةت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


مثاله: ER:‏ الصّلاة [يونس: ۸۷]. 
طبعًا عندنا إيجابٌ؛ وهو قول الله عز وجل: #وَأَقِيمُوا الصّلاة# [يونس: 40]. 


وعندنا واجب؛ وهوالصلاة. 


م يعطينا مثالا آخر على الواجب؟ 

الصوم. 

مثال غير أركان الإسلام؟ 

الأمر بالمعروف» الوضوء. 

هذا بالسية للواجت: 

الثاني: المندوب. 

الندب والمندوب: 

الندب: كقرله كلاة: وترو ااهل قران“ هذا تدت: 

حُكم الوتر: مندوب. 

لتُق بين الندب والمندوب: 

القديوة حر هنذا اديت از قروا هدا دت إل الوت 

فنقول بناءً على ذلك: الوتر مندوب. 

9و اتبكر) الكراةة > زرنن 6ن هذا إبجاث» الصااة واسية: 

فبعض العلماء يقول: الحكم التكليفي: الواجب» والمندوب» والمباح. 
وبعضهم يقول: الإيجابء والندب» والإباحة» والكراهة.. إلى آخره. 
كله في النتيجة واحد. 

إا مكال المندوت:.: 


المندوب يطلق عليه أنه مندوب ومستحبء وسنةء ونافلة» وتَطْوّع» ورغيبة».. إلى غير 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
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ما أمثلته؟ مَنْ يعطينا مثالا آخر؟ 


الوتر» صلاة الضحئء صيام الاثنين والخميسء السواك.. إلى آخره. 
النوع الثالث من الأحكام التكليفية: ما يتعلق.. 


طبعًا الإيجاب: طَلب فِعْل إلزامي. 

الندب: طلب فعل غير إلزامي. 

مطلوب منك أنك توتر لكن إن لم توتر في ليلة من الليالي لا إثم عند الجمهور. 

الثالث: التحريم. 

ودا انتقلنا الآن من طلب الفعل إل طلب ألترك (لا تفعل) طلب ترك فإ كان طلب 
الترك إلزامي وجازم» ما فيه خيار؛ فهذا هو التحريم. 

من أمثلته: الخمرء الزناء الرباء.. إلى آخره. 

##ولا تَقَرَيُوا الزن € [الإسراء: 5م]. 

وّحَرَّمَ الرّيَا4 [البقرة: .]۲۷١‏ 

إِنَّمَا الْخَمْرٌ وَالْمَيْسِرُ وَالآتَصَابُ وَالأَرُلامُ رجْسٌ مِنْ عَمَل الشَّيْطَانٍ فَاجْتَيْيُوةُ4 [المائدة: 
4]. 

هذه كلها من المحرمات. 

وهناك نوع رابع من الأحكام التكليفية؛ وهو الكراهة. 

الكراهة فيها طلب ترك غير إلزامي؛ بمعنى أن الإنسان إذا فَعَلهِ لا يأثم» ولا يُعاقب. 

مثاله : الحركة اليسيرة في الصلاة؛ واحد وهو يصلي كان الشماخ هكذاء فأخذ به 
ووضعه هكذاء هل تبطل صلاته؟.. لا تبطل بذلك ولا يأثم بذلك» لكنها مكروهة» فلو 
اجتنبها كان مأجورًا على اجتناءها. 

أيضًا من أمثلة المكروه: الأخذ والإعطاء بالشمال. 

كذلك مثلا في الآداب: في أبواب قضاء الحاجة يقولون مثلا: يُكرّه الكلام عند قضاء 
الحاجة» ويُكرّه أيضًا دخول الخلاء بما فيه ذكرٌ لله تعالئ» يعني كان معك أحد المتون مثلاء 


ف + 3 ع اع ير م 5 ٠.‏ 7 
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فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت SR‏ 
متن نخبة الفكرء وأنت داخل إلى مكان قضاء الحاجة فدخلت به فنقول: هذا مكروه. 

من الأحكام الشرعية التكليفية أيضًا: التي يتساوئ فيها الأمران» ليس فيها طَلَّبٌ للفعل؛ 
ولا صلب للترك بل فيها تخيبر بين الفعل والتّزك؛ وهذه هي الإباحة. 

مثل: لبس الجورب» والمسح على الجورب» والسفر» واستعمال الهاتف الجوال» 
واستعمال الميكروفون» واستعمال القلم الأحمر... إلى آخره» أشياء مباحات لا حَصّر لها. 

وعليل الهامش: يقول العلماء: الإباحة نوعان: 

- هناك إباحة بص الشرع. 

- وهناك إباحة بناءً على الاستصحاب؛ بمعنئ أنه لم يأتِ هي عنها. 

فمن أمثلة المباح بص الشرع: قال الله عز وجل: 

#وَأحَلّ الله اليم € [البقرة: .[vo‏ 

لاحل لَكُمْ ما وََاءَ ذَلِكُمْ اَن توا أَمْوَالِكُمْ4 [الساء: 4؟]. 

هذه إباحة بِنِصّ الشرع. 

وأما لبس الشماخ هل فيه دليل على إباحته بِنّضّ الشرع؟ 

لكن نقول: هو داخلٌ في الاستصحاب والعموم. 

يسمونها إباحة شرعية» وإباحة عقلية. 

الإباحة ليس فيها تكليف. لكنها من باب تتميم القسمة في الأحكام التكليفية. 


يعني القسمة العقلية تقتضي أن الشيء إما أنه مأمور به أو منهي عنه أو مُحَيّر بين ذلك؛ 
يعني إما أنه طب فِعْلهء أو طُّلِب تزكهء أو لم يُطلّب فِعْله ولا تَرْكهء هذا من ناحية القسمة 
العقلية» وإلا فليس فيها تكليف. 

ولهذا اختلف الأصوليون فيهاء هل هي تندرج في الأحكام التكليفية أو لا؟ 

لكن المشهور: إدراجها في الأحكام التكليفية» ولو من باب تميم القسمة. 

هذا بالنسبة للحكم التكليفي. 

` OSO 
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الحمد لله رب العالمين» وصائ الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أعنا نحل 

فقد سبق معنا أن أصول الفقه أربعة محاور» ما هي؟ 

الأول: الدليل. 

الثاني: .. 

طبعًا دعونا نأخذها بترتيب المذكرة. 

الأول: المدلول. 

والثاني: الدليل. 


والثالث: الدلالة. 


والرابع : المستدل. 

وقلنا: إن المدلول -وهو الحكم- ينقسم إلى قسمين: 
الأول: الحكم التكليفي. 

والثاني: الوضعي. 

وقلنا: إن الحكم التكليفي خمسة ؛ وهي : 

- الواجب. 


- والمندوب. 
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- والمباح. 
- والمُحَرّم. 


- والمكروه. 

وأما بالنسبة للحكم الوضعي : 

فقد سبق للحكم الوضعي فقد سبق معنا أن الحكم الوضعي لا يتعلق به الطلب» يعني 
جَعْله حُكمًا وضعيًا يعني ليس بالنظر إلى طلب الشرع لفعله» ولا بالنظر إلى طلب الشرع 
که 

وإنما بالنظر إلى أن هذه المسألة وهذه القضية جعلها الشرع علامة. 

ولهذا فإن الحكم الوضعي ثلاثة مباحث: 

الأول: ما يظهر به الحكم؛ وهو العلة» والسبب» والشرطء والمانع. 

تأخذها والحدة واحدة, 

العلة: هذا حكم وضعي؛ فالشرع جعل الغضب عِلَةَ لِمَنْع القضاء. 

قال النبي يَييِةِ: «لا يتقضي القاضي وهو غَضبان)؛ «لا يَقضي القَاضِي) مَنْمٌ من القضاء 

إذَا هنا الغضب في هذا الحديث حكم تكليفي أم كم وضعي؟ 

حُكم وضعي؛ أنه عِلَّة على مَنْع القضاءء فإذا وُجد الغضب امتنع القضاءء وإذا زال 
الغضب جاز القضاء. 

والعلة -كما يقول العلماء- يدور معها الحكم وجودًا وعَدَمَاء فإذا وجد الغضب وجد 
الحكم -وهو المنع من القضاء-» وإذا انتفئ الغضب انتفئ الحكم -وهو المنع من القضاء- 


إا «لا تتقضي القَاضِي وهُو عَضْبان): الغضب هنا حكم وضعي. 


حديث: قال: يا رسول الله! أوصنىء قال: «لا تَغْضَب)؛ الغضب هنا كم وضعي أم 
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هذا بالسية للعلة: 


النوع الثاني: السبب. 

والسبب يعَرّفه العلماء يقولون: هو ما يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه العدم. 

مثل: زوال الشمس سببٌ لوجوب صلاة الظهر. 

غروب الشمس سببٌ لوجوب صلاة المغرب. 

غروب الشمس له اَم يتعلق به طلب من المكلّف. 

فريك النمس هل ناك الك إذااغريته تان إذا لم تخرت؟ 

هذا أَمْر لا علاقة له بك من جهة الطلب» لكنه حُكم شرعي» الشرع رَبَط بين وجوب 
صلاة المغرب» وبين غروب الشمس. 

فإذا وجد غروب الشمس وَجَّبت صلاة المغرب» وإذا لم يوجد غروب الشمس لم 
تجب صلاة المغرب؛ هذا هو السبب. 

الثالث: الشرط: 

والشرط: هو ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده الوجود. 

سَتر العورة شرط لصحة الصلاة؛ فإذا انعدم سَتر العورة انعدمت صحة الصلاة» وإذا 


وجد ستر العورة؟ 
أنتم الآن كلكم -بفضل من الله- عوراتنا -ولله الحمد- مستورة» هل معني هذا أننا 
نصلي الآن؟ 
لا.. 
فلا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط» لكن يلزم من انتفائه انتفاء المشروط. 
الرابع: المانع. 
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وقد ذكرنا له مثالا؛ وهو الحيض مانمٌ من صحة الصلاة. 

والمانع يلزم من وجوده عدم الحكم. إذا وجد الحيض انعدمت صحة الصلاة» وإذا 
انعدم فلا يلزم منه وجود صحة الصلاة. 

المرأة ممكن تكون غير حائض لكنها تصلي إلى غير القبلة» أو مثلا تصلي وهي غير 

فالمانع إذا انتفئ هل يلزم منه وجود الحكم؟ 

لا. 

لكن إذا وجد يلزم منه عدم الحكم. 

مثاله أيضًا في الزكاة: الدّين؛ فالدين مانع من وجوب الزكاة على الْمَدين. 

لكن إذا وجد الدَّيْن امتنع وجوب الزكاة في حق المدين بقدر الدين. 

لكن إذا الإنسان ليس عليه ديون هل يلزم من هذا أن الزكاة واجبة عليه؟ 

ممكن ما عنده فلوس. 

هذا ما يتعلق بالمانع. 

إذا وجد السبب» وتحقق الشرط. إذا وجدت العلة والسبب وتحقق الشرط وانتفئ 
المانع فالعبادة أو العقد صحيح؛ ما دام وجدت علته وسببه» وتحقق شَرْطه وانتفئ مانعه فهو 
سف 4 

والصحة والفساد من الأحكام الوضعية. 

فتطلق الصحة والفساد في العبادات» وتطلّق في المعاملات. 

رجلٌ صلئ صلاة الظهر أربع ركعات» متوضئ ومستقبل القبلة وساتر لعورته وأتئ 
بالآركان والواجبات والشروط كلها وانتفت الموانع كلها؛ تقول: صلاته هذه صحيحة؛ 
معناها: أنه لا يلزمه إعادة صلاة الظهرء ولا يلزمه قضاؤهاء هذا معن الصحة في العبادات. 


رجل صل صلاة الظهر على غير طهارة» تقول: صلاته فاسدة» معناها: أنه لا بد له أن 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحعتها على الشيح « 
E RL i‏ ا ل را ا الا اال الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


هذا بالنسبة للصحة والفساد في العبادات. 
ااه حة والفساد تطلّق في العقود أيصًاء فتقول: رجل تزوج امرأة غير مَحرم (ل 1 


من محارمه)» مع وجود ولي عقد النكاح» ووجود شهود» وإعلان النكاح» ووجود المأذون 


-أم المأذون ما هو شرط؟-. 

الطلاب: ما هو شرط. 

© كذ ااا ل 0 
تترتب عليه ثمرته؛ فيحل له أن ب يستمتع بها لأن النكاح صحيح. 

u 

تتحقق الثمرة منه؟ 

ا 

فهل يحل له أن ب يستمتع بها؟ 

لا يحل له أن ي يستمتع بها. 

هذا معن الصحة والفساد. 

في نوع من الأحكام الوضعية يسمونه: الرخصة والعزيمة. 

والرخصة والعزيمة ببساطة وسهولة بدون تعقيد: نقول: الحُكم إذا تبت على وَفق 
الأضل فيذا هر العريطةه وإذا كان اسا من الأمل تفا عل المكلفين فهو رخصة: 

مثال ذلك: الرّحَص المتعلقة بالسفر كالفطر في رمضان؛ فإن الأصل: هو وجوب 
الصوم» قال الله عز وجل: لقَمَنْ سهد مِنْكُمْ الشَّهْرَ َليَصمْه [البقرة: 185] هذا هو الأصل. 

استثني منه المسافر تخفيمًا؛ فنقول: الفطر رخصة تتعلق بالمسافر» والصوم عزيمة على 
المقيم. 

هذا بالنسبة للحكم التكليفي» والحكم الوضعي. 
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هل يصح تسمية الأحكام الشرعية بأنها أحكام تكليفية؟ 

يعني هل يصح إطلاق التكليف على الحكم الشرعي آم لا؟ 

مشهور عند الأصوليين» حتئ هنا في المذكرة: الحكم ينقسم إل: تكليفي» ووضعي. 

فإطلاق التكليفي علئ الأحكام. 

في أحكام وضعية» لكن قصدي حينما نُقسَم الأحكام إلئ: أحكام وضعية؛ وأحكام 

هل إطلاق لفظة التكليف علئ بعض الأحكام صح آم لا؟ 

فيها خلاف بين العلماء. 

(لطالب:.. 

نضيلة الشيغ: لا؛ بعض أهل العلم قال: إطلاق التكليف ليس بمناسب؛ قالوا: لأن 
الأحكام هي لا يقال: (إنها تكليف)؛ لأن الشرع لا يكلف الإنسان إلا ما في وسعه. 

والحقيقة: إن هذا فيه تَظر؛ لأنك تقول: إن الإنسان يُكلّف يما وسعه آم لا.. 

خلاص. إِذَا إطلاق التكليف في هذا وارد» في كتاب الله عز وجلء قال الله عز وجل: إلا 
82 لل َفْسَا إلا وسعَها# [البقرة: ١۲۸]؛‏ فيه تفي التكليف وإثباتهء أما'قية نة دون إثباته؟ 

فيه ميه بما ليس في الوسع» وإثباته بما في الوسع؛ فإطلاق التكليف هنا لا إشكال فيه 
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تقسيمات الوجوب بعدة اعتبارات 


باعتبار الفعل المأموريه باعتبار الوقت 
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ننتقل الآن إلى الحكم التكليفي الأول -وهو الواجب-. 


والواجب -أيها الإخوة الكرام!- ينقسم بعدة اعتبارات: 


الأول : تقسيم الواجب باعتبار الفعل المأموربه ؛ وهو ينقسم إلى : 

و 

- وواجب مُخیر. 

الآن مثا لَمًا أذ المؤذن وأقيمت الصلاة بالنسبة لصلاة المغرب» واحد قام صلى» هل 
الإنسان له خبار آخمرء يقول: (والله إما أصلى ثلاث ركعات: أو أطعع ثلاث مساكين» أو 
أصوم ثلاثة أيام) أم ما في إلا ثلاث ركعات تعبيئًا؟ 

نقول: ليس لك إلا أن تصلي ثلاث ركعات صلاة المغرب؛ هذا يسمئ الواجب 
ال 

إنسان في الحج أخذ من شعره» لوجود أذئ مثلا في رأسه» فأخذ من شعره» فما الواجب 
عليه؟ 

الواجب عليه: قال الله عز وجل: #إففدية مِنْ صِيَام أو صَدَقَة أو نْسْكِ) [البقرة: ٠۹١‏ إذا 
اختار الصدقة فَلّه ذلك» وإذا اختار السك وهو الذبح- قله ذلك؛ وإذا اختار الإطعام فَلَّه 
ذلك؛ هو مُحَير بينها. 

قهذ| سو E‏ ال 

إنسان حَنِث في يمينه» قال: (والله لأحضرن دورة الطريق إلى علم أصول الفقه) هو عقد 
اليمين» ثم بعد ذلك لم يحضرء حَنْث في يمينه» ما الواجب عليه؟ 

الكفارة.. 


و داس 
0 


مخير بين ثلاثة أمور: قال الله عز وجل: : #فَكَمَارنَهُإِطْعَامُء ل ا 


ا > مه 
| 


ا 7 عا و رشقي عاو مداو 
تطعمو هليكم ا أو 00 رة [المائدة: ۸4]؛ هذه ثلاثة خيارات. 
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فمن لم يجد ينتقل إلى الصيام. 

ادا غر فا الر اجب الحعين والراهي الا 

هناك تقسيم آخر للواجب باعتبار الوقت: هناك من الواجبات مالم يُحَدّد له الشرع 
وقتا محددّاء بل أطلق فيه الوقت: 

مثل: بر الوالدين» (فمَنْ بر والده قبل زوال الشمس..) يصح أم لا؟ ما في إشكال. 

( والده يعد ؤوال الجن كدذلك: 

(وضل خمد وه شروت الس فا قروب الس ااك 

فهذه الواجبات لم يُحدد لها الشرع وقنًا محددًا؛ هذا الواجب المطلّق من جهة الوقت. 

هناك واجب مؤقت حدد له الشرع وقتا. 

فالواجب المؤقت إذا حَدّد له الشرع وقنًا فإما أن يكون الوقت مستغرَّقًا بالفعل» مثل: 
صيام رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء تقدر تقول: (والله أخلص الصيام بدري 
على الظهرء وبقية اليوم أشتغل بتلاوة القرآن)؟! ممكن؟.. لا؛ هذا الوقت مستغرّق كله 
بفِعْل الصيام؛ هذا يُسمئ الواجب الْمُضَيّقَه الذي لا يتسع وقته إلا لفعله» ولا يمكن أن تفعل 
غيره من جنسه في نفس الوقت. 

ما رأيكم في صلاة الظهر؟ 

وقتها: من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله. 

تقدر تصلي الظهر أربع ركعات في أول الوقت» ويبقئ معك ساعتان. 

إذَا هذا واجب مُوّسّع» فالواجب الموسّع إذا فعلته في أول الوقت أو في أوسط الوقت» 
أو في آخر الوقت أجزأ منك هذا. 

بالنسبة للتقسيم الآخر للواجب: تقسيم الواجب باعتبار الشخص الْمُكَلّف. 

الآن لما أقيمت صلاة المغربء لو قام منا أربعون فصلوا المغرب يُجزئ عن الباقين؟ 

ما يُجزئ؛ لا بد الجميع» ما تقول: (إذا قام به البعض أجزأ عن الباقين)؛ أليس كذلك؟ 
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لكن ما رأيكم لو -لا سمح الله- طفل قام ومسك الكهرباء» مسك سلك مكشوف» 
وبدأ التيار الكهربائي يصعقه» فعدد الحضور مثا ثلاثمائةء فهل لو قام واحد منا فأنقذه. هل 
يأثم البقية؟ نقول: يا إخوان! اتقوا الله ما في إلا واحد منكم هو الذي قام والبقية يأثمون؟ أم 
حصل المقصود» فلا يجب على البقية. 
وصلاة المغرب واجب عينى. 
إِذَا هذا الذي سأل اليوم عن الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية» هذا هو. 
فرض العين: لو كلنا قمنا وصلينا المغرب إلا واحدء قال: (الله يجزيهم خيرًا ما قَصَروا) 


ولو أن الطفل هذا الذي ضربته الكهرباء قام منا واحد فأنقذه يأثم الآخرون أم لا؟.. لا 
يأثمون؛ لأنه إذا قام به مَْ يكفي سَقَط الإثم عن الباقين. 

في تقسيم آخر: الواجب باعتبار الصيغة التي ثبت بهاء في واجبات ثبتت بنَصٌّ الشرعء 
كما مر الله عز وجل: يا يا الَّذِينَ آمَنُوا ذا قُمْتُْ إلى الصَّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وََيْدِيَكُمْ 
إلى الْمَرَافِق4 [المائدة: 3]؛ إِذَا عَسْل الوجه لأداء الصلاة واجب أم لا؟ 

لا جا با لص 

ما رأيك في تح صنبور الماء؟ تح المحبس؟ الصعود إلى السطح لتُشْغْل دينامو الماء؟ 

نت ذهبت تريد أن تتوضأ ووقفت أمام الصنبور» وضعت يدك ما نزل الماء هل يجب 
عليك أن تلف الصامولة الخاصة بالصنبور من أجل نزول الماء؟ 

ما الدليل أنه يجب عليك؟ 

نقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وهذا يستلزمه خطاب الشرع» فإذا امرك الشرع بِأَمْرِ وَجَبٍ عليك أن تفعل هذا الأمرء 


ف 5 3 ع ا چ 5 8 كه 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجعتها على الشيح « 
e‏ ل ا ا ا اليك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


عمل ا ما وجب عاك وجرا أنك فول تق الحوون و ا 

هات دليل من القرآن أو من السّنة يقول: أني أنزل؟ 

نقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

واجب عليك تفتح الصنبور. 

إل آخره. 

وهناك فَرْقٌ عند أهل العلم بين ما لا يتم الواجب إلا به» وبين ما لا يتم الوجوب إلا به. 

ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب. وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. 

مثال: ما لا يتم الوجوب إلا به: 

الآن الغني الذي عنده مليارات تجب عليه الزكاة آم لا؟ 

يقول: أنا جالس في البيت ما جاءني أحد من الفقراء يطلب مني الزكاة. 

نقول: يجب عليك أن تبحث عن فقير وأن تخرج الزكاة؛ لأن الزكاة وجبت عليه. 

وأحد قير ليس عنده شی تقول : یا ای | انق الله زله. 

قال: ما عندي نصاب. 

نقول: اذهب وتَكَسَّبٍ حتئ يصير عندك نصاب وترَکّي» هل يجب عليه ذلك؟ 

لايجب عليه ذلك؛ لأن النصاب من شروط وجوب الزكاة» فالزكاة غير واجبة عليه. 

هذا نقول: هذا لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب. 

المرأة إذا حاضت» لا يتم وجوب الصلاة على المرأة إلا بانقطاع الحيض» هل يجب 
عليها تأخذ دواء وتقطع الحيض لتصلي؟ 

نقول: لا؛ ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. 

هذا مايتعلق بالحكم الشرعي؛ الذي هو المحور الأول من محاورعلم أصول الفقه 
الأربعة.. كل مرة سنعيدها عليكم: 


ف + 3 ا م 5 ٠.‏ ھ۶ 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادةالحلميش حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
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فضيلةت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


المحور الأول: الحكم؛ وهوالمدلول. 


وعرفنا أنه نوعان: 

ي 

-ووضعي. 

والتكليفي : خمسة» وعرفناها. 

والوضعي: ما يظهر به الحُكم والصحة والفساد والرخصة والعزيمة» وقَسّمناهاء 
وذكرناها. 


طبعًا نحن الآن تجاوزنا مقدمات علم أصول الفقه» وسندخل الآن في الصلب. 

يعني كل السابق هذا هو أشبه ما يكون بالمقدمات. 

وأنا أريد أن أشير إلى قضية» نحن قلنا: أصول الفقه : 

- الحكم هذا هو الثمرة» المدلول هو الثمرة. 

- الدليل. 

- والدلالة. 

عبرالسفدل: 

الخلل في الثمرة -وهي الحكم الشرعي- ينتج عن خلل إما في الدليل» أو في الدلالة» أو 
افد 

ولهذا لو نظرت إلئ كلام بعض الناس في الأحكام الشرعية ستجد الخلل إما أنه يستدل 
بما ليس بدليل. 

أعطي لك مثال: أحدهم يستدل ويقول: يا أخي! الاختلاط بين الرجال والنساء لا بأس 
به» يعني تجلس المرأة مع الرجل يتناشدان الشعر» ينشدها الشعر وتنشد الشعر هذا ما فيه 
بأس» حتئ لو كان عَرّل! (أنا أقول أنقل يعني» ناقل الكفر ليس بكافر) هذا ما هو من باب 


الكفرء لكن المقصود: المجاز. 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحعتها على الشيح « 
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أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


يقول: لا بأس يجلس الرجل مع المرأة يتناشدان الشعر ويختلطون ببعض. 

ما الدليل؟ 

قال: لآن ولادة بدت المستكقي كانت تجلس مع ابن زيدون يتتاشدان الشنعر» هذا 
الدليل.. ما رأيكم في الدليل؟ 

هل الى لل #كليين انق زود نادو لانو لاادة را 

فقول هذا لبس بذليل. 

قد يكون الدليل صحيحًاء ولكن المشكلة في الدلالة.. 

مثلا: أحدهم قال: يجوز أن يروف الرجل امرأةً أجنبية معه على الدابة» وعلئ قياس 
آلا الا الا ب ا كان اب برق اد بحري فقول: بجر أن تردق المرأة 
الأجنبية معك على الدابة» لا بأس بذلك. 

ما الدليل يا أخي؟ 

قال: ما جاء في صحيح البخاري أن النبي يد مر على أسماء بنت أبي بكر وقد أعيت» 
كانت تحمل الأشياء إلى مزرعة الزبير رضي الله عنه» وتعبت وأعيت ووقفت على الطريق» 
قال: فمّرٌ النبي ية وأناخ ليركبهاء وأراد أن يُركبهاء قالت: فذكرت الزبير وغَيّرته» فلم 
تركب» الحديث هكذا.. قال: فأراد أن ير كبها خلفه. 

ما معنئ (أن يُرُكبها)؟ فرق بين أن يُركبها خلفه ويأخذ بالدابة» وبين يُردفها؟ هناك فَرْق 
أم لا؟ 

في فزق. 

ثم (أراد أن يُركبها)» فهذا صاحبنا قال لك: إِذَا يجوز إرداف المرأة الأجنبية على الدابة؛ 
لأن النبي ية أراد أن يُركبها خلفه. 

طبعًا المقصود بإرادة الإركاب: أنها تركب وتكون خلفه. ويأخذ عليه الصلاة والسلام 


ف + 3 ا م 5 ٠.‏ ھ۶ 
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فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 
بذلك. 

والعَجَبٍ -وهذا الذي أقوله لكم: أهمية أصول الفقه» وعند بعض الناس اضطراب 
أصولي؛ لأنه ما يمشي على قواعد علمية-» هنا هذا الشخص استدل بماهَمٌ به النبي يال 
ولم يفعله» طبعًا هو فهمه علئ وجه غير صحيح. 

لكن لو فرضنا هو استدل بشيء هم به النبي 4 فَعَله أم لم يفعله؟ 

لم يفعله. 

نفس الشخص هذا جاء بعد شهرين وقال لك: لا يجب على الرجل أن يصلي في 
جماعة وأما حديث «لَقَدُ هَمَمْتُ أن آمر بالصّلاة فام نَم أنَطَلِنْ إلى قَوْم لايَشْهّدون 
الصّلاة في جمَاعة فرق عليه بوهم الئاه هذا لا يدل على الوجوب؛ اا 
الصلاة والسلام ولم يفعل» والهّمٌ لا يكون حجّة. 

كيف أنت قبل يومين تقول: الهم حجة» واليوم تقول لنا: الهم ليس بحُجّة؟! هذا يسمئ 
اضطراب. 

وهذا لا يمكن أن تجده عند أحدٍ من العلماء» تجد أهل العلم قواعدهم مطردة. 

فالمقصود: إِذَا هنا الخلل في الدلالة. 

الحديث صحيح» ولكن الحديث لا دلالة فيه على المسألة. 

وقد يقع الخلل بسبب المستدل؛ الشخص لا يكون أصلَا مؤهلا للكلام في الأحكام 
الشرعية» فيأتي شخص مفلا لا علاقة له بالعلم الشرعي» صحفي أو كاتب» ويتكلم في 
المسائل الشرعية بعقله ونّظره في المصلحة» يقول: (والله أن أرئ أن الأصلح هو كذا وكذا) 
فيكون هذا هو الراجح» فنقول: هنا يكون الخلل» بسبب الإخلال في المستدل. 
E‏ 


ف 5 3 ع ع هر ع 5 » ھک 
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أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


السؤال الأول في التمارين: 

يقول بك: أن واضع عِلّمِ أصول الفقه هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي» وهذا 
يعني : 

أ- أنه ابتكر قواعله. 

ب - آم أنه ابتكر أكثر قواعده ولیس جميعها. 

ج - أو أنه أول مَنْ أف فيه استقلالا مع أن قواعده موجودة قبل الشافعي. 

د - أو أنه أول مَنْ بن فقهه على أصول وقواعد. 

مَنْ الذي يقول: الخيار الجواب (أ). الذي يختار (أ) أنه ابتكر قواعده. ما في أحد. 

أنه ابتكر أكثر قواعده وليس جميع القواعد.. ليس صحيحًاء مَنْ يؤيد هذا الجواب؟ 

مَنْ يؤيد (ج)؟.. ما شاء الله تبارك الله. 


انتهی. 
إِذَا هذا هو الجواب الصحيح: أن الإمام الشافعي لم يبتكر قواعد هذا العلم» ولكنه 


جَرّدها وصّنفهاء وكانت موجودة قبله في زمن الصحابة رضوان الله تعالئ عليهم. 


= A يح‎ 
GG ¥ ¥ 


ف + 3 ا م 5 ٠.‏ ھ۶ 
4 تنبيعص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. جح 
سس 


فضيلةت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


السؤال الثاني : من خلال دراستك لاستمداد علم أصول الفقه» ضع كل مثال أمام العلم 


الذي يناسبه -الذي يناسب استمداد علم الأصول منه-: 


- أصول الدين. 

- اللغة العربية. 

- الأحكام الشرعية. 

أصول الدين : ما مثال استمداد أصول الفقه من أصول الدين؟ (آ)ء أم (ب)» أم (ج). 

(أ) الجمع المعرف ب (ال) يفيد العموم؛ لأن هذا مقتضئ دلالته عند العرب. 

هذا ينساب أي واحد؟ 

هذا يناسب اللغة العربية. 

إا (أ) نضعها عند اللغة العربية. 

(ت) الأمر يقيد التكرار لان أكثر المامورات الشرغية تطلت فبها المداوفة والتكرار: 

الأحكام الشرعية. 

لاحظ أننا استقرآنا الأحكام الشرعية فخرجنا منها بقاعدة. 

(ج) السْنة أحد الأدلة الشرعية لأن النبي يليد معصوم من الخطأ في تبليغ الشرع. أصول 
الدين. 

هذه طبعًا الطلاب يفرحواء لَمّا يأتي (وَصّل)» يكون ثلاثة» فإذا عرف اثنين منها عرف 


الثالث. 


ولهذا ينصحون أن المدرس يضيف خيار رابع؛ حت لا يصير الجواب الأخير تلقائيًا. 
رف رف اف 


السؤال الثالث: من مباحث علم أصول الفقه: مبحث الأحكام الشرعية» وعِلم الفقه 
يبحث في الأحكام الشرعية؛ فهل هناك قَرْقٌ بين بحث عِلم الفقه في الأحكام الشرعية» 
وبحث علم الأصول فيها؟ 

ما الفرق؟ 


ف 5 3 ع ا چ 5 .4 شت 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يثئم مراجعتها على الشيح « 
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أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


ِذَامَنْ الذي يقول: إن الجواب: أنه لا فرق بينهما؟ أحد يؤيد هذا؟ 

مَنْ الذي يقول: يوجد فَرْق» وهو أن بحث الفقه إجمالي» وبحث الأصول تفصيلي؟ 
العكس؛ إِذَا الجواب الصحيح هو (ج). 

في أحد يقول (ج) هو الصواب. مَنْ يؤيد الجواب (ج) يرفع يده. 

نعم» الجواب الصحيح هو (ج)» أن بحث الفقه تفصيلي» وبحث الأصول إجمالي. 
(ج) يوجد فَرْقء وهو: أن بحث الفقه فيها تفصيلي» وبحث الأصول إجمالي. 
(باقي المقطع مكرر من مقطع سابق الدرس السابع تقسيمات الوجوب) 
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أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


المحورالأول: قلنا: الحكم. 

المحور الثاني : الدليل. 

ونحن الآن نشرع بإذن الله في الأدلة. 

الآدلة -أيها الإخوة الكرام- على نوعين. 

الأدلة الشرعية على نوعين: 

- أدلة متفق عليها. 

- وأدلة مختلف فيها. 

الأدلة المتفق عليها : 

أولها: القرآن: 

والثاني : السّنة. 

والثالث: الإجماع. 

والرابع : القياس. 

هذه أدلة متفق عليها بين الفقهاء رحمهم الله تعالئ. 

هناك بعض الأقوال الحادثة في بعض هذه الأدلة. 

ومعلوٌ أن القول الحادث بعد الإجماع السابق لا يُعتَدَ به» كالخلاف الحادث في حَجّية 
القياس؛ فإنه خلافٌ حادث لا يُعتبَّر؛ِ ولهذا لا يخرج القياس عن كونه دليلًا متفقًا عليه لكونه 
خالف فيه مثلا داود الظاهري 

وداود الظاهري من أتباع التابعين» وربما بعد ذلك. 

وقد أجمع الصحابة والتابعون قبل هذا على حَجّية القياس. 

a‏ تسر لآن هذا ادف 


النوع الثاني من الأدلة: هي الأدلة المختلف فيها. 
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فضيلةت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


والأدلة المختلف فيها: منها: 


أونا: مذهب الصحابي. 

ولماذا قلنا: (مذهب الصحابي)؟ 

المشهور يُعبّر عنه ب (قول الصحابي)» لكن عبر ب (مذهب الصحابي) ليشمل القول 
والفعل» فإن مذهب الصحابي حُجّة في قوله وفي فِعْله» وسيأتي تفصيل أكثر إن شاء الله. 

من الأدلة المختلف فيها: شرع مَنْ قبلنا. 

والمقصود ب (شَرْع مَنْ قبلنا): الذي جاء في شريعتناء يعني ما جاء في كتاب الله أو في 
سن رسوله 4 من حكاية شرائع مَنْ قبلنا دون أن يأتي في شريعتنا ويُبطلها. 

الثالث من الأدلة المختلف فيها: المصلحة الْمُرسلّة؛ وهي المصلحة التي لم يأ الشرع 
باعتبارها تَا ولا بإبطالها. 

الرابع: الاستحسان؛ وهو أن تخرج المسألة الفقهية عن نظيراتهاء لِمُعارض راجح. 
وسيأتي تفصيله. 

الخامس: الاستصحاب؛ والاستصحاب -معناه بعبارة سهلة وبسيطة-: هو الأصل في 
الأشياء: الإباحة» أو الأصل: براءة الذمة؛ هذا هو الاستصحاب. 

تقول: حكم لبس الشماخ؟ تقول: جائز؛ والدليل: الاستصحاب. 

ما معني (الدليل: الاستصحاب)؟ 

يعني الأصل في الأشياء: الإباحة؛ وسيأتي إن شاء الله الكلام عنه. 

نبدأ أولًا بالدليل الأعظم» والذي ترجع إليه الأدلة: وهو القرآن. 

القرآن كلام الله عز وجل» حَجّة في الأحكام الشرعية. 

وهنا أنه إلى مسألة» قبل أن أشرع في الكلام عن القرآن: نحن قلنا: معادلة أصول الفقه. 

في قضية مهمة في كل القواعد الأصولية. 

القواعد الأصولية كلها فيها محذوف جوارًا تقديره إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحعتها على الشيح « 
e‏ ل ل ا لكك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


يعني إذا قال الأصولي: (الأمر يقتضي الوجوب)؛ هل معناها: كل أوامر الشريعة على 
الوجوب؟ 

لا؛ إنما المراد: الأمر يقتضي الوجوب إلا إذا دل الدليل في مسألة من المسائل أن الأمر 
لا يقتضي الوجوب» وهذا في كل المسائل. 

نقول: العام يبقئ على عمومه. إلا إذا دل الدليل على تخصيصه. 

(القرآن حجّة)؛ برد هنا الاستثناء أم لا؟ 


فإذا كان في آية منسوخة ينطبق عليها الاستثناء أم لا؟ 
فنقول: القرآن ححجّة إلا إذا دل الدليل على أن هذه الآية قد سخت؛ فلا يصح العمل 


إذَا القرآن حُجّة قاطعة» وهذا في القرآن الذي تقل إلينا تقلا متواترًاء وهذا هو القرآن» 
الأصل: القرآن تقل إلينا تقلا متواترًاء تقل الكافة عن الكافة؛ وهذا حاصل في القراءات 
المتواترة» مثل القراءات العشر. 

وهي منقولة بالتواتر جيلًا بعد جيل» حت قال أحد المشايخ: : (والله» ثم والله» ثم والله» 
لو رفت كنب القراءاث كلها من الذتيا لأمليتاها حفط من صدورنا)» لأف هنا القراة مشول 


تقل صدر. 
وهذا فعلّا حاصل؛ يعنى لو رُفعت كل كتب القراءات نمليها حفظًا من صدورناء إملاء 
فى غاية الدقة. 


3 


إذّا المتواتر حجة قاطعة؛ لا يخالف في ذلك أحد. 
لكن هناك نوع مما فرئ على أنه قرآن» ولم يتواترء كقراءة , بعض أفراد الصحابة» مثلا 


قرافواية ری و ی عن الى أبقا اندرا فى ا الببين ای مرت معنا 


ف + 3 ع اع ف م 5 ٠.‏ هه 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
E SS‏ م ا TTT‏ 


فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


قبل قليل» قال : #فكفَارئة إ وج سيوس 0 


ص 


تَحرِيرٌ رَكَبةِ فَمَنْ لَمْ يَجِذْ قَصِيَامُ ثَلانَةِ أب يام [المائدة: : هذه القراءة المتواترة» #قَصِيًا 
اة أيّام ل رة أَيْمَانِكُمْ إذَا حلمم € [المائدة: 4]. 

قرأ ابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات ذلك كفارة أيمانكم)؛ فهل هذه القراءة 
يُحتَحّ بها في الحكم الشرعي أو لا؟ 

نقول: يحت بهاء هي حجّة لكنها ليست خجة قطعية متفق عليهاء وإنما هي حجة ظنية» 
يعني بعض آهل العلم يخالف في هذاء كالمالكية. 

فهذه المسألة تسمئا: حَجية القراءة الشاذة. 

هل القراءة الشاذة حجة أم لا؟ 

الجواب: نعم» هي حجة» ولكنها حُجَة ظنية» ولاحظ! كلمة (ظَنية) هذه لا بد أن تفهّم. 

حينما تقرأ في كتب أصول الفقه» يقال: (الإجماع السكوتي حجة ظنية) معناها أنه يُستدل 
به أو لا؟ 


معدل يه 


لما يقول: إنه حجة ظنية معناها أنه دليل» وأنه حجة» ولكنها ليست من المسائل المتفق 
عليهاء وليست من القواطع. 
دعونا ننتقل الآن إلئ التمارين. 


ف 5 3 ع ع هر ع 5 .4 كه 
4 تنبيص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحعتها على الشيح « 
E MRL i‏ 2 ا الا اال الك 


أصول الفقى - التأهيل الفقهي- مقس 


الآحاد 
المنوابر والقراءة انادف 


هو ++ لعية e‏ لنية 


ف + 3 ع ر م 5 ٠.‏ هه 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادةالحلميش حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. جح 
7ع ين TT TT TE E‏ 


فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت SR‏ 
فل الآن ال العماريت: 

السؤال السادس: روئ الحاكم في مستدركه» عن أَبَيَ بن كعب رضي الله عنه أنه كان 
يقرؤها -أي آية كفارة اليمين- فمَنْ لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات. 

قال الحاكم: هذا صحيح الإسناد ولم يُحَرّجاه؛ مَنْ هما؟ 

اال 

من هما الشيخان؟ 

البخاري ومسلم. 

الشيخان عند المحدثين: البخاري ومسلم. 

الان عدا ن وك وقي 

والشيخان عند الحنفية -في كتب الفقه الحنفي -: أبو حنيفة» وأبو يوسف. 

الصاحبان: أبو يوسف» ومحمد بن الحسن. 

قال: ولم يُُخَرّجاهء قال ابن رُشد في بداية المجتهد: وأما المسألة الثالثة: وهي اختلاف 
في اشتراط تتابع الأيام الثلاثة في الصيام فإن مالكا والشافعي لم يشترطا في ذلك وجوب 
التتابع» وإن كان استحباه» واشترط ذلك أبو حنيفة وأحمد أيضًا. 

فما هي القاعدة الأصولية المؤثرة في هذا الخلاف؟ 

(أ) حجية قول الصحابي. 

لا. 

(ب) عدالة الصحابي. 

لا. 

(ج) القراءة غير المتواترة. 

نعم. هذه المسألة الأصولية المؤثرة؛ وهي مسألة القراءة الشاذة» أو القراءة غير 
المتواترة. 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجحعتها على الشيح « 
E MRL i‏ ا ا اا اال الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


لما تسمع كلمة (الشاذة): لَمّا يُطلّقَ حديث شاذ معناها أنه مقبول أم مردود؟ 


الحديث الشاذ مردود. 

والقراءة الشاذة مقبولة أم مردودة؟ 

00 

لبون معف (الساق)اعم ال حا جو م الشاد دالا ف ن اذى ل باب 
القراءة. 

فالقراءة الشاذة هي القراءة غير المتواترة» وليست هي بمعنئ الشاذ الذي يكون من قسم 
المردود. 

GO O 

السؤال السابع: يقول: القراءة المتواتر ة: ون کان رَجُل بوث کاله او مرا وَلَه أخ أو 

.]1 ء في اثلث [النساء:‎ a 


كو ع8 ع 
ا 


وه 3 
أو مرَأة 


وني قراءة سعد بن ا وقاص: (وَإِن کان وجل يورت كلالة 
ام َكَل وَاحدٍمِنْهُمَا سدس تن گائوا تر من َلك قَهُمْ شرَكَُ في الّْثِ) 

قال ابن حجر: خر جه البيهقي بسنل صحيح. 

هل هذا مضبوط» آية يقول: أخرجه البيهقي بسند صحيح؟ 

المقصود: القراءة الشاذة» قراءة سعد. 

إِذَا لاحظ! أن الشذوذ هنا لا ينافي الصحة؛ السند صحيح» والقراءة ثابتة» ولكنها غير 
متواترة 

وهذه القراءة شاذةٌ» وحجية القراءة الشاذة مختلّف فيها. 

ومع هذا؛ فلم يختلف العلماء في آن الآية خاصة بالإخوة لأم؛ ما هو السبب؟ 


الآن في خلاف في حَجّية القراءة الشاذة أم لا؟ 


كل العلماء قبلوا تقييد هذه الآية بالإخوة لأم» مع أن هذا التقييد وارد في قراءة شاذة. 


ف + 3 ع اع ير م 5 ٠.‏ 7 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
a‏ م يي 


فضيلة الشيخ: د. عام ربن محمد فداء بن بهجت SR‏ 

هنا ودنا نعطيكم تنبيه مهم» ولكن نجاوب على السؤال أولا. 

لماذا؟ 

() لوجود دليل آخر على ذلك؛ كالإجماع وغيره. 

(ب) لأن علم الفرائض لا تنطبق عليه قواعد أصول الفقه. 

الجواب الصحيح: (أ) لأنه يوجد دليل آخر على ذلك؛ كالإجماع. 

وهذا يقودنا إلى أن ننتبه إلى القضية -التي قلناها أولا-: ليست القواعد الأصولية 
عمليات رياضية حسابية؛ لهذا المسألة قد ينتفى فيها هذا الدليل» لكن يثبت فيها دليل آخر. 

فالشخص الذي يريد أن يتعامل مع القضية بعملية حسابية ينظر إلى هذا الدليل أنه غير 
ثابت» يقول لك: الحكم لا يثبت. 


نقول: لا؛ هذا الدليل ما هو ثابت» لكن يثبت بدليل آخر. 

السؤال الخامس: استدل على أن السارق إذا سرق يجب قَطع يده اليمنى لا اليسرئ: 
- بقراءة ابن مسعود: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما). 

- والقراءة المتواترة: #وَالسَارِقٌ وَالسَّارِقَةُ قَاقَطَعُوا أَيْديَهُمَاك [المائدة: ۳۸]. 

قراءة ابن مسعود: (أيمانهها). 


حَدَّد ثلاث قواعد أصولية انبنئ عليها هذا الاستدلال؟ 


هذا الاستدلال يقول لك: أول شيء: يجب قَطْع اليد. 
ما هي اليد التي تقطّع ؟ 
قال البفد !»و لبست اللشرئى: 


و 
نريد ثلاث قواعد تثمر لنا هذه النتيجة: 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجحعتها على الشيح « 
MRL i‏ ا ا اا اال الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


(أ) القاعدة الأولى: وجوب العمل بالقرآن. 

إذا أنت تتكلم عن وجوب فطع يد السارق هذا يثبت فيه حُجّية القرآن» ولكن نحن لا 
نتكلم عن وجوب فطع يد السارق» وإنما نتكلم عن أن اليد التي تقطع هي اليمنئ» وأن هذا 
واجبء أن الواجب: قَطْع اليمن. 

إذا ئيس وجوب العمل بالقرآن. 

(ب) الثاني: الأمر يقتضي الوجوب. 

يفيد هنا أم لا؟ 


يفيد؛ لأننا نقول: (يجب فطع يده). 

من أين أخذنا (يجب قَطْع يده)؟ لماذا لا نقول: (يُستكب فطع يد السارق)؟ 

لأندقال: #فاقطعو ا [المائدة: ۳۸] (أَمرّ)» والأمر يقتضي الوجوب. 

(ج) وجوب إقامة الحدود. 

هذه قاعدة أصولية أصلا؟ 

هذه ليست قاعدة أصولية» هذه مسألة فقهية. 

(د) حمل المطلق على المقيد. 

نعم؛ هذه تؤثر هنا؛ لأن (أيديهما) مُطلّقء و(أيماهما) مُقَيّد فهل يُحمّل المطلّق على 
المقيد؟ 

نقول: هنا اتفق الحكم والسبب فيَحمّل المطلق على المقيد. 

هنا بعض المسائل ما درسناهاء ستأتي معنا لاحقا. 

يعني تقول: (أنا لا أفهم» ما معنئ حَمْل المطلق على المقيد)» سيأتي معنا إن شاء الله 


هذا لا يضر. 


(o)‏ تحريم السرقة. 


ف + 3 ع اع ير م 5 ٠.‏ ھک 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
E o‏ م ا TTT‏ 


فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


لا علاقة له؛ لأن هذا أصلا ليس قاعدة أصولية. 
النهي يقتضي التحريم. 

لا يوجد تهي. 

حجية القراءة الشاذة. 

نعم؟ هذا مؤثر هنا. 

(كل) تفيد العموم. 

ما في (كل) عندنا. 


هذا ما يتعلق بمسائل القرآن. 


ف + 3 ع اع فر م 5 + كه 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيحح حح 
ا E TT‏ 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


د 5 5 2 5 سيو 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
و NA‏ 


فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت SR‏ 


ننتقل الآن إلى دليل السّنة النبوية. 
والسنة النبوية: النظر فيها : 
= من جهة المتن. 


وهن نجهة السند: 


يعني من جهة مَتنها ودلالته» ثم من جهة إسنادها وثبوته. 

لماذا لا تتكلم عن الإسناد في القرآن؟ 

تكلمنا عن الإسناد في القرآن؛ فالقرآن متواتر أيضًّاء لا يُنظر في سَنَّدهء ثابتٌ ثبونا قطعيّاء 
هناك بعض القراءات الشاذة تكلمنا عنها. 

نأي الآن إلى ذلبل A‏ 

لكن قبل ذلك: أين موقعنا الآن في خريطة علم أصول الفقه؟ أين وصلنا؟ 

في المحور الثاني: في الأدلة. 

والأدلة نوعين: 

- متفق عليها. 

- ومُختلف فيها. 

نحن في المتفق عليها. 

السنة النبوية ثلاثة أة 

E 

مثاله: قوله عليه الصلاة والسلام: (إنّما الأعْمَا 


.و 


أَحَد 


قوله عليه الصلاة والسلام: : «لا يبل الله صَلاة أحد 
- والثاني: السّنة الفعلية. 


مثالها: كان النبي 45 إذا توضأ عَسَل وجهه» وتمضمض. واستنشق.. إلى آخره. 


- القسم الثالث: السّنة الإقرارية. 


جد م ا د 8 5 9 ا کے کے 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجحعتها على الشيح « 
ر سس ل 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


مثاله : أن الضَّب أكل بحضرة النبي ياء فلم ينر ذلك؛ فسكوته عليه الصلاة والسلام 


عن إنكار شيء حصل بحضرته هذا سنة تقريرية. 

بالنسبة لدلالة السنة القولية: هذا لن نتعرض له الآن؛ لأنه يأتي معنا في مبحث الدلالة. 

وأما بالنسبة لدلالة السنة الفعلية: فسوف نذكره. 

السنة الفعلية: تدل على الأحكام» واستدلوا بها على الأحكام» ولكن لا بد من النظر في 
نوع هذا الفعل. 

فِعْل النبي ياء حُجّة في الأحكام الشرعية؛ لأن الله عز وجل يقول: #الَقَّدْ كان لَكُمْ في 
رَسُولٍ 0 كي 4 االو م 

لكن -أيها الإخوة الكرام - الفعل له أنواع: 

النوع الأول من الأفعال: الأفعال المختصة بالنبي كَكةِ. 

وهل هذا هو الأصل؟ 

هذا طبعًا في الصفحة التي بعدهاء نرئ بعض الإخوة بدأ يُعَلّقَ» في الصفحة التي بعدها.. 

نقول: الفعل النبوي إما أن يكون مختصًا بالنبي يا أو غير مختص. 

هل الأصل في الأفعال النبوية: أنبا مختصة بالنبي يا أما الأصل أنه قدوة للأمّة؟ 

الأصل: أنه قدوة للأمّة. 

فإذا جاء واحد» قلت له.. يقول لك: يا أخي! لماذا تفعل كذا؟ 

تقول له: لأن النبي ياي فعله. 

يقول لك: لايا أخي! أنت لست مثل النبي عليه الصلاة والسلام. 


نقول: لا الأصل: أن الفعل الذي فعله النبي ياي أن هذا ليس مختصًا به. 


مت نقول: إن الفعل مختص بالنبي 446؟ 


ف + 3 ا م 5 ٠.‏ ھ۶ 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادةالحلميش حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
o‏ ا م TTT‏ 


فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


إذا وجد الدليل على الاختصاص. 


مثل ماذا؟ 

مثل: المرأة يجوزلها أن تهب نفسها للنبي علد ولا يجوز ذلك لغيره. 

والدليل -لا بد من دليل-: لقوله تعالئ: #وَامْرَاَةٌ مُؤِْئَةَإِنْ وَمَبَتْ تَفْسَهَا للستي إن أَرَادَ 
الت أن يَسْتَكْحَهَا حَالِصَةً لَك مِنْ دون الْمُؤْمِنِينَ4 [الأحزاب: .]٠١‏ 

كذلك: عدد الزوجات: عدد زوجات النبي َية؛ يجوز له الزيادة على أربع» وهذادل 
الدليل على الاختصاص به عليه الصلاة والسلام؛ لأن النبي حي لَمّا أسلم غيلان وتحته أربع 
رة فال: «أميباك أربعًا وفارق سائرهن». 

والله عز وجل قال: #قانكحوا ما طَاب لَكَمْ ف اللا مشت ولات وَرْبَاعَ # [النساء: ۳]. 

كذلك الوصال في الصيام : ما الدليل؟ 

هى النبي ياء عن الوصالء قالوا: وإنك تواصل! -لاجظ الصحابة» استدلوا بالفعل 
النبوي-» قالوا: إنك تواصل! قال: (إِني لَسْتُ گهيتيځم ني ايت يُطْمِمُنِي رَبِي وَيَسْقِيْنَ). 

والسيوطي له کاب ذكر فيه الأ يات التي اا فيها أحاديث» أو آيات من القرآن؛ 
وهذا حاصل عند بعض الشعراء؛ يُصَمَّن مثلًا لفظ حديث أو لفظ آية في بيته» مثل الإمام 
الشافعي رحمه الله. . 

يقول الإمام الشافعي -كان في واحد استدان من الشافعي دَيْنّاه فطلب منه ورقة (سند) 
يكتب فيه هذا الدَّيْن- وقال له: 
ابلحسي بالسندي اس2 خطا" انها اتقام 
ارا لابا اا الل هفيسب اجر 
قلاا اي ان إلى أجل يُسَمَّى فاكتبوه 


38 0 * 


كذلك قول القائل يقول: (يا مَنْ عداء ثم اعتدی» ثم اقترف» ثم انثنئ» ثم ارعوئ, ثم 


ف + 3 ع اع ف م 5 + شت 
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اعترفء أَبْشِر بقول الله في آياته: إِنْ يَنَْهُوا يُخْمَرْلَّهُمْ ما قَدْ سَلّفَ). 
فالسيوطي له كتاب في هذاء وذكّر فيه على ذكرء نَهَىْ النبي عليه الصلاة والسلام عن 
الوصال. 


يقول: 
ال ب ا ااج اال بعاللا ةي وات الال 
طَلَِْتُ وصاله والوضل حلّوٌ فقال: نهل النبي عن الوصال 

وهذا فساد في الدلالة -مثل ما قلنا-» الدليل صحيح» لكن الدلالة لا علاقة لها. 

الطالب:. 

نضيلة الشيغ: نعم» ممكن» برد هذا عند بعض أهل العلم. 

إذا الأول: الحُكم المختص بالنبي يا هذا لا يشترك معه أحد, ولا يصح أن تستدل به 
في إثبات الحكم الشرعي في حق غيره. 

النوع الثاني: الفعل الجبلي» والعادي. 

ما هو الفعل الجبلي؟ 

الجبلي: الذي يفعله الإنسان بمقتضى فطرته. 

يعني أنا أسألكم سؤالا: لماذا تأكلون؟ 

لأنك إنسان؛ والإنسان يحتاج إلى الأكل. 

لكن الأخ! لماذا تلبس هذه الطاقية فوق رأسك؟ 

لأنها عادة أهل بلده. 

عرفنا الفرق بين الجبلّي والعادي. 


الآكل جبلي أم عادي؟ 


ف + 3 ع اع ير م 5 ٠.‏ ھک 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
TS‏ 


فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت SR‏ 
واللبس هذا -لّبس الطاقية هذه- عادي؛ لأنها عادات» يختلف فيها الناس بعضهم عن 
وأما الشيء الذي فطر عليه الإنسان وجبل. 
من أين أذ (جبلي)؟ 
أن الإنسان جُبل على ذلك. 
إذا قعل النبي يا فخلا من الأفعال بمقتضئ الجبلّة والعادة» ولم يفعله قربا إلى الله عز 

وجل: فهذا يدل على أن هذا الفعل جائزء ما يدل على الاستحباب» ولا يدل على الوجوب» 

وإنما يدل على الجواز. 
مثلًا: النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الشراب الحلو البارد. كان أعجب الشراب 

إليه الحلو البارد؛ كما جاء في الحديث. 
واحد كل يوم يذهب ويشتري (51216 15111) يقول: (والله أنا أكثر من ذلك لأن هذا 

ا يا 
نقول: لا؛ هذا يدل على الجواز. 
فلو شربء فقيل له: كيف تشرب؟ 


يقول: هذا جائز» التبى عليه الصلاة والسلام كان يحب الشراب الحلو البارد. 


النوع الثالث: الفعل البياني : وهو الذي فعله النبي ية بيانًا لتص مُجمّل. 

فقد جاء في القرآن مثا إيجاب الصلاة» قال الله عز وجل: #وَأَقِيمُوا الصَّلاة4 [الساء: 
۷ لكن هذه الآية مُجملة من جهة هيئة الصلاة» هل صلاة الظهر أربع ركعات أو ركعتين 
أو ثلاث؟ 


لم تَقَصّل الآية؛ فبيّن النبي يا ذلك بفِعْله فصلئ المغرب ثلاث ركعات. 
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ما حكم الاقتداء بالنبي كَلِدِ في كون المغرب ثلاث ركعات؟ 
يجب؛ لأن البياني: الفعل الذي فَعَله النبي يا بياتا لمُجمّلء حكمه حكم الْمَييّن. 
الصلاة واجبة؛ إِذَا بيانه عليه الصلاة والسلام لها واجب. 


۾ 


النوع الرابع: الفعل العبادي أو التقربي: الذي فَعَله النبي ياه قربة وعدا لله سبحانه 
e‏ 

فهذا الأصل فيه: الوجوب. 

وقيل: الاستحباب. 

بعض أهل العلم يرئ أن الأصل في الأفعال التَقرّبية العبادية: الأصل فيها: الوجوب. 

وبعضهم يرئ أن الأفعال التَقَرّبِية الأصل فيها الاستحباب. 

يعني لو ثبت عندنا أن النبي َيه كان يفعل شينًا من العبادات» وما عندنا دليل» هل هذا 
واجب أم مندوب؟ 

نقول: مندوب؟ آم نقول: واجب؟ 

لاف بين العلماء: 

أعطيكم مثالا: كان النبي ية يخطب الجمعة قائمًا. 

القيام في الخطبة واجب أم مندوب؟ 

قولان للعلماء: 

- الجمهور يقولون: واجب. 

- وبعض العلماء -وهو المشهور في مذهب أحمد- : أنه مندوب. 

فهذا مثاله. 
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فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت SR‏ 
طبعًا محل الخلاف بين العلماء -مثل ما قلت لك- إلا إذا دل الدليل على خلاف.. 
يعني الذي يقول بالوجوب» يقول: إلا إذا دل الدليل على عدم الوجوب. 
والذي يقول بالاستحباب» يقول: إلا إذا دل الدليل على الوجوب. 
فنأخذ على هذا مثالا: النبي اء كان يوتر» مَنْ يقول بأن فِعْل النبي ياء على وجه القربة 

والطاعة يدل على الوجوب» هل يقول بوجوب الوتر؟ 
ننظر في كتبهم فنجد أنهم لا يقولون بوجوب الوتر. 
المالكية والحنابلة لا يقولون بوجوب الوتر. 
خالفوا قاعدتهم وتناقضوا آم لا؟ 
لا؛ يقولون: عندنا دليل دل على أن الوتر ليس بواجب؛ وهو الأعرابي الذي جاء إلى 

النبي عليه الصلاة والسلام» فذّكّر له خمس ركعات في كل يوم وليلة. 
قال: هل على غيرها؟ 
قال: «لا؛ إلا أن تَطوَع). 
فهذه مسألة مهمة» وهي مسألة: إذا دل الدليل فالعبرة بالدليل. 
ونخرج عن أصل القاعدة» هذه القواعد» وكما ذكرت لكم: العلم لا بد فيه من أمرين: 

القواعد. والقرائن؛ كلها لا بد منها. 
فلو واحد عنده نصوص شرعية كثيرة لكنه ليس عنده قواعد الاستنباط؛ لا يستطيع أن 
ولو واحد عنده قواعد الاستنباط لكنه لا يحفظ شيئًا من النصوص الشرعية» يستنبط من 

أيق ؟ مين أن شيء يستنبط ؟ 
لا يمكن أن يقوم العلم إلا بهذين الأمرين. 
المسألة الأخيرة: وهي الفعل الإقراري: الإقرار: يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا سكت 


عن الإنكار» فيل الشيء بحضرته» هذا شَرْطء أن يُفعل بحضرته عليه الصلاة والسلام» 
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فيسكت عن الإنكار فهذا يدل على الجواز. 


هناك مبحث آخر في الحديث.. 

الطالب:.. 

نضيلة الشيغ: الفعل المجرد: كيف يكون فِعْلًا مجردًا؟ 

الطالب:.. 

نضيلة الشيغ: أنت قصدك: الترك. 

هذه فيها كتاب لشيخنا الشيخ محمد حسين الجيزاني» اسمه سُنّة النّزْك يعني إذا ترك 
النبي وك أْرَاه فيه تقسيم كثير في الكتاب» ترجعون إلى كتاب الشيخ. 

لأن الترك هذا له أنماط: 

في تزك منقول؛ فيه تزك تقل أن النبي ياء لم يفعل كذا. 

وي شيء لم يقل أنه فعله. 

ما تقل أنه لم يفعله: كقول الصحابي: صا النبي يليد صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة» 
فهنا ترك الأذان والإقامة لصلاة العيد منقول أم لا؟.. منقولء ما فيه إشكال هذا. 

لکن في بعض المسائل لم يقل أنه فعل» فهل يلزم أنه ترك؟ 

عدم التقل ليس نقلا للعدم» إلا في بعض المسائل» يُعبر عنها بعض أهل العلم بقولهم: 
(ما تتوافر الهمم والدواعي على تقله). 

يعني لو واحد قال: هل كان النبي ية يصلي بالصحابة في كل يوم نافلة في المسجد 
النبوي جماعة بين الظهر والعصر؟ 

نقول: لا ندري» أم نقول: لا؟ 

نقول: لا؛ لم يكن عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك على وجه المداومة؛ لأنه لو فيل 
لَنْقِل تقلا مستفيضًاء ولَمًا لم يقل دل على عدم الفعل. 
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فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


لكن لو سألك سائل فقال: هل كان النبي كَل يلبس ثوبًا لونه رمادي أو لا؟ 

هل النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من أيام حياته لبس ثوبًا لونه رمادي؟ 

تقول: يا أخي! أنا قرأت في كتب الحديث كلهاء ولم أجد أنه كان يلبس ذلك؛ هل تقول: 
ا 

لا؛ لأن هذا ليس مما تتوافر الهمم والدواعي على تقله» لا يتوقف عليه ثبوت كم 
يحتاج إليه. 

وهذا يُخطى فيه بعض طلبة العلم وبعض الناس؛ فتجده يقول لك: يا أخي! النبي عليه 
الصلاة والسلام ما كان يفعل كذاء ولا كان يفعل كذاء ولا كان يفعل كذا؛ من أين لك؟ 

قال: يا أخي! ما تقل عنه عليه الصلاة والسلام! 

هذا خطأً؛ التسرع في نسبة التزك. 

يعني مثا واحد منهم يقول: أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بُهتى بالعيد قبل 
صلاة العيد» من أين لك هذا؟ 

قال: ما تقل أنه عليه الصلاة والسلام هَنَاً الصحابة بالعيد قبل صلاة العيد. 

أصلًا هو بالمناسبة: التهنئة لم تثبت عنه عليه الصلاة والسلام» لا قبل» ولا بعد؛ يعني 
لم يثبت حديث صحيح في التهنئة بالعيد. 

لكن يأتي يقول: ما ثبتت التهنئة قبل صلاة العيد؛ إِذَا لم يُهَنى! 

لا؛ خطأ هذاء هذا ليس كذلكء إنما يصح هذا في الأشياء التي تتوافر الهمم والدواعي 
على تَقلهء المقصود: سُنّة التَّرَك ترجع فيها إلى كتاب الشيخ الجيزاني. 

هذا ما يتعلق بمسائل الفعل النبوي. 

وبعد الصلاة بإذن الله عز وجل نرجع ونواصل بعض التمارين المتعلقة بهذا. 


` GUS © 
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تقسيم الخبر باعتبار طريق وصوله إلينا 


استناده إلى محسوس 


استواء الطرقين 
والواسطة في شرطه 


\ متوائسر ده ا( | 
١‏ 


٠‏ كون الراوي مسنم 


عدد يستحيل تواطؤه 

الخبر ( سسب ل 
/ مشبول (شرت) رر 
' احتادروسن ١‏ : 7 
000 ` 
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أصول الفقه أربعة محاور؛ ما هي؟ 

أونًا: المدلول؛ وهو الحكم. 

ثانيا: الدليل. 

ثالث: الدلالة. 

رابعا: المستدل. 

المدلول -وهو الحكم- على نوعين: حكم تكليفي» وحكم وضعي. 
الحكم التكليفي: يندرج تحته خمسة أحكام : 
الاج 

الو 

- والمباح. 

. وَالْمُحَرّم. 

- والمكروه. 

والحكم الوضعي يندرج تحته ما يظهر به الحكم ؛ وفيه : 


- والسبب. 
عو افرط 


- الصحة. 
- والفساد. 


فالصحة: إذا تحققت الشروطء وانتفت الموانع. 


والفساد: إذا جد مانمٌ أو انتفئ شرط أو لم يتحقق السبب. 
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ويدخل أيضًا تحت الحكم الوضعي : 
- العزيمة؛ وهي الحكم الثابت على وَفق الأصل. 
- والرخصة؛ وهي الحُكم الثابت على خلاف الأصل لمعارض راجح تخفيفًا على 


E 


المُكلفين. 
وعرفنا أن الواجب ينقسم بعدة اعتبارات: 
*فينقسم الواجب باعتبار الفعل المأمور به إلى : 
- واجب معين. 
- وواجب مخير. 
٭ ودنقسم الواجب باعتبار الوقت إلى : 
7 واس 5 
- وواجب مؤقت حدد له وقت. 
فإن كان مؤقتا فهو نوعين: 
إذاكان القون و فيو ق 
- وإن كان الفعل أقل من الوقت فهو الْمُوسّع. 
* وينقسم باعتبار الأشخاص المأمورين إلى : 
- واجب عيني. 
- وواجب كفائي. 


* وينقسم باعتبار الصيغة التي جاء الأمر بها إلى : 


= ماو جت أصالة بالنص: 

- وما وجب استلزامًا؛ وهو ما لا يتم الواجب إلا به. 
وعرفنا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وأما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. 


ثم انتقلنا إلى الأدلة, وعرفنا أن الدليل على نوعين: 
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- أدلة متفق عليها. 
وا عات فقا 
فالادلة المتفق عليها: هي القرآنء والسّنةء والإجماعء والقياس. 
وقلنا: القرآن الذي تقل إلينا تفلا متواترًا؛ هذا حجّة قاطعة لا خلاف فيها. 
وأماما قرأه بعض الصحابة ولم يتواتر -فالقراءة الشاذة-» فهل هو حجة في إثبات 
الأحكام الشرعية أو لا؟ 
قولان لأهل العلم» والمذهب: أنه حجة» ولكنه ليس حجة قاطعة» بل هو محل خلاف 
واجتهاد. 
ثم انتقلنا بعد ذلك إلى السنة النبوية, وعرفنا أن السنة: 
إها قول: 
3 0 
- أو فعل. 
- أو تقرير. 
- والقول له دلالات ستأتي في مبحث الدلالة. 
- وأما الفعل: 


فما كان مختضا بالنبى کی فما حُكمه؟ 


نقول: لا يُستدل به في حق غيره» بل يبقئ على الاختصاص. 

الثاني: ما فعله النبي ويا بمقتضئ الجبلّة والعادة؛ فهذا يُستدّل به على الجواز. 

الثالث: ما فعله النبي وي تقَرْبًا وتَعبّدَاِ فهذا يُستدل به على الوجوب» وقيل: إن الأصل 
فيه: الاستحباب والندب. 

الرابع: الذي فَعَله النبي ية بيانًا لمُجمَل؛ فما حكمه؟ 

حُكمه كم الْمُبيّن» كمه حُكم النّص الذي جاء لبيانه. 
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- وأخيرًا إقرارالنبي ياه على الفعل: فهذا دليل على الجواز. 
هذا ما يتعلق بالأسئلة.. 


ودعنا نرجع الآن إلى قضية السنة النبوية باعتبار السند: 

نحن تكلمنا عن المتن؛ قلنا: إما قول» أو فعل» أو تقرير. 

باعتبار تقلها إلينا: نقول: الخبر على نوعين: 

- إما خبرمتواتر؛ والخبر المتواتر: هو الذي يرويه جماعة كثيرة» يستحيل في العادة 
تواطؤهم على الكذب. في جميع طبقات السند. 

هل النبي وَل سج في حياتهء آم لا؟ 

هذا أمْرٌ تَقَله جماعة من الصحابة» ورواه عنهم عدد كبير من التابعين» ويستحيل عقلا 
أن يكون هؤلاء قد أخطئوا أو كذبوا. 

إذا هذا هو المتواتر: 

ويُشترّط للتواتر: 

اا ان یکوت اسعاد الکو لن شى مسو 

ما معنا استناده لمحسوس؟ 

يعني ينتهي الخبر (قال رسول الله 46) هذا السمع. 

(رأيت النبي وة يطوف بالبيت) هذا بَصّر. 

إا هذا هو التواتر. 

لكن ما رأيكم لو أن عندنا جماعة كبيرة من الحنفية يقولون: (إن الوتر واجب؟؟ آداهم 
اجتهادهم إلى أن الوتر واجب. 

هذا أَمْرٌ مستيدٌ إلى محسوس -وهو التقل المجرد-. أو مُستند إلى نظ واجتهاد؟ 

تَظّر واجتهاد. 
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فلو ني مليون حنفي يقولون: (الوتر واجب)؛ لا نعتبر وجوب الوتر أمْر متواتر في 
الشزيطلاة ن هذا ماوعا الل و التجعياده رل ا إل تر موس »هذا الشرظ 
الأول. 

الشرط الثاني من شروط التواتر: أن تستوي جميع طبقات الإسناد في حمق الشرط؛ وهو 
أن يقل عن عددٍ كبير. 

يعني لو جاءنا حديث رواه ثلاثمائة شخصء هذا يكفي للتواتر آم لا؟ يكفي. 

رووه عن واحد؛ هل الخبر يصير متواترًا؟ لا. 

مثال ذلك: حديث (إِنّما الأعمال بالنيّات» فقد رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري أكثر 
من ثلاثمائة نَفْس؛ إِذَا هو متواتر عن يحيئ بن سعيد الأنصاريء لكنه عن النبي بيا هو خبر 
آحاد. 

خر آحاد معناها ضعيف؟ 

لا. 

خر الآحاد معناه: أنه ليس بمتواتر. 

لكن (إِنْما الأعمال بالنيّات» هو ثابت عن النبي بيا ثبوتا قطعيًاء والقطع بثبوته لا من 
جهة تواتره.. 


يعنى الشىء قد يثبث بالتواثر» وقد يثبت بقرائن أخرئ. 


فلمًا نقول: يُشترط أن يتحقق الشرط في جميع طبقات السند؛ وهو استواء الطرفين 
والوانيظة ق طرق أرق فرط ارين حون أول ال و اشرو و أونطه: 
الشرط الثالث: هو عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب» هذا هو الشرط الثالث. 
يُشترط في التواتر عدالة الرواة؟ 


ما ذكرنا عدالة الرواة؛ لماذا؟ 
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لا يُشترط في التواتر عدالة الرواة. 

(لطالب:.. 

نضيلة الشيغ: لا؛ ما يلزم. 

الآن.. سأعطيك مثالًا: لو جاءك واحد كافر؛ 


من أين أتيت؟ 

قال: أتيت من بلد يقال لها: واشنطون» وهذه بلد كذا وكذا. 

تقول: والله يمكن يكذب علي أليس كذلك؟.. ممكن يكذب عليك. 

جاءك واحد ثاني كافر أيضًاء لا يعرف الأول» ولا علاقة بينه وبين الآول» وقال لك: أنا 
جئت من واشنطون» ورابع» وعاشر» وعشرين» وثلاثين حتئ اجتمع عندك ثلاثمائة من آهل 
الكفرء كلهم يقولون: جتنا من واشنطون. 

هل تشك طرفة عين أن هناك بلد اسمها واشنطون؟ 

ما يمكن. 

إِذّا لا يُشترط.. 

لأن التواتر أصلًا يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. 

إِذّا هذا هو المتواتر. 

النوع الثاني من الأخبار: خبر الآحاد. 

والآحاد: منه ما هو مقبول» ومنه ما هو مردود. 

بخلاف المتواتر؛ المتواتر كله مقبول؛ لأنه يستحيل أصلا تواطؤهم على الكذب. إذا 


5 م 


تحقق شرط التواتر فهو مقبول مباشرة. 


وأما الآحاد فمنه ما هو مقبول» ومنه ما هو مردود. 
الشرط الأول: أن يكون الراوي مسلمًا؛ فلا يُقبّل خبر الكافر. 
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واشتراط الإسلام هل هو في حال التحمّل أم في حال الآداء؟ 

في حال الأداء؟ 

ما معن التحمّل والأداء؟ ما هذه الكلمات الصعبة؟ وَضح لنا؟ 

يعني بعبارة سهلة: الإنسان إذا سمع الحديث في حال كقره ثم بَلّغه بعدما أسلم حديثه 
مقبول أم مردود؟ 

مقبول؛ ما دام بَلّغه بعد إسلامه فإنه مقبول. 

وقد جاء هذا عن بعض الصحابة مثل جبير بن مطعم. 

الشرط الثاني: أن يكون الراوي مُكَلَمًا. 

مَكَلّف يدخل فيها شرطين: بالغ» عاقل. 

إِذَا الشرط الأول: البلوغ. 

والثاني: العقل 

والبلوغ شرط في حال الأداء أيضًاء وليس شرطًا في حال التََحَمّلء يعني الصبي الذي 
ميزه سمع الحديث حال تمييزه» لكنه قبل البلوغء وبلغه وتقله إلى الناس بعد بلوغه يُقبَّل أم 
لا؟ يُقبّل. 

(لطالب:.. 

نضيلة الشيغ: لكن لا بد أن يكون مُمَيرّه عند التحمل لازم يكون مُمَيّر. 

وما هو سن التمييز الذي يصح فيه التحمّل؟ 

هذا حلاف عند التخدي»: 


منهم من يقول: خمس سنوات» لحديث محمود بن الربيع: (عقلت مَّجَة مها رسول 
الله ). 


وبعضهم يقول: سبع سنوات. 
خلاف. 
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الثالث: أن يكون الراوي ضابطًا حال التَّحَمّل والأداء كلها. 


يعني أنه يحفظ ما يسمعه. 

وقد يكون حافظًا في صدره» وقد يكون حافظًا في سَطْره (هذا بيت من منظومة مرتجلة). 

بالمناسبة: من الطرائف: كنت مرة أيام الجامعة» كان عندنا المقرر في أحد الفصول 
الدراسية في أصول الفقه: الخاصء والعام» أبواب العام والخاصء وكذا. 

وأردت أن أنظم بعض الأبيات لأحفظها ويسهل علي في الاختبار» وأخذت مختصر 
التحرير للفتوح لابن النجار» وبدأت أَنْظم أبياته حتى أحفظهاء فوصلت إلى عبارة فيه» يقول 
في المتن» الكتاب عبارة نثرء فأردت أن أَنُظمهء فقال المصنف رحمه الله: (وللعموم صيغة 
تخصه. حقيقة فيه» مجارٌ في غيره) هذه عبارته. 

وعبارته مع أنها تثر إلا آنا موزونة. 

فجئت أريد أن أنظمها: فقلت: 
وللعمسسوم صسيغْةٌ تخصسه ةة فقوو اا نے 


وللعصوم صغغة تخصه اة او ووو اا 


الثالث من الشروط: أن يكون الراوي اطا 

الرابع: أن يكون الراوي عدلا. 

وطبعًا الضبط مستويات: في ضبط تام» وفي ضبط خفيف» وكله مقبول» ما دام ضابط 
فإنه يقبّل. 

الرابع: أن يكون عدلاء ويخرج بالعدل: الفاسق. 

هذه شروط الحديث المقبول. 
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هل يُشترط اتصال السند؟ ما وَضِعَت في الشروط» سقطت سهوًا أم عمدًا؟ 
عَمْدَاهِ لأن الحديث المنقطع؛ أو بعبارة أخرئ: الحديث المرسّل حَجّة. 
والمرسل يُطلّق بإطلاق عام؛ وهو المنقطع» أي انقطاع يسمونه مُرسلا. 
ويُطلّق المرسل على ما سقط منه الصحابي. 

طبعًا هذا التعبير مُنتَقد. 


أو ما رواه التابعي عن النبي بيا كما قال البيقوني: (وَمُرْسَلُ مِنْهُ الصَّحَابِيٌ سَقَطْ)) 
ولهذا عَذّلها بعضهم فقال: (وَمُرْسَلٌ مَنْ فوق تابع سَقَطْ). 
وَمُرْسَلمِنْةَُالصَحَابِنُ س قط وتلل قرب سارو راو قط 

المقصود: أن الْمُرسّل حجة عند الإمام أحمد» وعند الإمام مالك» وعند الإمام أبي 
حنيفة» وأما الإمام الشافعي رحمه الله فإنه لا يرى حُجّية الْمُرسّل. 

يعني الإمام الشافعي معدودٌ فيمَنْ يقبل المرسل آم فِيمَنْ يردّه؟ 

فيمَنْ يرد المرسل. 

ومع هذا يقول: المرسل إذا اقترنت به قرينة تقوّيه فإنه حُجَة؛ فالمرسل عند الإمام 
الشافعي إذا عضده مُرسَل آخر يحتج به» وإذا وافقه قول أكثر العلماء فأيضًا يحتج به» مع أن 
قول أكثر العلماء ليس بحجّة في ذاته» لكن إذا اقترن عندنا مرسل مع قول أكثر العلماء يقول: 

كذلك إذا وافقه فتویٰ صحابي يحتج به. 

وهنا هذه المسألة تمثل لنا قضية مهمة جدّاء وهي منهج سار عليه الأئمة المتقدمون 
رضوان الله عليهم. 

ليست القضية عملية حسابية» المرسل إما أن يكون حجة وإما ما يكون حجّة. 

هو ليس بحجة لكن إذا جاءت القرائن تعضده فإنه يحتج به. 

وهذا حتئ في الحديث الضعيف؛ إذا تَظرنا في منهج كثير من أهل العلم» وكثير من 
المحدثين؛ الضعيف مقبول أم غير مقبول؟ 
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الأصل: أن الضعيف لا يقبّلء ولا بحتح به.. 
لكنهم يحتجون به في بعض المسائل إذا اقترن به ما يُقَوٌيه. 
ولهذا من الخطأ الكبير أن يُسَوّى الحديث الضعيف بالموضوع» بعض الناس يتصور 


أبرَا؛ِ هذا خطأ كبير جدَاء الأئمة رووا الحديث الضعيف في كتبهم وهم يُضَعّفونه. 

الحديث الضعيف ليس كالحديث المكذوب على النبي ية الموضوع. 

والضعف مراتب: في ضَعْف خفيف» وهذا الضعف الخفيف قد يُحتجٌ به في كثير من 
المسائل. 

كذلك الْمُرِسَل؛ بعض الناس يتعامل مع الْمُرسّل هذا كأنه حديث مكذوب! هذا خطأ؛ 
ليس منهجًا لأحد من أهل العلم» حتئ الذين يَرّدَون المرسّلء كما قال العراقي: 
#كب اورا اة للع ا طقال ا 

لا يعدونه من الضعف الشديد الذي يقارب الموضوع. 

إدّالم نذكر اتصال السند لأنه ليس بشرطهء فالحديث الْمُرسَّل خُجّة عند كثير من 
الفقهاء؛ منهم: أحمد» ومالك» وأبو حنيفة رحمة الله عليهم. 

ما فات فيه شرط من شروط الصحة فهو مردود. إما كون الراوي مثلا كافرّاء أو فاسقاء 


ع يبو 


أو مُخلطاء أو صغيرًاء أو مجنو نا: 


إذا ما يقابل الصحيح: هذا هو المردود. 
والرد عند أهل العلم كما ذكر الحافظ ابن حجر في النخبة: إما أن يكون لسقط في السندء 
أو طعن في الراوي» وترجعون إليها في محلها من كتب الحديث» ولا نحب نتوسع» لأن هذه 
المسائل تحريرها.. يعني مظنته ومحله كشب مصطلح الحديث. 
OCS‏ ` 
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نأخذ التمارين المتعلقة بالفعل النبوي» وهو التمرين رقم تسعة. 

يقول: من خلال ما درست يَيّن نوع الفعل النبوي» ودلالته إن لم يوجد صارف: 

المدلول: تخليل اللحية في الوضوء. 

والدليل: كان النبي يياه إذا توضاً حَلّل لحيته. 

ما حكم تخليل اللحية في الوضوء؟ 

أول شيء: نأخذ نوع الفعل هنا: (تخليل اللحية في الوضوء. كان النبي ي4 إذا توضاً 
حَلّل لحيته) هذا ما نوعه؟ 


بيان. 


لماذا؟ 

ليان د اال ل قا هر الع الج الذى س 

ليا يها الَذِينَ آمَنُوا إا قَمْتُمْ إِلَى الصَّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكمْ4 [المائدة: 1]. 
هل الوجه مُجِمّل آم ليس بمجمل؟ 

ولاالة المجديين الفاحية | الكو E‏ 

فالوجه ليس مُجملا. 
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رل اللبدية ا واقد حلم غل الوق 
ِذَا هذا ليس بيانًا لمُجمّل لعدم وجود الإجمال أصلا. 


هذه مسألة مهمة. 


يعني لَمّا يأتي واحد ويقول: أن النبي بيه عسل يديه ثلانّا في الوضوءء وهذا بيان 


للإجمال الوارد في الآية. 


إا هذا ما نعتبره من باب البيان. 

ويصير ماذا؟ 

قربي أم عادي؟ 

هذا تَقَرَّبِي؛ لأنه في عبادة» وهي الوضوء. إِذَا هذا فعل تَقَرّبي» نضع (علامة صح) عند 
كلمة تَقَرّبِي. 

فإذا كان تَقَرَّيا فما دلالته على الحُكم؟ 

الوجوب أم الندب؟ 

الفلمة: 

لماذا لال الوسوب؟ 

الآن بعض العلماء يرئ أن الفعل التقربي للوجوب صح. فهل قالوا بالوجوب هنا؟ 

لا؛ لم يقولوا بالوجوب هنا لوجود الدليل الصارف. 

وذلك؛ أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله» فقال: «توضاً كما أمرك 
الله»» وليس في الآية تخليل اللحية؛ فدل على أن تخليل اللحية ليس بواجب. 

إذّا نقول: هذا يدل على الندب على القولين؛ سواءً عند مَنْ يرئ أن الأصل في الأفعال 
الندبء أو مَنْ يرئ أن الأصل فيها الوجوب لكنه صرف عن الوجوب لقرينة. 


= A ير‎ 
GG YY يك‎ 
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شرب الحلو البارد. 


كان أحب الشراب إليه اة الحلو البارد. 


عادي أم تقربي؟ 

عادي. 

ودلالته على الحكم: ... 

الندت؟! 

يعني هل بسحب للإنسان أن يُكثر من شرب الحاو البارد» فيقول: والله إني أريد أن 
أتقرب إلى الله عز وجل بقربة» دُلوني على شيء مستحب. 

نقول: اذهب للبقالة واشتري لك شراب حلو بارد! 

هل هذا كوه 

لا؛ إذا ليس فيه َدْبِء وإنما يدل على الإباحة. 

(لطالب:.. 

نضيلة (لشيغ: هو عادي نسبة إلى العادة. 

وطبعًا هنا في الجدول عندك مكتوب (عادي)» اكتب تحتها (أو جِبلّي)؛ نضعها في خانة 
واحدة كلهاء (العادي» والجبلي)ء حتئ في الحُكم الأول وضعناها في خانة واحدة» مع أن 
هناك فَرْق بينهما في الحقيقة» ولكن حُكمها واحد فجمعناهما. 


= A IA 
GG YY VY 


حكم الوصال في الصوم : 

أخذ النبي َي يواصل, فأخذ رجال من أصحابه يواصلون, فقال : « ما بال رجال يواصلون, إنكم 
لستم مثلي». 

هذا فعل مختص. 

ويدل: لا شيء مما سبق؛ لا يدل على الوجوب» ولا على الندب» ولا على الإباحة. 
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طبعًا الكلام هنا دلالته على الحكم في حقنا -يعني في حق الآمة-» ليس في حق النبي 
عليه الصلاة والسلام. 
حكم الاحتباء, كان النبي ك إذا جلس احتبى بيديه. 
هذا فِعْلّ عادي أو جبلى. 
ويدل علئ ماذا؟ الحكم. 
على الإباحة. 


أداء صلاة الظهر والعصر أربع ركعات. 
كان يد يصلي الظهر والعصر أربع ركعات. 


بياني. 
و 
وحكمه: الوجوب. 
GQ GQ >‏ 
حكم الحلف في مسائل العل . 


يقول أحد التابعين: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله: أن ابن الصائد الدجال» قلت: 
تحلف بالله؟! قال: إن سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي يا فلم يُنكره النبي كَكةِ. 
هنا إقرار. 


ودلالته علئ الحكم: إباحة. 

الإقرار يدل علئ الإباحة. 

حكم هبة الزوجة ليلتها لضرتها. 

عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي 


الله عنهاء وكان النبي َة يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. 
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إقرار. 

هي وهبت والنبي ئ لم ينر عليها. 

هنا إقرار» هذا إقرار لأنه أَقَرّها على هذه الهبة. 

لاحظ.. بس لحظة» نريد أن نسأل السؤال بالصيغتين: 

الصيغة الأولئ: حكم هبة الزوجة ليلتها لضَّرّها؟ 

هنا إقرار. 

لكن حكم قبول هذه الهبة؟ 

هنا فعل عادي. 

النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذه الهبة فكان يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. 
لكن دلالته على الهبة: النبي عليه الصلاة والسلام لم يَهّبِء وإنما أقر على الهبة. 
على كل حال؛ هو يدل على الإباحة. 

جل السلا ما شنت الأمر. 
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النسخ 


نسخ التلاوة 
57 رفع حكم شرعي بدليل 
نمه 65م 5 5 ا 
| اسار ا | ظ شرعي متراخ کے الیکا نسخ الحكر 
كون الناسخ أقوى أو السنة بالكتاب نسخ التلاوةوالحكم 


نس | مساويًا(اقسام): 

الست [١‏ (أقسام) . ج 
١ |‏ منوائريمتوائر 

ا أ تعمذرالجمع السنة بالسنة 3 


3 لاا “تت a‏ آحاد بمتواتر 
#مرفف” ٠‏ كون النسوخإنشاء الإجماع 0 


/ : تصريح الشا 
/ کون الناسخ متاخراء ي 
تقرف 
4 اقعل الذبي سد اله عيه وسدم 


قول الراوي 
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فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


ذا انتهيتا من الدليل الأول: وهو القرآن» ومن الدليل الثاي: وهو السّنة. 


هل كل مايَّرد في القرآن وفي السّنة الصحيحة يُحتجٌ به ويكون باقيًا في الحُكم. أو أن 
بعض الأحاديث قد يُرفَع حُكمها والعمل بها؟ 

الجواب: أنه قد يعرض التَّسْحْ على الآية من كتاب الله عز وجلء أو عن الحديث عن 
النبي يكل ولهذا بعد مبحث القرآن والسّنة أتى مبحث التسخ. 

ما هوتعريف النسخ؟ 

النسخ: هو رفع حُكم شرعي بدليل شرعي متراخ. 

أول شيء: عندما نقول: رفع حُكم شرعيء يعني حُكم ثبت بالخطاب الشرعيء لأن 
الأحكام -مثل ما سبق معنا في الإباحة- قد يثبت الحكم بالخطاب الشرعي» وقد يكون 
الحكم ثابتا بالبراءة الأصلية. 

كيف حكم ثابت بالبراءة الأصلية؟ 

الاستصحاب. 

يعني أول ما بُعث النبي عليه الصلاة والسلام جاء وَأَمّر الناس بتوحيد الله عز وجل» ولم 
بأمرهم بالضلاة كر يعن ذلك اروا بالصلاةه أكره الصا ةلك هل هر لماه 
وجوب الصلاة؟ 

هل نقول في أول الإسلام لم تكن الصلاة واجبةء ثم تسخ هذا الحُكم؟ 

نقول: لا؛ هذا لا يُسمئ نَسخَاء هذا ليس نَسحَاء هذا تأسيس أحكام» تأسيس حُكم 
جديد. 

إذَارَفع حُكم شرعي بدليل شرعيء أيضًا النسخ لا يكون إلا بخطاب شرعي» ويُشترط 
أن يكون هذا الخطاب الشرعي الناسخ متراخيًا ومتأخرًا عن الخطاب المنسوخ» هذا تعريف 


النُسخ. 


د 


ما هي الشروط التي لا بد من توافرها للحكم على تَص بأنه منسوخ؟ 
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ما يأتي بعض الناس.. أي تعارّض بين تَصّين يقول لك: مسي انايو دن 
شروط التسخ. 

الشرط الأول من شروط النسخ: أن يكون الناسخ أقوئ من المنسوخ أو مساويًا له. 

والقوة هنا والمساواة في جانبين: 


في جانب جنس الدليل؛ فيجوز أن بُنسّخ القرآن بالقرآن» هذا مساوي. 


ويجوز أن تنسّخ السّنة بالقرآن» هذا أقوئ. 

ويجوز أيضًا أن تنسّخ السّئة بالسّنة. 

لكن لا يجوز أن تُنسّخ السّنة بالقرآن» هذا ما هو حاصل في الشريعة؛ أن تنسّخ السّنة 
بالقرآن غير موجود عند جمهور 

أن تنسّخ آية من القرآن بحديثٍ عن النبي ياي جمهور أهل العلم من الأصوليين يرون 
أن هذا غير حاصل. 

والأمثلة التي تذّكّر في هذا يتأوّلونها. 

مثل ماذا؟ 

نأخذ مثال علیٰ كل واحد: 

مشال: نَسْحْ القرآن بالقرآن: لوَاللَاتِي يَأَتِينَ الْمَاحِمََةَ مِنْ نماكم قَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَ 
أَرْبَعَةَ مِنْكُمْ فَإِنْ هدوا فَأَمْسِكُوهُنَ فِي البيُوتِ حى يَتَوَفَاهُنَ الْمَوْتٌ أَوْيَجْعَلَ الله لَه 
سبلا [النساء: »]١6‏ عل الله لهن سبیلا؟ 

نُسخت هذه الآية بحديث النبي هاة: «قد جَعَل الله لهن سبيلاء اليب بالثيب» جَلّد مائة 
والرجم» والبكر بالبكر جَلّد مائة وتغريب عام)» أم ّت بقوله تعالئ: #الزَّانِيَة وَالرَانِي 
فاجلدوا ك وَاحَدِ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة4 [النور: ؟]؟ 
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5 4 24 


الآية: «إواللاتِي ياين الْفَاحِسَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ قَاستَشهدوا عَلَيْهِنَ أَرْبَعَةَ مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا 
يكوه في الْبْيُوتِ4 [النساء: ]1١‏ منسوخة» ما الناسخ؟ 

قولة تعال: الزات رار ني فَاجلِدُوا كَل وَاحِدِ مِنْهُمَا ماله جَلْدَةِ4 [النور: ؟]. 

هذا واحد. 

مثال: الكتاب بالكتاب. 

يعني عندنا تسخ القرآن بالقرآن» يرد فيه تسخ التلاوة فقطء ويّرد فيه نَسْحْ الحكم فقطء 
ويّرد فيه سخ الحكم والتلاوة. 

نسُح التلاوة مثل ماذا؟ 

مثل: آية الرجم. 


~~ 


آية الرجم في أي صورة موجودة؟ 


هناك ناس يقولون: لا؛ ليسوا من أهل العلم» من الخوارج» وبعض وراثهم في العصر 
الحاضر؛ يقول لك: لاء آية الرجم هذا ما هو صحيح. لا نجد الرجم في كتاب الله» هكذا 
يقولون. 

حكم الرجم باقي» الرجم رُفِعَت تلاوته وبقي حكمه. 

والدليل على بقاء حكمه: أولا: أن النبي ية رَجَم ماعرّاء ورّجم الغامدية» ورّجَم 
البموديه ووم البهودية: تعد :+ قال ارا با انيس إن اسراة هذل فان اعدر كيت 
فازجمها». 

هذا النبي عليه الصلاة والسلام من فِعْله خمسة أحاديث» كلها صحيحة 
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وعمر بن الخطاب رضوان الله تعالئ عليه قام على المنبر وقال بمجمع من الصحابة - 


وهذافي صحيح البخاري» ليس في سنن الترمذيء ولا في سنن ابن ماجه» ولا صححه 
الان ل جح البتخارى غل المي فا0 كان فا انول آية ارس اام 
ووعيناهاء ورّجَم رسول الله ياء ورجمنا بعده» وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول 
قائل: لا نجد الرجم في كتاب اللهء فيضل بتك فريضة أنزلها الله وإن الرجم حق على مَنْ زنا 
إذا أحصن..) إلى آخر الحديث. 

وعلي رضي الله تعالى عنه رَجَم. 

كل هذه الآدلة المتوفرة التي لا تكاد تجتمع لك في مسألة! انظر وفرة الآدلة في المسألة» 
شيء لا يكاد يجتمع لك في كثير من مسائل الشريعة. 

يكفيك في المسألة قول صحابي لتثبت فيها الحكم الشرعي» قول صحابي وليس فقط 
حديث مرفوع» يكفيك قول صحابي لتثبت الحكم الشرعي. 

يأتيك خمسة أحاديث عن النبي يا 

وقول عمر بمجمع من الصحابة على المنبر: هذا إجماع» تصنيفه العلمي أنه إجماع» ما 
يُعتبّر (تقول لي: قول عمر)» لاء هذا ليس قول عمر» هذا إجماع الصحابة؛ لأنه اشتهر ولم 

ثم يأتي واحد ويقول: لا والله» هذا الرجم ليس ثابتا! 

ما الذي يثبت في الشريعة؟! 

هذا مذهب الخوارج طبعًاء القول بعدم ثبوت الرجم هو مذهب لا يُعرّف عن أحدٍ من 
أهل السّنة ولا من أهل العلم» إنما هو مذهب بعض الخوارج الضالين» وبعض مَنْ تبعهم 
بإساءة في العصر الحاضر. 


والوصية التي يُوصئ بها طالب العلم» وهذه مشكلة الآن تشاع عند الناس وترَوّج في 
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المجالس؛ لأن حقيقة الآن بعض الناس يغترون بمثل هذا الكلام» يسمع خطبة لواحد من 


الخطباء (الرجم ما هو صحيح» وما هو ثابت وكذا) ويغتر. 

نقول: أنت أصلا مخطئ في سماعك لهذا المتكلم. 

هل للإنسان أن يسمع لكل أحدء ويقول: والله أنا عندي عقل وأُمَيّرْ الحق من الباطلء أم 
لا يسمع لِمَنْ عرف باتباع المتشابه؟ ما رأيكم؟ 

الآن الأطروحة الفكرية المعاصرة يقول لك: يا أخي! اسمع لكل أحدء وتابع كل أحد 
في تویتر» سواء كان علمانيًا أو كان ملحدًاء أو... وأنت حَكم عقلك» وتسة دك البق هده 
الباطل ! 

هذا كلام باطل وخطأ شنيع؛ وإنما 
وحَكم عقلك! 

هو أصلًا ضعيف في العلم ومسكين» تقول له: اسمع لأهل البدعة وأهل الضلال. 

ولهذا كانت كلمة السلف رضوان الله عليهم واحدة في مُجران أهل البدعة» وهذا أَمْر 
دل عليه القرآن؛ قال الله سبحانه وتعالی: وقد َر عَلَيَكُمْ ِي الْكِتَاب أَنْ نُإِذَا سَمِعْتَمُ آيَابٍ 
الله کُر بها وَيُسْتهرَأ با قلا تَْعْدُوا مَعَهُمْ4 [النساء: . E‏ 


وماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة؟ 


مام 


ما 


من أي بسبب تحكيم العقل هذا. . ادخل واسمع 


ق 


1 


قال: «إذا رأيتٍ الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمل الله (فاحذروهم)». ما 
قال: اجلسوا واسمعواء لا؛ (احذروهم). 

حتئ لو الناس يقولون: لا يا أخيء هذا انغلاق فكري» دعهم يعتبرون» دينك أغلئ 
عندك من أن الناس يعتبرونك منغلق فكريًا أو منفتح فكريّاء دينك أغلئ عندك من هذا 
الكلام» فالإنسان لا ينبغي أن يُعَرّض نفسه لهذه الشبهات. 

والعجب: بعض الناس يأتي ويسأل عن الشبهة» جاءني بعض الطلاب مشلا في الجامعة 
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وأنا أعرف من أين أي؛ لأنه يسمع لكل أحده ويأي يسالك عن الشبهات. 

قلت له: تعال» أنا لن أقول: اسمع» أو لا تسمع» أنا أنصحك أن تجتنب هذا وتقبل على 
العلم من منبعه الصحيح» لكن أنا لن أقول لك فلان وفلان. 

أريد أن أسالك سؤالا: هل سبق لك في حياتك أن قرأت القرآن مرة واحدة قراءة تَعَلَّم 


ومعرفة؟ كلنا قرأنا القرآن في رمضان قراءة أَجْر وتلاوة؛ أليس كذلك؟ هل أحد متا يمسك 


2 


القرآن كما يمسك الكتاب الذي يدرسه ويختبر فيه في المدرسة أو الجامعة؟ هل قرأت 
القرآن قراءة معرفية وتَعَلْم مرة واحدة؟ 

قال: لا. 

نلك ف إن ار المنامي فا قروو ا ق س ا ا ا ا 
للمعرفة والعلم» ليس كذلك؟.. نقرأ في رمضان ونختم للأجر. 

قال: لا.. 

قلت له: لن أقول: قرأت للشيخ فلان أو علان» الكتاب الذي وصلنا هو أصح كتب 
الشّنة (صحيح البخاري)؛ هل يوم من الأيام مسكته وقرأته من جلدته إلى جلدته مرة 
واحدة؟ 

لا. 

لماذا أنت تسمع لبَنيّات الطريق هذه» والأقوال» يمين ويسار؟! 

اقرأً يا أخي دين الإسلام كما بُعث به النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن ومن السنة 
قبل أن تذهب إلى بيات الطريق. 

المقصود: تسخ التلاوة مثاله: آية الرجم. 

تَسّخْ الحكم مع بقاء التلاوة ما مثاله؟ 

الآية التي ذكرهاء تشخ الحُكم مع بقاء التلاوة: وَاللَاتِي ياين الْمَاحِمَةَ مِنْ نانک 4 


.]١6 [النساء:‎ 


ف + 3 ع اع ير م 5 ٠.‏ 7 
4 تنبيعص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
TTT TT E 7‏ 


فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


لإا تاجیتم الرَّسُولَ فََدَّمُوا ب بيْنَيَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَة4 [المجادلة: ۲ 

وني منظومة للإمام السيوطي في الآيات المنسوخة» عشرة أبيات كلهاء جمع فيها الآيات 
التي تخت من القرآن» يقول فيها: 
قَدْأْكْمَرَالنَاسٌ في المَنشوخ مِنْعَدَدٍ وأدْخَلوان هٍ اليس تلحر 
وماك تَخريرٌ آي لامَزِيِدَلَهَا عِشْرِينَ حَرَّرَهَا ادال وان د 

إل آخره. 

تخ التلاوة والحكم جميعًاء مَنْ يعطينا مثال على آية نيخت تلاوتهاء وتخ حكمها. 

(عَشْر رضعات معلومات يُحَرّمن) نسحت تلاوتهاء ونُسخ حكمها. 

النوع الثاني: تَسْخ السّنة بالقرآن. 

مثال ذلك: كان النبي ية يصلي إلى بيت المقدس» واستقبال بيت المقدس ثابت 
السّنة ثم سخ خ بالقرآن. 

الثالث: تسخ السنة بالسنة. 

مثال ذلك: أن النبي بيا قال: «كُنْتُ تهيتكم عَنْ زّارة القبُور ألا فَرُورُوها». 

ويرد هذا في د تسخ المتواتر بالمتواتر» وفي تسخ الآحاد بالمتواتر» وكذلك في تسخ الآحاد 
بالاحاد. 

ضيفوا هذا عندكم؛ متواتر بمتواتر» وآحاد بمتواتر» وآحاد بآحاد. 

الشرطالقائ لالم تعر الج ة إذا وعدت اين ما رضن فلا يضح لك أن تك 
علئ أحدهما بأنه منسوخ والآخر ناسخ إلا بشرط عدم إمكان الجمع بينهما. 

فأما إذا أمكن الجمع بينهما فإن الأصل هو الجمع. 


الأصل: هو الجمع بين النصوص المتعارضة. 


ف 5 3 ع ا چ 5 .4 شت 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجحعتها على الشيح « 
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أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


ف ل ل 
هذه ناسخة لحكم الرجم.. 
لزان غاص اله قشر ل اذا اق وال اتن ا و ا 
[النور: ۲] إلا إذا كانا محصتيّن فالرّجم. 

الشرط الثالث من شروط النسخ: أن يكون المنسوخ إنشاءً. 

النّص تارة يكون خبراء وتارة يكون إنشاءً» فالخبر لا يدخله التسخ» مثلا: أخبر الله عز 
وجل عن أخبار بني إسرائيل» أخبر عن موسئئ عليه السلام بكذا وكذا.. 

#وَّلَمًا جَاءَ مموسَئى لاا OT‏ رب رتى انظ إِلَيْكُ 4 [الأعراف: ٤۳‏ له 
يمكن أن تسخ هذه الآية فيقال: لم يأتِ موسئ. 

إِذَا الخبر لا يدخله التسخ» وإنما يدخل التَّسخ في الإنشاء. 


الإنشاء معدا ا أو وك 


ا 


والمعتبر هنا في اشتراط كونه إنشاءً: يعني إنشاءً في معناه» ولو كان في لفظه بلفظ الخبرء 
ما أريد أن أعقدكم بالمصطلحات (إنشاء وخبر). وأعطيكم إياها بشكل أبسط. 

فأقول: عندنا لَّمّا أقول لك: اجلس. 

هل ممكن واحد يقول لي: أنت صادق؟ أو واحد يقول: أنت كذاب؟ 

امک 

هذا الأمر إما تمتثل وتجلس أو لا تمتثل. 

لكن لو قلت لكم: صار حادث في طريق المدينة. 

هذا يحتمل الصدق والكذب. 

ثم قلت لكم: لاء لاء ما صار حادث في طريق المدينة. 


أريد أن أنسخ.. 


ف + 3 ع اع ير م 5 ٠.‏ 7 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
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فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت SR‏ 
نقول: هذا لا يمكن أن يرد في أخبار الله عز وجل؛ لآن أخبار الله عز وجل لايدخلها 


و ور ا 


الكذب» كلها صدق.. E:‏ كَلمَةَ وك صِذقا وَعَذَ لا [الأنعام: ١6‏ ]. 


مر 
عو اق افير ا ر حي 


لكن إذا أَمَرنا بفِعْل شيء يمكن أن برقع هذا الحُكم. يقال: حُمُف عنكم #الآنَّ حَمُفَ 
الله نک TON‏ 

الشرط الرابع من شروط النسخ: أن يكون الناسخ متأخرًا عن المنسوخ. 

كيف نعرف المتقدم من المتأخر؟ 

قال لك: تعرف ذلك بالتاريخ. 

كيف نعرف المتقدم من المتأخر؟ 

قال لك: يعرف بعدة أمور: 

الأمرالأول: بالإجماع؛ إذا أجمع العلماء على أن هذا الحكم منسوخ نعرف أنه متأخر. 

مثاله: مثال ذلك: جاء في الحديث «إذا شرب الكَمْر فَاجُلُدُوه نَم إن شَرِبَ َاجْلْدُوه ُه 
إِنْ شرب َاجْلُدُوه ثم إن شرب فَاقثْلوه) في الرابعة؛ هذا الأمر بل شارب الخمر. 

أجمع العلماء -كما حكاه غير واحد- على أن شارب الخمر لا يُقتَلء ولو كان بعد 
الرابعة: 

في حديث عن النبي يا جاء رجل فقيل: ما أكثر ما يؤتئ به! فقتل أم جُلد؟.. قتل. 

فإجماع العلماء على عدم قتل شارب الخمر عَرّفنا أنما أكثر ما يُوْتَى أن هذا متأخره وأنه 
ناسخ لقتل شارب الخمر. 

مما يعرف به المتأخر: تصريح الشارع؛ أن يُصَرّح الشرع فيقول النبي ياو على سبيل 
المثال: ١كُنْتٌ‏ تَهَينكم عَنْ زيَارة الفَبور ألا قَرُوروها»» قَصَرّح الشرع بأن هذا متقدم؛ وهذا 


ع 


3 


متاخر. 


الثالث: فغل النبى لا فإذا أمَر النبى ا يفل وتر كه» أو نَهَن عن شىء وفَعله وتَعَذَّر 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجحعتها على الشيح « 
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أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


توجيه الحديث إلا بالنّسخ فإنه يُسار إلى الّسخ ولو كان بالفعل. 

وأخيرًا مما يُعرّف به تأخر الناسخ: قول الراوي؛ فيقول الراوي: (كان هذا في أول الإسلام» 
ثم يخ)» أو (كان هذا أولاء ثم جاء بعد ذلك الحكم الآخر). 

وهذا ما يتعلق بالنّسخ. 

والإشكالات التي فيه إن شاء الله تنحل بالتمارين. 


ف + 3 ع اع فر م 5 ٠.‏ هه 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
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فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


انر ا ا 

يقول: ميز ما يوصف بالنّسخ, وما لا يُوصف بالنّسخ مع بيان الناسخ, وطريق معرفة النسخ, 
ونوعه إن وجد. 

عندنا ثلاثة أشياء مطلوبة في السؤال: 

أول شيء: هل في سخ آم لا؟ 

الشيء الثاني: إذا فيه نشخ كيف عرف التأخر والتقدم؟ وما نوع النسخ؟ 

نأخذ المسألة الأولى: 


يقول الآجروي رحمه الله: الله تعالئ بَحَثْ محمدًا ية إلى الناس كافة لبروا بتوحيدهن 


فيقولوا: (لا إله إلا لله محمد رسول الله) فكان مَنْ قال هذا موقنًا من قلبه وناطقًا بلسانه 
أجزأه» ومَنْ مات على هذا فإلئ الجنة» فلمًا أمنوا بذلك وأخلصوا توحيدهم فرض عليه 
الصلاة بمكة» ثم فَرَض عليهم الهجرة, ثم فرض عليهم بالمدينة الصيام؛ ثم فرض عليهم 
الزكاةء ثم فرض عليهم الجهاد» ثم فرض عليهم الحج. 

الذي مات في أول الإسلام قبل وجوب الصلاة» قبل أن تَفرّض الصلاة» مات على 
التوحيد ولم يكن مُصَلْياه إلى الجنة أليس كذلك؟ يموت غير عاص. 

بعد وجوب الصلاة اختلف الحُكم» هل هذا تَسْحٌ أو ليس بنسخ؟ 


ف + 3 ع اع ير م 5 + شت 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادةالحلميش حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيحح حح 
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أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


ليس بِنَسْحْ؛ لأن إيجاب الصلاة تأسيس لحكم جديد. 
لا يوجد عندنا في أول الإسلام: (الصلاة ليست بواجبة)» لكن عدم وجوبها مبنيئ على 


البراءة الأصلية (استصحاب الأصل)» أنه الأصل عدم الوجوب. 
إِذَا هنا لا تَسْخ. 
وإذا قلنا: (لا تشخ) الخانات التي بعدها ليست داخلة معنا. 
2 


= يدر يهم‎ 
4 O O 


»*۶ 


حديث: «يا أيها الناس! إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء, وإنَ الله قَدْحَرَّم ذلك 
إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فلحل سَبيله , ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا». 

وما طريقة معرفة الناسخ هنا؟ 

تصريح الشارع؛ الشرع صَرّح» قال: «كنت أذنت لكم)» ثم قال: «وإن الله قد حَرّم 
ذلك». 

ما نوع التَّسْخْ؟ 

OO 

أن النبي بيا رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة, ثم هى أن يبزق الرجل عن يمينه» أو 
أمامه , ولكن يبرق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. 

ليس فيه نسُح يعني ما في ترخيص في البزاق في المسجد؛ هذا تأسيس لحكم جديد. 


= A IA 
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حديث: « تهيتكم عن زيارة القبور فزوروها». 
هذا فيه تَسخ. 


7 ی ا 


يدر جنر 
يم 


ع جم 
م اي 
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4 تنبيہ: تم تفريخ المادةالحلميش حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
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فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


حديث: أَمّرنا رسول الله َة بقثل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله , ثم 


نهى النبي َي عن قتلها. 

وما طريق معرفته؟ 

تصريح الشارع أم قول الراوي؟ 

قول الراوي؛ لأن ما في هنا (كنت نهيتكم عن قَنْل الكلاب)» لا؛ الراوي يقول: أَمّرنا 
النبي بيا بقل الكلاب» ثم نَهّى عن ذلك. 

فالذي عرفنا التاريخ من جهته هو الراوي. 

وعد ةر 

قاع اف 

حديث:« كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم» فاشربوا في كل وعاء غير أن لا 
تشربوا مُسكرًا». 

فيه نَسْحْ؛ لأنه كان في أول الإسلام جاء النهي عن الشرب في بعض الأوعية» وبعض 
الظروف» كما في حديث» قال: باهم عن أربع: الْمُرَفْتَء والْمُقَيّره والحَنْتم والدباء هذه 
كانوا يشربون فيها الخمرء فنهاهم عن حتى هذا الإناء» يعني نهاهم عن الخمر» وحتئ عن 
الشرب في هذه الآنية؛ ولو كان الشّرب في غير الخمر, ثم بعد ذلك رخص في الشرب في كل 
إناء غير أن الا تشتربوا كرا 

هذا في حديث وفد عبد قيس» وقال فيه: في الأشربة» نهاهم عن الْمُرَفْتء والْمُقَيّ 
والحَنتم والدّباء وقال: وعليكم بِالْمُوكًا. 

تعرفون الموكا؟ 

نباهم عن أربع من الأشربة» ثم قال: وعليكم بالْمُوكًا. 

الموكا: هو المربوط» من أؤكا السقاء» وليس الموكا: الشراب الذي يسميه الناس اليوم. 


ف 5 3 ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجعتها على الشيح « 
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أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


عرف اف 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يُحَرَّمن, ثم 
ُسِخْنَ بخمس معلومات, فتُوفي رسول الله ب وه فيما يُقرأ من القرآن. 

هنا في نَسْخ هو الأزرق آم الأبيض؟ 

الأزرق.. أنتم ما عندكم أزرق. 

وكيف عرف؟ 

بقول الراوي. 

ومانوعه؟ 

هذا تسخ للقرآن بالقرآن. 

هو لما نسحت كان من القرآن: أليس كذلك؟ 

قالت: فتوفي رسول الله و وهن فيما يقرأ من القرآن. 

الأول كان من القرآن» ثم تحت تلاوته وحكمه. 

والثاني كان من القرآن. ونّسخّت تلاوته وبقي حُكمه. 

فتقول: هذا نَسْح قرآن بالقرآن» وتضع نَسْخ تلاوة وشخ الحُكم. الاثنين كلها. 

(لطالب:. 

نضيلة (لشيغ: لاء هو مشكلة في الصفحة الثانية» أظن ما في فوق في الجدول شيء أم 


= A A 
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فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت SR‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان الطلاق على عهد رسول الله و وأبي بكر 
وسنتين من خلافة عمر: طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد 
استعجلوا في ار قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم: فأمضاه عليهم) . 

لا ها يمكم. 

(لطالب:.. 

نضيلة الشيغ: نعم؟ هذا.. أنا ما ودي أجاوب بجواب مقتضب» والمقام يستدعي 
الجواب المفصلء أو أننا نتجاوز المسألة الفقهية كلهاء فنتجاوز المسألة الفقهية» ونجعلها: 


دو اناه الأضو ا انين قدا 


عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله َا خرج عام الفتح في رمضان, فصام 
حتى بلغ الكديد, ثم أفطر. 
قال : وكان صحابة رسول الله كل يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. 


قال الزهري: وكان الفطر آخر الأمرين. 


لماذا ليس فيه نسخ؟ 

لأن من شرط القول بالنّسخ: تّدر الجمع» وليس هناك إشكال في الجمع بينهماء فقد 
صام في أول الأمرء ثم أفطر. والصوم جائز والفطر جائز» وليس هناك تعارّض بين هذا الفعل 
وهذا الفعل. 


= A يح‎ 
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4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجعتها على الشيح « 
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أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


سمعت مصعب بن سعد يقول: صليت إلى جنب أبي. . 
0 
إلى جنب أبي: أبوه سعد بن أبى وقاص» مصعب بن سعد بن أبى وقاص. 


ومن الطرائف: أن أحد المحققين كان يُحَقَق كتاب في التفسير» فمرت عليه لفظة قال: 


ة بي 


(وفي قراءة أَبّي) َب هامش قال: : (لعل والد المصنف كان قارتًا) ويحسب في قراءة 
وهي قراءة أَبيَ. 

ويقع من الطرائف عند بعض مَنْ يدخل في التحقيق وليس من أهله. 
فلاف نك وري ة الأغالفة فكم كتاب حقه أن تتلفه 

أحدهم يُحَقَق كتاب في أصول الفقه. المؤلف جاء عند مسألة ودَّكّر فيها ابن اللبون» 
قال: مثال ذلك: مسألة ابن اللبون» فوضع هامش صاحبنا وقال: (لم أقف على ترجمته) ابن 
اللبون» ووضعه في فهرس الأعلام! 

يمكن (لم أقف على ترجمته» ولا على ترجمة أخته بنت اللبون). 
فنهاني أبي, وقال : كنا نفعله , فنهینا عنه , وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. 

نعم هذا نَسْخْ وعُرف بقول الراوي. 

ونوعه: مقي 

> 


6 = = 
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قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهوجالس على منبر رسول الله يليه (إن الله قد بعث 
محمدًا ئة بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل عليه آية الرجم» قرأناها ووعيناها 
وعقلناهاء فرجم رسول الله وه ورجمنا بعده» فأخشئ إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: 


ما نجد الرجم في كتاب الله» فيضلوا بِتَرّك فريضة أنزلها الله» وإن الرجم في كتاب الله حق على 


مَن م زنا إذا أحصن من الرجال والنساء» إذا قامت البينة» أو كان الحَبّل ۳ الاعتراف). 


ف + 3 ع اع ير م 5 ٠.‏ هه 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
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فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


هذا فيه تسخ التلاوة. 


يعني إذا أردت أن فيه تسخ وأردت بذلك تسخ التلاوة فجوابك صحيح. 
وإذا أردت نَسْخ الحكم فالجواب غير صحيح. 

۰ 5 ۶ 2 
ولهذا نقول: هو نسّخ» لكن عندما نضع هناك نقول: (نسخ التلاوة فقط). 


2 
وعرف بقول الراوي 


= A ير‎ 
GG YY ¥ 


عن جابر رضي الله عنه قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله َا وأبي بكر, فلما كان 
عمر رضي الله عنه نهانا فانتهينا. 

أمهات الأولاد مَنْ هَنّ؟ زوجته؟ 

أم الولد هي الأّمّة إذا ولدت من سيدها. 

هل فيه تَسْخْ؟ 

ليس فيه تَسْخْ؛ سي بر 


م 
5 


قال تعالى: لوَالَّذِينَ يُتَوَفَوْنَ يك و وَيَذَّرُونَ ااا ربصن بأنفسهنٌ ربعة أَشْهُرِ ور 
اذا بَلَعْنَ أَجَلَهُنَ قلا جُتاح عَلَيَكُمْ فيمَا فعَلْنَ في أَنَفْسِهِنَ بِالْمَعْرُوفٍ وال بما تَعْمَلُونَ حَييرٌ4 
[البقرة: 5 77]. 

وقال الله تعالى: لوَالَّذِينَ يتَوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًا وَصِيّة ِأَرْوَاجِهِمْ مَنَاعَا إِلَى 
الْحَوْلٍ غَيْرَ راج قن حَرَجْنَ قلا جاح عَلَيَكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي مهن مِنْ مَعْرُوفٍ وَاله 
عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 [البقرة: .]14٠‏ 

وقد ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الآية الثانية منسوخة. 

تنخ 
وكيف عرف؟ 


ف 5 3 ع ا ع 5 » ھک 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجعتها على الشيح « 
i‏ ا ا لا ا الا اال الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


ما نوعه؟ 
نَسْخ القرآن وهو سخ حُكم فقط» ولیس فيه تسخ تلاوة. 
هذا الكلام يتعلق بدليل القرآن» ودليل السَّنةء وما يتعلق بهم بالنسخ. 


ف + 3 ع اع فر م 5 ٠.‏ هه 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
TT TT E o‏ 


فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


أركانه 


اقا أ الحكم (شرطه) : 


الصيغة (أقسامها) : 


المستند (أقسامه) : 


الواقعة (شرطها): |< 


شروطه/ أو أقسامه 


١‏ الاجتهاد 


المجمعون (شرطهم):  ٠‏ المعاصرة 


| اتفاق الجميع | 
67 ليس فيه خلاف مستقر 
لصاوو 


1 شرعي 


د 5 5 ت کے 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادةالحلميش حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيحح حح 
ع 222 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


وتفقل الآؤياذة اله ا إن معت احرف وهو الا الااليق مي الا المشق 


عليها؛ وهو دليل الإجماع. 

والإجماع من الأدلة المهمة التي يعتمد عليها علماء الإسلام؛ ويعتمد عليها أهل السَّنة 
وكها ةعرق الك و لا يدم ت الاب را ي ميلك اة 

وقَهْم سلف الأمّة في آحاد المسائل يتمثل في الإجماع؛ لأنه ليس المراد بقَهُّم سلف 
الأمَة قَهّم الواحد منهم إذا خالفه غيره من السلف. 


ع 


وإنما المراد بذلك: فَهُمِ السلف جميعًاء أو إجماع العلماء. 

فالإجماع حجة» وهو دليل من الأدلة العظيمة التي لا بد من اعتبارها. 

وهناك بعض الناس يُرّهّد في الإجماع؛ وهذا خطر عظيم» هذا من أعظم الخطر. 

ويوجد هناك مَنْ يقول: يا أخي! كثير من المسائل يُحكئ فيها الإجماعء ثم يتبين أنها 
خلافية؛ صح هذا الكلام؟ 

ممكن» نعم؛ هناك بعض المسائل يُحكّئ فيها الإجماع» ويتبين أنها ليست محل إجماع» 
هل معنئ هذا أن دليل الإجماع يسقط؟ 

في أحاديث كنا نعتقد أنها صحيحة وتبين أنها ضعيفة» معناها: دليل السّنة لا يُعتبّر؟! 

فنقول: الإجماع من أعظم ما ُحتح به. 

ويعرّف الإجماع بطرائق. 

لكن من ضمن ما يُعرّف به الإجماع: هو تقل العالم المستقرئ» مثل: الأئمة الكبار 
الذين يحيطون بمذاهب علماء الأمصارء مثل: الإمام ابن المنذرء والإمام ابن قدامة» وكذلك 

تى الأئمة الأولين» مثل: الإمام أحمد» والإمام الشافعي» والإمام مالك تجد عنهم تقل 


المقصود: أن الإجماع دليلٌ وحُجّة. 
ولكن هذا الإجماع له شروط وله أركان, ما هي أركان الإجماع؟ 


ف + 3 ع اع ير م 5 ٠.‏ 7 
4 تنبيعص: تم تفريخ المادةالحلميش حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
o‏ م ا TTT‏ 


فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت SR‏ 

حتئ نوضح أركان الإجماع نأخذ مثالا على ذلك: 

نقول: عندنا مسألة -وهي مسألة الربا-» ما الحكم فيها؟ 

التحريم. 

مَنْ الذي قال بذلك؟ 

ع 

ما هو مُستندهم في هذا الحكم؟ 

قول الله عز وجل: لوَأَحَلّ الله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الراك [البقرة: .]۲۷١‏ 

ما طريقة تقل أقوالهم؟ هل هو قول واحد منهم اشتهر ولم يُعَلّمِ له مخالف» أو هو قول 
کافتهہ؟ 

کافتهم. 

إذا صيغة الإجماع هنا أنه إجماع صريح. 

هذه الأركان هي الخمسة أركان للإجماع: 

الركن الأول: هم المجيعون؛ وشم غلماء الأمة. 

ويشترّط في المجمعين المعتبرين في انعقاد الإجماع الشروط الآتية : 

الشرط الأول: الاجتهاد؛ يعني بلوغ رُتبة الاجتهاد» فلا يُعتبّر في الإجماع مخالفة عامة 
الناس» والله واحد من الناس ليس من آهل العلم» ولا من أهل الفقه» ولا من آهل الاجتهاد 
قال: (أنا والله أختلف معكم في المسألة الفلانية)! يختلف مع العلماء» يقول: أنا أخالف 
رأيهم!! هل هذا يجعل الإجماع غير منعقد؟ 

نقول: لا يُعتبّر برأيه؛ فلا يُعتبّر إلا برآي أهل الاجتهاد. 

وأهل الاجتهاد أخص من مطلق العلماء؛ فإنه قد يكون من العلماء مثلّا علماء في النحوو 
أو عالم من علماء مثلا الحديث» عارف بعلل الحديث والأسانيد لكنه غير عارفٍ بطرائق 
الاستنباط والفقه والفتوئ. 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجعتها على الشيح « 
الل ا ا ا الا اال الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


فالمعتبر في ذلك في المسائل الفقهية هو أن يكون مجتهدًا. 
الشرط الثاني من شروط المجمعين: أن يكونوا في عصر واحد. 


معن هذا: أن الصحابة رضوان الله عليهم إذا أجمعوا على حُكمء أجمع الصحابة على 


حكم» هل هذا إجماع الأمّة كلها؟ 

الجواب: نعم. 

في من الأمّة مَنْ سيأتي فيما بعدهم» هناك مَنْ سيأتي من التابعين ومن أتباع التابعين ممَنْ 
يبلغ رتبة الاجتهاد, فهل يُنتظر حتى يُعرّف رأيهم لينعقد الإجماع؟ 

الجواب: لا؛ لا يُعتبّر ذلك» إنما يُعتبر علماء العصر. 

وسيأقي بعض المسائل المتعلقة بهذا. 

الثالث من شروط المجمعين: حصول الاتفاق بينهم جميعًا؛ يعني أن يكون الاتفاق شاملا 
لجميع أهل الإجماع. 

فلو فرضنا أن العلماء المجتهدين في زمن من الأزمان عددهم مائة» فاتفق منه تسعة 
وتسعون على الحكم» وخالف واحد منهم» قال: (أَبدَاء أنا أخالفكم في هذه المسألة)» وهو 
من أهل الاجتهاد؛ فهل هذه المسألة مسألة إجماعية أم مسألة خلافية؟ 

نقول: هذه مسألة خلافية» وليست بمسألة إجماعية. 

وهذه المسألة تعرّف عند علماء الأصول بإجماع الأكثر. 

إجماع الأكثر حجة آم لا؟ 

عند الأكثر أن إجماع الأكثر ليس بحجة. 

يعني هناك في المسألة -وهذه من الطرائف- يسمونه أحيانًا قلب الأدلة. 


تتا وال فقهية: إجماع الأكثر هل هو حجة وإجماع؟ 


فيها قولان : 


ف + 3 ع اع ير م 5 ٠.‏ ھک 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
E o‏ ا TTT‏ 


فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


القول الأول: وهو قول الأقل» أن قول الأكثر حَجّة يجب العمل به. 

والقول الثاني: هو قول الأكثرء وهو أن الأكثر قولهم ليس بحجْة. 

إذا كان هؤلاء الذين يقولون: (إن قول الأكثر حجة يلزمهم أن يعملوا بقول الأكثر في 
هذه المسألة)» فينقلب عليهم الحكم» فيكون قولهم يقتضي بُطلان قولهم. 

ومن أمثلة هذا أيضًا -يعني هذا يرد في بعض المسائل- مثل مسألة: هل كل مجتهد 


مصيب؟ 

هناك مَنْ قال: (كل مجتهد مصيب)» نقول له: تعال.. هناك مَنْ اجتهد فقال: (ليس كل 
مجتهد مصيب)» ويلزم على قولك تصويب قوله» فإذا صَوّبت قوله فقد أبطلت قولك. 

ومن هذا أيضًا: يذكرون أن أحد العلماء أو أحد الكَنّاب كب كتابًا في مسألة أنه لا يجوز 
لأحد أن يُحدث قولًا خارجًا عن أقوال الأئمة الأربعة» ولو كان مجتهدًا من أهل الاجتهاد. 

فجاء به إلى أحد العلماء» وقال له: أريد أن تنظر في هذا الكتاب» وتعطيني رأيك. 

قال: هذا القول الذي توصلت إليه في الكتاب هل قال به واحد من الأئمة الأربعة؟ 

قال: لا. 

قال: أنت تقر أنه لا يجوز أن يقال بقولٍ لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة» فقبول قولك 
يقتضي إبطاله. 

وهذا يسمونه (قَلْب الأدلة)» وهو من أحسن الأدلة في الجَّدّل -في المناظرة والجدل- 
أن تبطل قول خصمك بقوله هوء تجعل قوله يقتضي بُطلان قوله. 

وني كتاب اسمه قلب الأدلة على الطوائف الْمُضِلَة طبعًا هذا في أبواب الاعتقادء في 


(لطالب:.. 
نضيلة الشيغ: نعم القاضي. 
الثاني من أركان الإجماع: الواقعة. 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجعتها على الشيح « 
ا ا ل ا ا الا اال الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


مثل ما ذكرنا في المثال السابق: التي هي محل البحثء أو المسألة التي يُجمّع عليهاء في 
مثالنا السابق: قلنا: الريا. 

الواقعة التي تكون محل إجماع يُشترط فيها لانعقاد الإجماع شرطين: 

الشرط الأول: أن لا يكون فيها إجماعٌ سابق. 

والشرط الثاني: أن لا يكون فيها خلاف مستقر. 

كيف ليس فيها إجماع سابق؟ 

لو فرضنا أن مسألة من المسائل اختلف فيها العلماء في المذاهب الأربعة على قولين؛ 
وفي عصرنا الحاضر وجدنا أن كل العلماء المعاصرين من أهل الاجتهاد كلهم يُرَجَحون 
القول الأول في المسألة» فهل هذا يُعتبّر إجماع؟ 

تقول: خلاص» المسألة إجماعيةء والخلاف السابق يطل وألخي؟ 

ما الجواب؟ 

نقول: لا؛ الإجماع اللاحق لا يُبطِل الخلاف السابق بعد استقراره» ليس فيها إجماع 
سابق» فإن كان.. 

عفوًا.. هذه طبعًا بالنسبة للشرط الثاني» الذي ليس فيها خلاف مستقر. 

الشرط: ليس فيها خلاف مستقر» مثاله: ما ذكرناه. 

إذا جد في المسألة خلاف بين المذاهب الأربعة أو بين الصحابة أو بين التابعين؛ 
خلاف مستقر» ثم أجمع أهل العصر الثاني أو الثالث أو الرابع على أحد القولين» فالمذاهب 
لا تموت كما يقول الإمام الشافعي» يقول: المذاهب لا تموت بموت أصحابها. 

هذا بالثسبة للشترط الثاني 

الشرط الأول: أن لا يكون فيها إجماع سابق. 

فلو فرضنا أن العلماء في مسألةٍ أجمعوا على الحكم بالتحريم» ثم جاء عصر لاحق» 
فهل لهم أن ينظروا في المسألة» ويُجمعوا فيها على خلاف الإجماع الأول؟ 


ف + 3 ع عن ير م 5 ٠.‏ 7 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
E o‏ ا TTT‏ 


فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت SR‏ 

نقول: لا يمكن ذلك؛ لأن الإجماع حجة» والحجج لا تتناقض ولا تتعارض. 

الركن الثالث: هو الحكم الذي يُطلقونه في هذه الواقعة. 

نقول: لا يكون الإجماع حجة إلا إذا كان الحُكم الذي يُطلّق على الواقعة هو كم 
ری 

يعني لو فرضنا أن العلماء أجمعوا أن السيارة الكرسيدا أفضل من السيارة الكرولا مث 
فجاء أحدٌّ في العصر اللاحق وخالف في هذه المسألةء فهل يلام في ذلك أو يقال: خرجت عن 
الإجماع واتبعت غير سبيل المؤمنين؟ 

لا؛ إنما يكون الإجماع الشرعي الذي يُحتَجٌ به وتحرّم مخالفته هو الإجماع في المسائل 
الشرعية: 

بعد ذلك صيغة الإجماع: الإجماع صيغته على نوعين» وإن شئت فاجعلها ثلاثة: 

النوع الأول: هو الإجماع الصريح» والإجماع الصريح معناها اجتمع علماء الأمّة في 
مجلس a‏ عمين هذا اومان معيو مو ee N‏ 
مجمع» وجلسوا وناقشوا مسألة من المسائل» فأصدروا قرارًا بحُكم هذه المسألة» أنها مثلا 
مسألة مُحرّمة» أو جائزة» أيّا ما كان» ثم وَقَع كل هؤلاء العلماء على القرار.. 

هذا إجماع صريح؛ لأنه قول كل واحد منهم. 

هذه صورة الإجماع الصريح» وهو حجة قاطعة. 

الصورة الثانية من صور الإجماع: هي صورة الإجماع السكوتي. 

ما مثاله؟ 

غلماء الأمة ارعن ألم مات غلم الجسم م خشريةوراقى منهج قماتين لم يستمهوا 
ولم يحضروا الاجتماع» فهؤلاء العشرون أصدروا قرارًا في حكم مسألة من المسائل بأن هذه 
المسألة فسآلة سحرّمة» ونشر هذا القرار غلئ شبكة الانترقت وع ىر وسائل التراصل 
الاجتماعي» والواتس آب» والجرائد والصحف. فاشتهر هذا القول. 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجعتها على الشيح « 
E RL i‏ ا را ا اا اال الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


هؤلاء الثمانون لم ينطقوا بحكمهم في المسألة» لكنهم سكتوا عن الاعتراض على هذا 
القول الذي صدر به القرار. 

فهذا يسمئ عند العلماء: الإجماع السكوتي» ويكون حجّة بعد مُضِيِ الزمن الذي يكون 
فيه هذا القول قد وصل إلى بقية المجتهدين. 

وعندنا في المذهب.. 

وهذا الشرط يتعلق بشرط المعاصرة» الذي ذكرناه أولًا. 

لكن لننبّهِ في هذه المسألة.. 


مت نقول: إن الإجماع انعقدء لا تجوز مخالفته؟ 

إذا صدر القرار من العشرين» طبعا باقي ثمانين» صدر القرار من العشرين» هنا انعقد 
الإجماع؟ 

لا؛ لم ينعقد بعد. 

انتشر في الانترنت وني الوسائلء و.. إلى آخره» ووصل إلى الجميع؛ هنا ينعقد 
الإجماع؟ 

قال: لاء اصبر» لم ينعقد بعد.. 

مت ينعقد؟ 

قال لك: إذا انقرض العصر ولم يوجد مخالف. 

ما معنا هذا؟ 

يعني هؤلاء المائة مجتهد الذين صدر القرار ولا يوجد في الأرض من المجتهدين 
الفقهاء غير هؤلاء المائة» صدر قرارهم» أو صدر قرار بعضهم ووصل إلى البقية» لما يموت 
آخر واحد من هؤلاء المائة حينئذٍ يكون الإجماع قد انعقد» وهذه المسألة تسم عند 
العلماء: مسألة: هل يُشترط في الإجماع انقراض العصر أو لا؟ 


بعض العلماء يقول: لا يُشترط انقراض العصرء معناها: بمجرد صدور القرار» ووصوله 


ف + 3 ع اع ف م 5 ٠.‏ 7 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادةالحلميش حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
E E e‏ ا TTT‏ 


فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


طبعًا نحن نتكلم هناء المخالفة والموافقة نتكلم عن أهل العلم المجتهدين» ما نتكلم 
عن واحد عامى» العامى ليس له أن يوافق ولا أن يخالف» لا في مسألة إجماعية» ولا في 


مسألة خلافية. 

لكن نتكلم عن عالِم مجتهد, مَلّك أدوات الاجتهاد؛ صَدَّر القرار وانتشر وهو ساكت 
ولم يخالف» ثم بدا له بعد سنة أو سنتين» تَأَمّل في المسألة قال: (أبدًاء أنا أخالفكم في هذه 
المسألة) يجوز له ذلك أو لا؟ 

على المذهب عندنا يجوز؛ لأن من شرط الإجماع انقراض العصر. 

وعلئ القول الثاني: يقول لك: لاء ما يجوز. 

لماذا؟ 

لآن الإجماع انعقد» ولا يُشترط في انعقاده انقراض العصر. 

عرفنا معنا انقراض العصر؟ 

يعني أن يموت آخر واحد من هؤلاء المجتهدين. 

إذَا النوع الأول: الإجماع الصريح. 

والثاني: الإجماع السكوتي. 

في نوع آخر من أنواع الإجماع» ما هو هذا النوع؟ 

قال لك: هذا إجماع في مسألة خلافية. 

كيف يجتمع أن المسألة خلافية وتقول لي: فيها إجماع؟! 

أعطيك مثالا: حكم الوتر مسألة إجماعية أم مسألة خلافية؟ 

خلافية؛ القول الأول فيها: أن الوتر سنة -وهو مذهب جمهور العلماء-» والقول الثاني 
فيها: أن الوتر واجب -وهو مذهب الحنفية-» فهذه مسألة خلافية. 


هل يجوز لقائل أن يقول: والله مادام المسألة خلافية فنا سأجتهد فيها برأيي وأقول: 


ف 5 3 ع ع فر ع 5 5 كه 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجعتها على الشيح « 
لل I TE I a E ML‏ 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


(إن الوتر مكروه)» ما رأيكم؟ 
نقول: خالف الإجماع آم لا؟ 


نقول: خالف الإجماع. 

أين الإجماع؟ 

الإجماع مُرَكّبٌ من هذا الخلاف؛ فإن هناك قدر مشترك بين القولين» وهو أن الوتر 
مشروع» فالقول بكراهته حرق للإجماع. 

لكن ما رأيكم لو قال قائل: آنا نظرت في أدلة الفريقين» وأرئ أن الوتر واجبٌ على أهل 
القرآن وحَمَظة القرآن» ولكنه ليس واجبًا علئ غيرهم» هل هذا حَرْقٌ للإجماع أم لا؟ 

ليس حرفا للإجماع؛ لأنه أخخذ بالقول الأول -وهو استحباب الوتر-. لما تَكُلّم عن 
حكم الوتر في حق عموم الناس أخذ بالقول الأولء ولَّمّا تكلم عن حُكم الوتر في حق حَمَظة 
القرآن أخذ بالقول الثاني» فهو لم يخرج عن مجموع خلافهم» لم يخرج عن محل الاتفاق.. 

وهذا الفرق بين.. 

وهذه المسألة تسمئ في كُتب أصول الفقه: إذا اختلف العلماء على قولين فهل يجوز 
إحداث قول ثالث أو لا؟ 

يُذْكّر فيها الخلاف» ولكن بعض الباحثين يرئ أن المسألة ليس فيها خلاف» وإنما 
المسألة هي في الحقيقة مَنْ يقول بعدم الجواز لا يجوز إحداث قول ثالث إذا كان هذا القول 


الثالث يخرق الإجماع؛ ويجوز إحداث قول ثالث إذا كان هذا القول الثالث في حقيقته أذ 


بالقول الأول في صورةء وخ بالقول الثاني في صورة أخرئ. 

أضرب لكم مثلا: هناك من أهل العلم مَنْ قال.. 

وجدت بعض الباحثين يقول: إن العلماء اختلفوا في حكم سَابٌ الله عز وجل وسابٌ 
رسوله اه هل تقبّل توبته في إسقاط القتل عنه أو لا؟ 

اختلفوا على قولين. 


ف + 3 ع اع ير م 5 ٠.‏ 7 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
E E e‏ ا TTT‏ 


فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت SR‏ 

ما هما هذان القولان؟ 

آل القول الأول اله تل نوع شث الل هر og‏ 

والقول الثاني: أنه لا تقبّل توبته. 

طبعًا المقصود بقبول التوبة: قبولها في دَرْء الحد وفي إسقاط الحدء أما قبولها بينه وبين 
الله هذا لا إشكال فيه» لكن قبول التوبة في إسقاط الحدء هناك مَنْ قال: (تقبّل توبته)» وهناك 
من قال رلا ل نوع 

لو قال قائل -وقد قيل بذلك-: تقبّل توبة مَنْ سب الله عز وجل» ولا تقل توبة مَنْ سب 
الرسول ايء يكون خارجًا عن الإجماع أم لا؟ 

ليس خارجًا عن الإجماع لأنه أخذ بالقول الأول في مسألة مَنْ سَبٌ الله» وأخذ بالقول 
الثاني في مسألة مَنْ سب الرسول عليه الصلاة والسلام. 

ننتقل إلى مسألة أخرئ وهي مستند الإجماع. 

الإجماع وهو اتفاق علماء الأمّة- لا يمكن أن يكون من غير مستئده أبدًاء يعني هل 
يُعمّل أن العلماء يجتمعوا على طاولة» يقولون: ما رأيكم هذه المسألة نجعلها حلال أم 
حرام؟ قال له: لاء اجعلها حلال أحسنء قال: تمام؛ وَقَعوا حلال» وما بعدها؟ قال: لا؛ كل 
شيء حلال؟! نجعله حرام!! يُوَقَعوا علئ التحريم! 

هل هذا ممكن؟ 

الجواب: لا. 

لماذا؟ 

لأن الأمّة لا يمكن أن تجتمع على خطأً. 

والاجتماع على القول على الله بغير علم اجتماع على ضلالة. 

فالقول في مسألة من غير مُستند هو قول على الله بغير علم» وهذا لا يمكن أن يصدر من 


إذَا الإجماع لا يكون إلا بمستند. 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: تم تفريخ المادةالعلميض حرفيا ولم يتم مراجحعتها على الشيح « 
E RR e‏ ا را ا الا اال الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


يأ السؤال الآخر: إذا وجدت إجماعا حكاه عالِم مُعتبّر مُستقرئ عارف بمذاهب 
علماء الأمصارء قال: أجمع كل مَنْ نحفظ عنهم من أهل العلم أن هذا الحكم كذا وكذا. 

ذهبت تبحث في الأدلة» تبحث في المكتبة الشاملة» يمين يسار» لم تقف على مستند 
تحريمهم أو مستند حكمهم» فهل يلزمك العمل بالإجماع آم لا؟ 

الطالب.. 


نضيلة الشيغ: لا يلزمك؟ معناها كلما ازداد الإنسان جهلا كلما صار غير مُلرَّم 
بالإجماع؛ لأن حقيقة عدم عمك بمستندهم هو أنك إنسان جاهل بأدلة الشريعة» أليس 
كذلك؟ 

الجواب: يلزمك؛ يعني حينما نقول: (يُشترط للإجماع أن يكون له مُستند) ليس معناها 
يُشترط للعمل بالإجماع أن تعلم ما هو مستنده» لاء لو قلنا هذا أسقطنا حجّية الإجماع. 

إذَا يلزمك الإجماع. 

قلت: والله يا أخي أنا وقفت أن العلماء يقولون كذا وكذاء هو إجماع» حكاه ابن المنذرء 
وابن قدامة» والنووي» وفلان وفلان» ولكن يا أخي ما عليه دليل. 

نقول: لا؛ الصحيح أن تقول: والعلماء أجمعوا على كذاء ولكنني جاهل بدليلهم. 

وهذه مسألة مهمة جدًا لطالب العلم؛ قَرْق إذا جئت تتعامل مع مسألة كتبها عالم يخاف 
الله عز وجل فاعلم أن العالم لا يمكن أن يتكلم في دين الله إلا بدليل؛ لآن الكلام في دين الله 
من غير دليل هذا إسقاط للعدالة» هذا من أعظم الذنوب. 


حتى ابن القيم يقول: (القول على الله بغير عِلّم أعظم من الشرك)؛ لأن الله عز وجل 


0 5 
م 


ets‏ لون لقنتو نرف o‏ لبر امج ONE‏ ون متاو عق لياق د E‏ ع 

يقول: #قل إِنْمَا حرم رَبّيَ الفْوَاحِش ما ظَهَّرَ نها وَمَا بط وَالإِثْمَ وَالبغي بِغْيْرٍ الْحَقَ وَأن 

تَشْرِكُوا بالله ما لَمْ يرل به سُلْطَانًا وان تَقولُوا عَلَىْ الله ما لا تَْلَمُونَ4 [الأعراف: + 
المقصود: إذا وجدت مسألة في كناب من كب الفقف سواء مسألة إجماعية أو حتيل 


مسألة خلافية» ليس فقط مسائل الإجماع» لكن مسائل الإجماع بشكل واضح» وجدت 


ف + 3 ع ا م 5 ٠.‏ ھ۶ 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادةالحلميش حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
o‏ م ا يي 


فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت SR‏ 
مسألة محل إجماع بين العلماء» حكاه ابن المنذر.. 

أعطيكم مال خا أخيل الأجرة على الضمان» تعرفون الضمان» عقد الضمانء تأتي 
وتقول: ا0 اقمع عاو ل ها ل زوه اا مادا ادع را عا ی اجن قول 
أنا ضمنتك تعطيني ألف ريال مقابل هذا الضمان» ما حُكم أخذ الأجرة على الضمان؟ 
يجوز؟ 

لا يجوز أخذ الأجرة على الضمان بالإجماع» حكاه ابن المنذر. 

يأتي واحد يقول: لا يا أحي» الأصل في الأشياء: في الإباحة» ما في دليل على تحريم أخذ 
الأجرة هلا الضماة: 

نقول: ليس لا يوجد دليل» أنت لا تعرف الدليل ممكن» أما أن العلماء اجتمعوا علئ 
القول في مسألة من غير دليل فهذا مستحيل شرعًاء ومستحيل عقالاء حتى عقلاء يعني عقا - 
لنبعد عن مسائل الشريعة-» افترض الأطباء كلهم على اختلاف بلدانهم وأوطانهم كلهم 
اتفقوا على أن هذا الطعام مُضِرٌء أو على أن هذه المسألة كذا وكذاء هل من الممكن أن 
يُجمعوا عقلا -دعنا من الحُكم الشرعي- هل عقلًا ممكن كلهم يقولون هكذا اتفاقا 
واعتباطًا من غير مستند؟ !.. غير ممكن. 

وهذا ينبغي أن يراعي طالب العلم هذه المسألة. 

مرة واحد كنت في الدرس في المعهد فقال لي: يا شيخ! لو حذفنا المسائل التي ليس 
عليها دليل ولا آثارة من الدليل من الروض المربع لَمَرّقنا منه صفحات كثيرة! 

يا لطيف! 

أنت على بيّنة مما تقول يا ابني؟! 

قال: نعم في مسائل كثيرة ليس عليها دليل. 

قلت: تعرف أنك تَفَسّق الشخص الذي تتكلم عنه» هذا تفسيق له؛ لأن الإنسان الذي 


يتكلم في دين الله من غير دليل في مسألة» مسألتين» ثلاثة» يفسق وتسقط عدالته» كما قرر هذا 


ف 5 3 ا ع 5 8 كه 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجعتها على الشيح « 
ا ا ا ا لكك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


آهل العلم» ساقط العدالة» واحد يتكلم في دين الله من غير دليل ويتكلم يقول: هذا حلال 

5 2 رو و 3 و مه قد ا کے‎ 5 5 5 1 ٠. 
وهذا حرام؛ هذا افتراء الكذب على الله ولا تقولوا لِمَا تصف السِتتكم الْكَذِبَ هَذَا حَلال‎ 
.]115 وَهَذَا حرام لتوا على الله الْكَذْبَ4 [النحل:‎ 

والله عز وجل قال: ##وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ترى الّذِينَ كذبوا على الله وجوههم مُسْوَدَة4 [الزمر: 
٠‏ من أول مَنْ يدخل في هذه الآية: مَنْ يتكلم على الله بغير علم. 

فيقول: لو حذفنا المسائل التى ليس عليها دليل ولا أثارة من الدليل لمزقنا منه صفحات 


كتير 

قلت له: يا أخي! العبارة الصحيحة أن تقول: لو حذفنا من الكتاب المسائل التي أنا 
جاهل بأدلتها ممكن نمزق من الكتاب صفحات. 

ولكن غلط أصلا أننا نمزق كتاب روض المربع» نمزق لك أذنك فقطء العقل يقول 

قلت: كلما قرأت مسألة لم تعرف دليلها فاعرف أنك الآن تكتشف أنك جاهل» 
ووجدت مسألة أخرئ فتكتشف أنك جاهل أكثر وأكثر, فَتَعَلّم واعرف أدلة العلماء. 

وقلت له: هات لي المسألة. 

فأتئ لي بالمسألة الأولئ» يقول: في الروض المربع: يقول صاحب الروض المربع: 
(وتجوز القراءة على القبر)» وهذا آمر لا دليل عليه. 

قلت له: افتح كتاب الروض المربع. 

قال القن الميعلق عليه وقول هدا أثر لآ دلبل غلية): 

قلت له: هل تعلم أنه ثبت عن ابن عمر القراءة على القبر» وصح عنه» ورجع إليه الإمام 
أحمدء الإمام أحمد كان يقول بعدم جواز القراءة على القبر» ثم رجع إليه لَمّا به اتر ابن 
عمر» وسيأتي عندنا الكلام في هذا عند الكلام عن قول الصحابة. 

ثم أتئ بالمسألة الثانية» والثالثة» والرابعة» من المشكلات الكبيرة لطلبة العلم أن يتعامل 


ف + 3 ع اع ير م 5 ٠.‏ 7 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادةالحلميش حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
E e‏ م ا يي 


فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


مع أهل العلم» يا ريت يتعامل هم رجال ونحن رجال» بعضهم يتعامل أن هو جهة إشرافية 
على كتب أهل العلم» هو الذي يُقَيّمِ كتب أهل العلم ما الذي يصح منها وما الذي يبطل! 
فطالب العلم يعرف قدر نفسه» والله المستعان. 


إِذًا مستند الإجماع: لا يمكن أن ينعقد الإجماع من غير مستند. 
لكن هل يلزم أن يكون مستند الإجماع تصاء آم ممكن يكون مستند الإجماع: قياس؟ 
نقول: الإجماع لا بد له من مستند سواء كان ذلك من النصوص أو كان من الأقيسة. 


ويصح أن يستند الإجماع إلئ قياس. 
هذا ما يتعلق بمسائل الإجماع. 


ودعونا ننتقل إلئ التمارين. 


ف + 3 ع اع فر م 5 + كه 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيحح حح 
ا E TT‏ 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


السوال ۲۹ 
يقول السوال: من خلال ما درسته في الإجماع, بين نوع الإجماع بو عة شروطه فيما 
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني : الخيط الأبيض هو الصباح, والسّحور لا يكون إلا 

قبل الفجر. وهذا إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش وحده, فَشَّدَ. ولم يعرج أحد على قوله) . 


(الأعمش): (الأعمش) أم (الأعمش). 


فاعل استثناء مفرغ. 
لو قلنا: (لم يخالف فيه عذال الأففض) (أو: الأعمش)؛ يجوز فيها حينئل البدلية 


السؤال الآن: ما هو عنوان المحاضرة؟ باب الاستثناء» وإعراب المستثنا منه. 
لكن النحو مهم لطالب العلم» ما في طالب علم يستغني عن النحو. 

هل هذا إجماع مُتحقّق أم لا؟ 

ليس إجماعا متحققا؛ لأنه خالف فيه واحد وهو الأعمش. 


أريد أعطيكم قاعدة» أحيانًا أنا أسأل فيجيب الطالب» فأنا أعيد جواب الطالب حتئ 
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فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت SR‏ 
يسمع الناس جوابه» لكن ما يلزم إني أوافق حتئ ننتقل إلى المسألة التي بعدها. 

إِذَا الشيخ يقول: (إنه لا ينعقد الإجماع؛ لمخالفة الأعمش» ويُشترط في الإجماع: اتفاق 
الجميع) في أحد يخالف. 

(لطالب:.. 

نضيلة (لشيغ: يقول ابن قدامة: (فشَّذٌ ولم يُعَرّجٍ أحد على قوله) وهذا كأن ابن قدامة 
يجعلها مسألة إجماعية. 

كيف؟ الأعمش عالم من العلماء؟! 

الإجماع هذا.. 

الأعمش من أي طبقات التاريخ؟ من أي الطبقات؟ صحابي» أم تابعي؟ 

تابعي» من كبارهم آم من صغارهم؟ من كبار التابعين آم من صغارهم؟ 

اا عفش لبس هن كار التايعين ‏ الس كذلك؟ 

(لطالب:.. 

نضيلة الشيغ: الطبقة الخامسة» يعني من صغار التابعين يُعتبّر. 

إذا الا عمش من غار الفابعية: 

معن هذا: أن أغلب الظن أنه بَلَعْ رتبة الاجتهاد في زمن الصحابة أم بعد زمن الصحابة؟ 

أغلب الظن أنه ما بَلَْ درجة الاجتهاد إلا بعد زمن الصحابة. 

إذا كان هذا الإجماع منعقد في زمن الصحابة فمخالفة الأعمش معتبرة أم غير معتبرة؟ 

عير معدي 

ولهذا پل + 

امه هنا: ما يلزم أن كل المسائل حت الموجودة في التمارين» ما يلزم أن فيها جواب 
واحد لا يحتمل الأمر إلا هذا الجوابء لا؛ في بعض التمارين ممكن فيها جواب واحدء 


واثنين» والأمر متردد بينهما. 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
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أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


فالمسألة هنا مترددة الحقيقة؛ لأنه إذا كان الإجماع هو إجماع الصحابة رضوان الله 
عليهم فلا يُعتبّر في ذلك مخالفة الأعمش. 

هل ممكن عالم من العلماء يخالف الإجماع, آم لا؟ 

ممكنء العالم من العلماء قد يخالف الدليل حتئ من الكتاب ومن السّنةء إما لأنه - 


وهذا واضح في الحديث- أنه لا يبلغه» فقد يقول العالم في المسألة بالقول لأن الإجماع لم 
يتحقق عنده» وثبت الإجماع عند غيره. 
إِذَا هذا الإجماع يحتمل أن يكون متحققا أو غير متحقق. 
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وإن كنت شخصيًا -وهذا شيء لا يُعَلّى ولا يُلرّم- سياق ابن قدامة للمسألة يظهر منه أنه 
يرئ أنها إجماعية. 

اوج الاطمل ا 

ماهو الإجماع الصريح» وما هو الإجماع السكوتي؟ 

الصريح: أن ينقل القول عن كافة العلماءء أنهم قالوا كذاء وهذا قالء وهذا قال وهذا 
قال. 

والسكوتي: أن يكون هذا قول بعض أهل العلم» واشتهر ولم يُنكر» أو اشتهر ولم يُعلّم له 
مخالف. 

وأغلب ما ينقل من الإجماعات في كتب الإجماع في كتب الفقه هو من باب الإجماع 
السكوتي» وهو قول جماعة من أهل العلم» وأكابر من أهل العلم» وجماعة من علماء 
الأمصارء واشتهر ولم يُعلّم له مخالف» هذا هو أكثر ما يُنَقَل من الإجماعات سواءً في مراتب 
الإجماع لابن حزم» أو في الإجماع لابن المنذرء أو ما يذكره ابن قدامة في المغني. 

والإجماع السكوتي حَجّة آم لا؟ 

الإجماع السكوتي خجة. وهذا مذهب أكثر أهل العلم. 

وهنا أنه ان قضية مهمة جا الاجم السكوق هل عو محل غلاق ف الاستس ات ده 
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فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


ع 


أو لا؟ 


المشهور في كتب الأصول: أنه محل خلاف» وأنه ليس كل العلماء يحتجون بالإجماع 
السكوتي. 

لكن لاحظ! 

السبكي رحمه الله َه إلى تنبيه مهم جدًا في مسألة الإجماع السكوتي» وهو أن الإجماع 
السكوتي في المسائل التي تعم بها البلوئ» ويتعاقب الناس على الاحتياج إليها جيلا بعد 
جيل» ويقول العلماء بها جيلًا بعد جيل فهذه ليس فيها خلاف في الاحتجاج فيها بالإجماع 
السكوتي. 

أنا أعطيك مثالًا: تكلم عن مسألة من مسائل الطلاق التي تعم بها البلوئء أو تتكلم عن 
مسألة من مسائل البيع والشراء التي لا يُستغنئ عنها في عصر من الأعصارء والعلماء كلهم 
يقولون فيها بالتحريم مثلاء ومضئ على هذا الصحابة ومّنْ بعدهم من التابعين» ومَنْ بعدهم 
من أتباع التابعين. 

جاءنا واحد في ذبر الزمان وقال: (والله هذه المسألة الإجماع فيها سكوتي).. طبعًا مسألة 
القول بأن هذا الإجماع إجماع سكوتي من أسهل ما يكون» يقول لك: (يا أخي! ما قول أبي 
ذر رضي الله عنه في المسألة؟)» تبحث ما تجد له قولًا؛ إِذَّا ما تستطيع أن تقول: (إن هذا 
إجماع تصنيفه العلمي أنه من باب الإجماع الصريح)؛ لآن الإجماع الصريح هو قول كافة 
المجتهدين» فيصير هذا من باب الإجماع السكوتي. 

لكن الإجماع السكوتي: إذا انقرض العصر وتتابّع عليه الناس وكان مما تعم به البلوى 
فالإجماع هنا قوي» لا خلاف في الاحتجاج به. 

بخلاف المسائل التي لا تحصل في كل الأزمانء تحصل مثلا مسألة تتعلق بالخشى 
المشكل إذا كذا وكذاء مسألة نادرة ما تحصل إلا في كل مائة سنة مرة أو مرتين» فقال فيها 


وو 
ع 


بعض الصحابة بقول» ولم تحتج الآمّة إلى هذه المسألة مائة سنة. 
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أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


قال لبها جه الصحانة ينول و ور دا ا 
بعد ثلاثمائة سنة» مرة ثانية حصلت واقعة مُشاببة» فجاء أحد العلماء وقال فيها بقول 
مخالف لِمَا حكي فيه إجماع سكوتي في المسألة الأولى. 

نقول: مثل هذا محل خلاف في كونه حجة أو لا. 

آنا أعطيك مثال آخر: صلاة المغرب سرية أم جهرية؟ 

جهرية في الركعة الأولئ والثانية» أما الثالثة سرية؛ إذَا صلاة المغرب يُجهّر فيها بالقرآن 
في الأول وني الثانية دون الثالثة. 

ما هو الدليل على ذلك؟ 

رواه...؟ 

أريد حديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر في الآولئ والثانية دون 
الثالثة: اقرا نص الحديث. 

الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل يقول: (ولم أقف على حديثٍ صحيح فيه 
التصريح بأن النبي يليد كان يّداوم على الجهر في الأولئ والجهر في الثانية» والإسرار في 
الثالثة»» قال: (ولكن هذه المسألة أجمع عليها العلماء» والإجماع حجة) انتهت القضية. 

مثل هذه المسألة» لو جاءنا واحد وقال: لا يا أخي» العبرة بالتّص» والأصل في الذّكْر: أن 
يكون سرا لقوله تعالئ: ولا تَجْهّرْ بِصَلاتِكَ4 [الإسراء: ١٠]؛‏ صلاة المغرب تكون سرية.. 
ما رأيكم في هذا؟ 

نقول: هذا يُقطع ببُطلانه» هذا القول يُقطع ببُطلانه ولا يُلتفت إليه» ولا يُعتدَّ به» ولا 
حت في شواذ الأقوال؛ لآن مثل هذه المسألة التي تعمٌ بها البلوئ ويحتاج الناس إليها في كل 
يوم» وسارت عليها الأمّة قروئًا متطاولة على هذا فهذا يكاد يكون أقوئ من التّقل. 
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فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت SR‏ 

يعني هذا لو جئت لي بحديث رواه ابن ماجه وحَسّنه الألباني -افتراض يعني - أن النبي 
ية كان يجهر في الأولئ والثانية وير في الثالثة؛ ثبوت هذا الحديث أقوئ أم جَّريان العمل 
على ذلك أقوئ؟ 

جريان العمل أقوى في مثل هذه المسألة من النقل في حديث قد يكون الاحتجاج به 
محل نَظّر» واضح؟ 

ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن عمل أهل المدينة ذكر كلامًا مهم 
جدَاء ماذا يقول شيخ الإسلام في عمل أهل المدينة؟ 

يقول: (إن عمل أهل المدينة علئ أنواع)؛ عمل أهل المدينة محل خلاف أم محل اتفاق 
في العمل به؟ 

محل خلاف. 

إذا جئت تأخذ المسألة جملة تقول: عمل أهل المدينة قال به مالك وخالفه في ذلك أكثر 
أهل العلم. 

شيخ الإسلام جاء إلى المسألة وفَصّلها فقال: (عمل أهل المدينة فيما يجري مجرئ 
التقل حُجّة باتفاق العلماء)» يعني من أمثلته.. نقول: مثل هذا؛ كون صلاة المغرب: الجهر 
في الأولئ والثانية» والإسرار في الثالثة. 

إذا كان هذا حجة باتفاق العلماء في عمل أهل المدينة OE Nas,‏ 

أعطيك مثال آخر: حكئ ابن حزم الإجماع في الْمُحَلَىْء ولايُعرّف عن أحدٍ من 
المتقدمين من الفقهاء خلاف في أن العيد له خطبتان» هذا ذكره ابن حزم إجماعًاء وكل 
الفقهاء في المذاهب الأربعة» والظاهرية» والزيدية -الزيدية طبعًا لا يُعتَدٌ بخلافهم-» ولكن 
أقول لك أن المسألة من شهرتها حتى الفْرّق الأخرئ تصُّوا علين هذه المسألة» ولا يوجد في 
ديوان واحد من دواوين الإسلام أحد الفقهاء يقول: إن العيد ليس له إلا خطبة واحدة» كلهم 
يقولون: يخطب خطبتين. 
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أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


تعال خذ المسألة» ما دليلهاء تجد أن دليلها أمران» المستند الذي تقرأه في كتب الفقهاء 


تجد نهم استندوا علئ أمرين: 

الأمر الأول: حديث مُرسّل من مراسيل صغار التابعين (عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود). 

والدليل الثاني: القياس على خطبة الجمعة. 

لكن عندنا دليل أقوئ من هذا؛ وهو ججريان عمل الأمّة من زمن التابعين إلى يوم الناس 
هذاء لا يعرف أن أحدًا خطب العيد خطبة واحدة» أو أن أحدًا قال: (السّتة أن تكون للعيد 
خطبة واحدة). 

مثل هذا أَمْرٌ نادر الحصولء أم هذا أَمْرٌ مما تعم به البلوئ ويحتاجه الناس ويحضره 
الناس في مجامعهم» ويحضره حتئ النساء والأطفال..» فمثل هذا أقوئ من النقل الأحادي 
أحيانًاء لأن هذا يكاد يكون حُكمه حُكم التّقل المتواتر. 

فهذا تنبيه فقط فيما يتعلق بمسألة محل الخلاف في الإجماع السكوتي. 

ليس الإجماع السكوتي الخلاف بين العلماء في الاحتجاج به في كل صوّره. 

نرجع إلى التمرينء إِذَا هذا الإجماع سكوتي» والله أعلم. 

QO 9‏ رف 

قال ابن قدامة في المغني: (ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم. روئ الإمام أحمد 
والأثرم بإسنادهماء عن زُرارة ابن أو قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن مَنْ أغلق 
بابَاء أو أرخئ سترًا فقد وَجَّب المهر» ووجبت العِدّة. ورواه الأثرم أيضًا عن الأحنف. عن 
عمر» وعلي» وعن سعيد بن المسيب» وعن زيد بن ثابت: عليها العدّة» ولها الصداق كاملا 
وهذه قضايا تشتهر» ولم يخالفهم أحد في عَصرهم» فكان إجماعًا). 


من خلال كلامه الإجماع متحقق أم ١‏ 
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ومانوعه؟ 

الطلاب: صريح. 

نضيلة (لشيغ: لماذا صريح؟ 

(لطالب:.. 

نضيلة الشيغ: ذَكّر الخلفاء الراشدين أربعة» وأضاف إليهم زيد بن ثابت» هؤلاء خمسة 
من الصحابة» هل هم كل الصحابة؟ 

ليسوا كل الصحابة. 

وهنا به إلى أن قول الواحد من الصحابة حجة -كما سيأتي معنا- إذا لم يُعلّم له 
مخالف من الصحابة» لكن أقوال الخلفاءء أقضية الخلفاء الراشدين فيها ميزة على أقوال 
بقية الصحابة» ما هي؟ 

نقول: أن قضاء الخلفاء مَظِنَة الاشتهار» فحينما يقضي عمر في مسألة ويشتهر قضاؤه. 
ولا يُعلّم له مخالف من الصحابة يكون هذا قول صحابي أم إجماع؟ 

يكون هذا من باب الإجماع السكوتي. 

هذه المسألة (مسألة الرجل إذا خلا بامرأته) عقد على زوجته في أيام الملكةء وأغلق 
عليهما الباب» ثم طَلّقهاء فهل تعتدٌ أم تین منه من غير عِدَّة؟ 

الذي قضى به الخلفاء الراشدون: أنها تعتد» ويثبت لها الصداق كاملا. 


بالمناسبة مرة اتصل بي واحد سألني: قال: يا شيخ! أنا في أيام الملكة وصارت مشكلة 


بيني وبين زوجتي» وقلت لها: أنت طالق. 
والآن آنا ندمان أشد الندم» وأريد أن أحل الموضوع. 
قلت له: يا أخي! هل خلوت بها؟ 
قال: لا یا شيخ آبداء ما خلوت بها. 
قلت: بانت منك» ولا يجوز إلا أن تعقد عليها عقد جديد بالولي والشهود والمهر. 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحعتها على الشيح « 
E RL i‏ ا را ا الا ال لتك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


قال: إنا لله وإنا إليه راجعون» طيب.. لو أني خلوت بها؟ 

قلت: لو أنك خلوت بها تقول لها: راجعتك وينتهي الموضوع» وتصير عليها طلقة» 
باقي لها طلقتين» بس ينتهي الموضوع. 

قال: والله يا شيخ إني خلوت بهاء لكني خفت منك. 

الله المستعان. 


(لطالب:.. 
نضيلة الشيغ: نعم.. الخلوةء المذهب -وهو الذي قضئ به الخلفاء الراشدون- أن 

السا ال 
G0‏ 


ا 
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كان الزهري رحمه الله يرى أن الأمر بالوضوء مما مست النارناسخ لأحاديث الإباحة لان الإباحة 
سابقة. 

قال النووي: كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين, ثم استقر الإجماع على أنه لا 
وضوء مما مست النار إلا ما تقدم استثناؤه من لحوم الإبل). 

ما هي هذه القضية باختصار؟ 

المسألة: إنسان أكل من لحم مطبوخ» فهل يلزمه الوضوء؟ 

المسألة كان فيها خلاف بين الصحابة والتابعين» ثم استقر الإجماع على أنه لا يلزمه 
الوضوء إلا في مسألة واحدة» وهي لحوم الإبل. 

هل الإجماع هنا متحقق؟ 

غير مقن لماذا؟ 

(لطالب:.. 

نضيلة (لشيغ: لاء ما في قول.. هو قولين» لكن لو واحد قال.. 

(لطالب:.. 

نضيلة الشيغ: نعم أحسنت» المسألة فيها خلاف مستقر. 


ف + 3 ع اع ف م 5 ٠.‏ كاه 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادةالحلميش حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
E SS‏ م يت 


فضيلةت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


ما معنو مستقر عندما نقول: (فيها خالاف مستقر)؟ 

يعني فيها قولان» مات الجيل الذي فيه الخلاف علئ هذين القولين. 

وني خلاف غير مستقر؛ الخلاف غير المستقر لا يؤثر» وإذا أجمع أهل العصر بعده على 
قول فإنه يُعتبّر إجماعا. 


ما معن خلاف غير مستقر؟ 

يعني لو اختلف الصحابة على قولين» كل الصحابة مثا قالوا بتحريم كذاء وقال ابن 
عباس بجوازه» ثم رجع ابن عباس إلى قولهم» ولم يبق أحد من الصحابة يقول بالقول الثاني» 
هذا خلاف غير مستقر» هذا الخلاف يُلغئ. 

بخلاف ما لو ماتوا علئ القولين. 

فإن هذا الخلاف خلاف مستقر» والمذاهب لا تموت بموت أصحاما. 

المسألة هنا خلاف مستقر أم لا؟ 

خلاف مستقر لأنه يقول لك: في الصحابة والتابعين. 

على كل حال؛ هو بالمناسبة صاحب المراقي» وأظن في درس في مراقي السعود في 
المسجد هناء صاحب المراقي -المراقي في أي فن؟ أصول الفقه- ليس من شأنه تحقيق 
الفروع الفقهية» ما هذا شأنه؛ ولهذا وضع بيت يعتذر فيه من كل الأمثلة التي قد يرد عليها 
اعتراض» قال: 
وال ان لاضن المتسال “إذأقد كتمع الف رض زالاخمال 

فهو على كل حال التمارين التي تذكر هنا هي أمثلة» قد يكون تحقيق القول» ولا يؤخذ 
تحقيق القول في المسائل الفقهية من هذا المقام أبدّاء يعني نحن عندما نذكر مسألة لا نذكر 
قيودها وشروطها وتفصيلهاء إنما المقصود عندنا كون هذه المسألة تصلح بوجه من الوجوه 
مثالا على الفرع الفقهي» ولو كان هذا الوجه من الوجوه قول مرجوح» أو قول ليس هو 
المذهب. 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجعتها على الشيح « 
E RL i‏ ا ا ا الا اال الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


(لطالب:.. 

نضيلة الشيغ: هو استقر الإجماع بعد الخلاف. 

طبعًا المسألة أصلا.. إذا أجمع أهل العصر الثاني على أحد القولين الموجودين في 
العصر الأول هناك من أهل العلم مَنْ يرئ أنه إجماع» لكن الذي قررناها.. بالمناسبة المقرر 
هنا: ماشي على أصول مذهب الإمام أحمد. وَفْق ما قرره صاحب مختصر التحرير. 

إِذَا هذه المسألة ليس فيها إجماع. 


GO 0‏ 
أجمع العقلاء على صحة قول القائل : فلان أعقل من فلان, أو أكمل عقلاء وذلك يدل على اختلاف 
ما يدرك به. 
غذاء الألباب. 
غذاء الألباب هذا للسّفاريني. 
ما تحققت شروط الإجماع؟ 


ما هو الشرط الماضي؟ 
المسألة ليست مسألة شرعية؛ إِذَا لم تحقق الشروط. 
2 > 

السؤال ؟5: اختلف العلماء في اشتراط الشهادة أو الإعلان في النكاح, فقيل: إن الشهادة شرط - 
وهو مذهب أحمد والشافعي-. وقيل: إن الإعلان شرط - وهو مذهب مالك , ولم يَقَل أحد من العلماء 
بعدم اشتراط أي منهماء فلا يجوز النكاح بلا شهود ولا إعلان بالإجماع. 

الإجماع صحيح أم لا 

e 

نوعه؟ 

مُرَكَّبِ من خلاف يعني الآن تعالئ للنكاح» عندنا شروط النكاح: 


أولا: الولى» خالف فيه مَدْ؟ 


اتو حنيفة» قال: أنا مع أبى حنيفة ف هذه المسألة. 


ف + ا م 5 ٠.‏ ھ۶ 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادةالحلميش حرفيا وله يتم مراجحتها على الشيح. جح 
o‏ م ا TTT‏ 


فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت SR‏ 

قلنا: أنت مع أبي حنيفة» دعنا نكول معك في شرط ثاني. 

الشرط الثاني: الشهادة» ويشترطه الجمهور خلافا لمالك. 

قال: آنا مع مالك في هذه المسألة. 

قلنا الشرط الثالث: الإعلان» وهو شّرط عند مالك ولكنه ليس شرطًا مع الجمهور. 

قال: لاء لاء هذه المرة أنا لست مع مالكء آنا مع الجمهور. 

فعقد عَقد نكاح» أخذ البنت وذهب! لا ولي» ولا شهود. ولا إعلان» أخذها وتزوجها! 
هل هذا يصح علئ قول أحد؟ 

نقول: هذا نكاح باطل بالإجماع» بالإجماع هذا باطل؛ لآن الذي أجاز النكاح بغير 
شهودٍ قال: إن الإعلان يكفي عن الشهود, والذي أجاز النكاح بغير إعلان قال: الشهود 
يكفون عن الإعلان» لكن ما في أحد يقول لك: نكاح بدون ولي» ولا شهود» ولا إعلان» هذا 
يصير بدون زوج ولا زوجة أيضًا! 

قال بعض الباحثين في حكم الفحص الطبي قبل الزواج: أجمع العلماء المعاصرون 
على جوازه في الجملة بناءً على أنه صدرت به توصية بعض المؤتمرات» وهو ما قرره 
المجمع الفقهي. 

إِذَا هذه المسألة صدر فيها قرار من المجمع الفقهي. 

والباحث نظر في أقوال العلماء ما وجد أحدًا اعرض على قرار المجمع الفقهي. هل 
هذا إجماع؟ 

ما يكون إجماع سكوتي؟ 

قرار من المجمع الفقهي» وانتشر في الجرائد؟ 


نحن لا نتكلم عن فائدة الفحص الطبي» نحن نتكلم عن جوازه شرعا. 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحعتها على الشيح « 
e‏ ل ل ا لكك 
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نعم؟ هذا إجماع» ولكنه إجماع سكوتي. 
الطالب... 


نضيلة الشيغ: نعم؛ لم ينقرض العصرء هذه عند مَنْ يقول باشتراط انقراض العصرء 
نقول: لم ينعقد الإجماع بعد حتئ ينقرض العصر. 

إا هذا تُعَزّقَ هذه المسألة على تَعَلّقَ هذا التعليق. 

إلطالب:.. 

نضيلة (الشيغ: نعم؛ المجامع الفقهية تصَّرَّت بالأغلبية. 

طبعًا قراراتها بعضها تكون بالأغلبية» وبعضها تكون بالإجماعء فإذا وُجد واحد من 
أعضاء المجمع الفقهي اعترض» واشتهر هذا القرار» نقول: هذا لم يتحقق فيه شط 
الإجماع السكوتي؛ لأن شرط الإجماع السكوتي أن يشتهر ولا يوجد مخالف» والمخالف 
موجود. 

إلطالب:.. 

نضيلة (لشيغ: إذا كان عالمًا وليس في المجمع الفقهي» وخالف, قال: أنا ما اتفق معهم 
في هذا القرار» أنا أخالف هذا القرار» هل ينعقد الإجماع؟ 

لعن 

الجواب: نقول: هو إجماع سكوتي مع التنبه إلى أنه إنما يثبت ذلك بعد انقراض العصر. 


= A A 
GG YY VY 


٠١ السؤال‎ 

اختلف العلماء في ميراث الجد مع الإخوة على قولين:.. 
کی فر ن سسا الجد وال رة 

ودي الآنَ بما أَرَدْنَا = فِ 


وا اا و ارا سبو ال وال ةو 


ف + 3 ا م 5 ٠.‏ ھ۶ 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
TTT E E a‏ 


فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


5000 


52 والجمغ عوشي الكَلِمَاتٍ جَمْمَا 

إل آخره. . 
واكم بار الَحَدَ ذو أخوالٍ اال 

المقصود: أن العلماء اختلفوا في مسألة الجد» والإخوة على قولين: 

القول الأول: أن الجّد يحجب الإخوة. إذا عندنا إخوة وجد: الجديرث. والإخوة 
يسقطون من الميراث. 

القول الثاني: إن الإخوة يرثون مع الجد علئ تفصيل عندهم» أن الإخوة يرثون مع 
الخد 

ومضمون هذين القولين الإجماع على أن الإخوة لا يحجبون الجد. 

قال لك واحد: ما دام العلماء اختلفوا في ميراث الجد والإخوة. أنا أقول: أن الإخوة 
يحجبون الجد! 

ما رأيكم؟ يصح؟ 

لا يصح ذلك؛ لأن مضمون هذين القولين إجماع على أن الجد يرث» وأنه لا يُحجّب 
بالإخوة. 

ذا هنا إجماع متحقق 

ونوعه: مُرَكّبِ من خلاف. 


e 
0 4Q © 


يقول: اعلم مما اتفق 5 العقلاء عليه أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني» أو برزت هي 


9 


24 


باختصار في مَعْرضهء ولت عن صُوّرها الأصلية إلى صورته» كساها أَبّهة وكَسَبها منقبة : 


هذه ليست مسألة شرعية؛ إِذَا ليس الإجماع هنا إجماعًا شرع 


ف + 3 ع اع ير م 5 + شت 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيحح حح 
ع 20 
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جع يم 
4 0 


اختلف العلماء في حكم الوترء فقيل: بوجوبه» وقيل: باستحبابه. 
فلو قال قائل بكراهته لكان خارجًا عن الإجماع. 

إجماع متحقق. 

ونوعه: مُرَكُبٍ من خلاف. 


ا 
5 


قال الزرقاني رحمه الله تعالئ في شرح الموطأً: باب الرخصة في الصلاة في الثوب 
الواحد كان الخلاف في مَنع الصلاة فيه قديمّاء روئ ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: لا 
يُصَلَين في ثوب واحدء وإن كان أوسع ما بين السماء والأرضء ونَسَب ابن بَطّال ذلك لابن 
عمرء ثم قال: لم يُتايَع عليه» ثم استقر الإجماع على الجواز. 

الإجماع مُتحقق آم لا؟ 

الإجماع غير متحقق؛ لآن المسألة فيها خلاف مستقر» وقد شرطنا لصحة الإجماع أن 
لا يكون في المسألة إجماع سابق ولا خلاف مستقر. 


ف + 3 ع اع ير م 5 ٠.‏ 7 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
م ا TTT‏ 


شبح ن محمد فداء بن بهجت 
فضيلة الشيح: د. عامر بن : 


ب کر 
3 تم مراجحَنّها على اللشيخ < 
4 تنبيص: تم تفريغ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مرا ح 
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ونشرع بإذن الله عز وجل الآن فيما يتعلق بمبحث الدلالة» دلالات الألفاظ. 


والحقيقة: دلالات الألفاظ أدرجناه قبل أن نستكمل الأدلة؛ لأن الأدلة متفق عليها 
ا 

نحن لم نكل الأدلة المتفق عليها بعد بقي منها القياس والأدلة المختلف فيها ما مرت 
معناء ولكننا أتينا هنا بمبحث الدلالة؛ والسبب في ذلك: أن مبحث الدلالة يتعلق بالأدلة 
النقلية القولية» وهي الكتاب والسنة. 

ويرد في الإجماع بشكل ماء لكن وُروده بشكل واضح على الكتاب والشَّنة؛ ولهذا 
أوردناه هنا. 

ودلالة اللفظ تنقسم بعدة اعتبارات. 

عندنا تقسيم دلالة اللفظ باعتبارقوة الدلالة ورجحانها ووضوحها: 

ذلك أن اللقظ اما أن تكون لاله غلن امعد المراده لا تمل ]ل أن يكو ذال 
يعني إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معنئ واحد فهذا هو النوع الأول» ويُسمئ دلالة النّص. 

مثال ذلك: نعطيكم من الآمثلة الدارجة عند الأصوليين: 

دلالة قول الله عز الله في مسألة هدي التمتع والقران» قال: #فَمَنْ لَمْ جذ قَصِيَامُثَلانَةٍ 


ھ 


يام في الْحَج وَسَبْعَةِ إا رَجَعْتَمْ تلك عَشَّرَةٌ كَامِلَّة4 [البقرة: 193]. 
٠‏ دلالة هذه الآية على عدد الأيام التي يصومها المتمتع الذي لم يجد الهذي» تحتمل أنها 

تسعة مثلا أو سبعة (ما في)» لا تحتمل إلا هذا العدد وهو عشرة أيام. 

النوع الثاني: أن يكون اللفظ دالا على أكثر من معنئ؛ معنيين أو أكثر» ممكن ثلاث 
معانيء أربع معاني» أن يكون دالا على أكثر من معني أحد هذه المعاني أرجح من الآخر» 
المعنئ (أ) هو الراجح» والمعنئ (باء) هو المرجوح. 

فإذا حملناه على المعنئ (أ) الذي هو المعنئ الراجح فهذه تسمئ دلالة الظاهرء إا 
حَمَله على هذا المعنى هو دلالة الظاهر. 


ف + 3 ع اع ير م 5 ٠.‏ 7 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
TTT TT E 7‏ 


فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت SR‏ 

وحَمْله على المعنى المرجوح (باء) إذا جاء دليلٌ خارجي يُقَرّي دلالة (باء)» ويدل على 
أها هي المرادة فهذا يُسمئ الْمُوْوّل؛ لأننا حملناه على المعنئ المرجوح. 

مئال ذلك: قال النبي يَكَِِ: «أَوْتِروا يا آهل القرآن»» الأمر يحتمل الوجوب» ويحتمل 
الندب» ظاهر هذا الحديث بنفسه جوب الوتر أو استحباب الوتر؟ 

وجوب الوتر. 

إِذَامَنْ قال بأن الوتر واجب فقد عمل بظاهر هذا الحديث. 

ومن قال: (إن هذا الحديث يدل على استحباب الوتر» لا علئ وجوبه)» نقول: 
الاستحباب معنى مرجوح في دلالة الأمر. ليس هو المعنئ الراجح. 

يقول: نعم؛ هو من حيث الأصل معن مرجوح» ولكن عندنا أدلة أخرئ تدل على عدم 
وجوب الوترء فيكون المراد هنا هو المعنى الثاني -وهو الاستحباب-. 

ما هي الآدلة الأخرئ؟ 

قال لك: النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الأعرابي قال: هل عل غيرها؟ 


حمس صَلّوات في اليم وَاللِيُلّة) قال: هل عليٌ غيرها؟ قال: « إلا أن تَطوّع). ا 


إِذّا عرفنا الظاهر وَالْمُوّوّل؟ 

الاحتمال الثالث في دلالة اللفظ أن يكون اللفظ مُحتولا لعِدَّة معاني» معنيين مثلاء 
وهذان المعنيان متساويان» ليس أحدهما أرجح من الآخرء كلها متساوية. 

وان للك لقطة ر ع ا ارب غ( عمد الريب اديا اط رة ورا 
با السفن» أبيها الأ رجح عد إطلاق فة الطير؟ ماهوالا 

نقول: ليس أحدهما بأرجح من الآخر» كلها متساوية. 


و 


إذا عندنا تَص؛ وهو الذي لا يحتمل إلا معنئ واحدًا. 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحعتها على الشيح « 
الل E‏ ا را ا Tl‏ الك 
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وعندنا ظاهر؛ وهو الذي يتحمل معنيين» أحدهما أرجح من الآخرء فإن حمل على 
الأرجح فهو الظاهرء وإن حول على المرجوح فهو الْمُؤْوّل. 

وعندثا ما تسارت فيه االات فيهذا عن الج 

كيف يُعمَل بِالْمُجمّل؟ 

نقول: الْمُجِمّل لا يُعمّل به حت يأني ما بينه. 

هذا بالنسبة لتقسيم دلالة اللفظ باعتبار قوة الدلالة. 


` OSO 


بالطابقة أو 
التضمن : 
دلالة اللفظفي محل ٠‏ (صريح) 
e.‏ ب 7 
النطق (منطوق) ۲ر 


لم يسق الكلام من أجله : (إشارة) 


, سيق لأجله وفيه محذوف 
سی , | 4 با متيام لايستميم الكلام بدونه : 
دلالة ْ (غيرصريح) (الاقتضاء) 
الله ذظ - لب o‏ 7 
9 المسكوت كالمنطوق فى الحكم: 
باعتبار محل 9 n : ١‏ ق من أجله دون حذف: 
RR‏ ا زمقهوم المؤافقة) سيق من أجله دون 
عن إ N TT ٠‏ (الإيماء) 
' النطق أس 
المسكوت مخالف للمنطوق في الحكم: 


عندنا تقسيم دلالة اللفظ باعتبار محل الدلالة, ما هوباعتبارقوة الدلالة, باعتبار محل 
الدلالة: 

نقول: اللفظ إذا اتدل به علئ ما طق به» يعنى استدلٌ به علئ شىء في محل النطّق 
فهذه تسمئ دلالة المنطوق» وإن استَّدِلٌ به على شيءٍ في غير محل النطق فهذه تسمئ دلالة 
المفهوم» ولُنأخذ على هذا مغالا: 


ف + 3 ع اع ير م 5 ٠.‏ ھک 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
عع ا 2< 


فضيلةت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


لو قلت لكم: عندنا اليوم درس في أصول الفقه في جامع الملك سعود رحمه الله. 

دلالة هذا اللفظ على وجود درس في أصول الفقه منطوق آم لا؟ 

منطوق.. 

لو قال لك قائل: هل عامر هجت له درس اليوم بعد صلاة المغرب في جامع 
الحمودي؟ 

تقول: لا. 


من أين أتيت بهذا؟ 

تقول: هو قال: إنه عنده درس في جامع الملك سعود» فنفهم من مفهوم المخالفة أنه ما 
له درس في مسجد الحمودي؛ هذه دلالة المفهوم. 

هل أنا تكلمت عن مسجد الحمودي؟ 

ها تكلفت عدة» ولا ذكرت عنه شا 

إِذَأْ هذا دلالة المفهوم. 

قال لك: دلالة المنطوق نفسهاء في منطوق صريح؛ وهو الذي سيق الكلام من أجله من 
غير تقدير ولا حَذْف» وهو أن اليوم عندي درس في مسجد الملك سعود في أصول الفقه. 

الاستدلال هذه العبارة على وجود مسجد اسمه مسجد الملك سعود. هذا يسم 
منطوق» لكنه منطوق غير صریح» لماذا غير صريح؟ 

قال لك: لأن الكلام لم يُسَق لبيان هذه المسألة. 


3 0 
آنا ما سقت الكلام لابين وجود مسجد اسمه مسجد الملك سعود» هذا يسمئ منطوق 


غير صريح. 
وأيضًا من المنطوق غير الصريح: الذي يتوقف على تقدير» ما يستقيم الكلام إلا بتقدير 
محذوف. 


مثاله: لو قلت لك مثلا: نأخذ مثال من الأمثلة الشرعية: قال الله عز وجل: #قَمَنْ كَانَ 


ف 5 ا 5 5 شت 
4 تنبيص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحعتها على الشيح « 
a E RC Se‏ ل ا ا اا لكك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


..]184 او عَلَْ سَفَرِ فَِدَهٌ مِنْ أب م حر [البقرة:‎ IEE 
إنسان كان مريضًاء أو كان على سفر وصام» هل عليه عِدّة من أيام أخر؟‎ 
إذَا المراد بالآية: قَمْن كان منكم مريضًا أو على سفر فأفطر فعِدّة من أيام أَخَر؛ إِذَا هنا‎ 


منطوق غير صريح. 

ولنبداً الآن في الألفاظ واحدًا واحدًا: 

نقول: دلالة اللفظ باعتبار المحل : 

- إما أن يدل اللفظ في محل النطق فهذا هو المنطوق. 

- أو تكون دلالته في غير محل النطق فهذه دلالة المفهوم. 

والمنطوق نوعان : 

صريح: وهو الذي يراد به بالمطابقة أو التَصَمَّن. 

المطابقة: أن عندنا درس في مسجد الملك سعود في أصول الفقه. 

والتَصَمّن: أننا سنشرح في هذا الدرس مثلا العام والخاص؛ لأنه إذا شرحنا علم أصول 
الفقه فلا بد أن نشرح العام والخاص؛ هذا التَصَمّن. 

النوع الثاني: قال لك: إذا كان بالالتزام فهذا هو المنطوق غير الصريح. 

ومن أمثلته: أنواعه ثلاثة: إن كان الكلام لم يُسَّق من أجله فهذه دلالة الإشارة. 

ما مثالها في الأحكام الشرعية» في المسائل أو في الأدلة الشرعية؟ 

الع ذلك في الأدلة الشرعية: أن الله سبحانه وتعالئ قال: قل إِنْ كان للم حْمَنِ 

أا أَوّلُ الْعَابِدِينَ4 [الزخرف: »]١‏ هذه الآية دليل على أن الوالد.. استدل بها بعض 
الفقهاء. قالوا: هذا يدل على أن الوالد إذا ملك ولده -صار ولده عَبْد رقيق عنده- فإنه يعتق 
عليه بمجرد الشراء؛ يكن ان تى الانزة هع اليلك.. 

وما الدليل؟ 


ف + 3 ا م 5 ٠.‏ ھ۶ 
4 تنبيعص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. جح 
a‏ م TT‏ يي 


فضيلة المشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت SKS‏ 
قال لك: لقوله تعالیٰ : #قل إِنْ گان لِلرَحمَن وَلَدٌ اتا 
العلاقة؟! 


ا 


لا الْعَابِدِينَ4 [الزخرف: ۱ ما 


لاء إنما سيقت لبيان تتزه الله غز وجل عن الولد: 


لکن استدل هأ علا هذا المح 
ما وجه الدلالة؟ مَنْ يعطينا وجه الدلالة في الآية؟ 
لفل إِنْ كان لِلرَّحْمَنٍ وَلَدَ َا أَوَلُ الْعَابِدِينَ4 [الزخرف: ]۸١‏ يقول لك: الآية فيها أن 


ايلك لا يجتمع مع الأبوة 

إن كان للرحمن ولد فلا يمكن أن يكون هذا الولد عَبْدًا فأنا أول العابدين له -على 
تقدير بعض المفسرين- فأنا أول العابدين له. 

(لطالب:.. 

نضيلة (لشيغ: حتئ هو لَمًا.. إذا قال: إن كان لِلرَّحْمَن ود قاتا 
ا ار ل يب ب ل 

أيضًا من أمثلتها: أعطيك مثالا آخر: الله عز وجل قال في فضل الشهداء قال الله سبحانه 
وتعالی : إن الله له امْسَرَى مِنَ الْمُؤنِينَ أَنفْسَهُمْ وَأَموَالهُمْ بأ لم الْجَنَّه َالو ِي سبيل الله 
يَقدلُونَ يلون وعدا عَلَيْهِ حَقًَا فِي النّوْرَاةٍوَالإنجيل وَالْقُرْآنِ وَمَنْ ن أَوْقَى بعَهْدِهِ مِنَ الله 
فَاسْتَبْشِرُوا بَبْعِكُمْالَذِي بعتم يه [التوبة: .]1١١‏ 

قال لك: الآية فيها فيها دليل علئ صحة البيع بالمعاطاة. 

تعرفون بيع المعاطاة؟ 

يعني هل يُشترط في البيع الإيجاب والقبول؟ تقول: بعتك» ويقول المشتري: قبلت؟ 

قال لك: لاء حتئ لو تعطيه ريال وتأخذ قرص قميص يجوز» بدون ما تتكلم؛ ما 
الدليل؟ 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحعتها على الشيح « 
E RL i‏ ا را ا الا ال لتك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


قال: لأن الله عز وجل قال: لفَاسْتَبْشِرُوا بعكم الذي بَايَحْتُمْ بو [التوبة: »]1١١‏ الآية ما 
سيقت لبيان أحكام البيوع. 

لكن الآن هذا البيع هل فيه لفظء آم المجاهد في سبيل الله يبذل نفسه بالفعل بدون لفظ؟ 

فسماه بَيّعَاهِ فدل على أن البيع يصدق على ما كان فيه إيجاب وقبول لفظي» أو ما كان 


فيه إيجاب وقبول فعلي» هذه تسم دلالة الإشارة. 

الطالب:.. 

نضيلة (لشيغ: كذلك أقل مُدّة الحمل. 

الله عز وجل قال في الآية: #وَحَمْلَهُ وَفِصَالَهُ نَلانُونَ شَهْرَا؛ [الأحقاف: »]1١‏ وقال في الآية 
الأخرئ: لوَفِصَالَُهُ في عَامَيْنِ # [لقمان: .]1١4‏ 

قالوا: الآيتان بمجموعهما دليل على أن أقل مَدَّة الحمل ستة أشهر. 

الآية ما سيقت لبيان أقل مُّدَة الحمل. 

ما وجه الدلالة؟ 

لأنك لو خصمت عامين (5 ١‏ شهرًا)» خصمتها من ثلاثين يتبقى (ستة أشهر). 

الأمرالثاني: دلالة الاقتضاء. 

ما هي دلالة الاقتضاء؟ 

إذا كان الكلام قد سيق من أجل بيان المسألة» ولكنه لا يدل عليها إلا بتقدير محذوف» 


فهذه تسمل دلالة الاقتضاء. 


الها قول النى 4 تزتها الأغمال اقات الحديف سيق لبان اشتراظ الية لصحة 
العمل أم لا؟ 

هل المراد بالحديث أن العمل لا يمكن أن يوجد واقعًا إلا بنية» آم المراد أن العمل لا 
يمكن أن يصح شرعًا إلا بنية؟ 

أنه لا يمكن أن يصح شرعا إلا بنية. 


ف + 3 ع اع ير م 5 ٠.‏ 7 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
E e‏ م ا يي 


فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


مع أنك لو لم تَقَدّر لو قلت: «إنما الأَعْمال بالتّات» بدون تقدير فيدل علئ أن العمل 
لا يكون موجودًا أصلًا إلا بنيّة» والواقع: أن المجنون له عمل» بل حتئ الدواب لها عمل. 

إِذًا لا بد من تقدير محذوف: (إنما صحة الأعمال بالنيات)؛ هذه دلالة الاقتضاء. 

والمثال الآخر الذي قلناه: (فمَنْ كان منكم مريضًا أو على سفر فأفطر فعِدّة من أيام 
آخر). 

النوع الثالث: دلالة الإيماء والتنبيه. 


مر 


ما هي دلالة الإيماء والتنبيه؟ 

إذا اقترن الحكم بِوَصْف على وجه لا يمكن أن يكون هذا الوصف 

أنه لا يمكن إلا أن يكون هذا الوصف عِلَّة للحُكم فإنه يدل على التعليل. 

المسألة بصياغة أخرئ: أقول: 

الله عز وجل قال: لوَالِسَارِقٌ وَالسَّارِقَةُفَافَطَعُوا أَيْدِيَهُمَاك [المائدة: ۳۸] ما الحُكم هنا؟ 

قَطّع اليد. 

ما هي العلة في قَطْع يد السارق والسارقة؟ 

العلة هي السرقة. 

لماذا لا تكون العلة لأن (السارق والسارقة).. ليست العلة هي السارقة» وإنما العلة هي 
جَشعهما و هما للمال؟ لماذا لا تكون؟ 

لآن اقتران.. 

لو أراد الشرع هذا المعنى لَعَبّر عنه بتعبير آخره فلمًا قَرّن هذا الحُكم بهذا الوصف دل 
على أن هذا الوصف هو العلّة. 


أعطيك مثالا آخرء لو قلت لك: أعط كل طالب فقير دينارًا. 


ما هي العلة في إعطاء الطالب دينار؟ 


الفقر. 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحعتها على الشيح « 
الل ا ا ا الا اال الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


قال لك: لاء الشيخ يقصد: أن أعط الطلاب المجتهدين بِعِلّة الاجتهاد, أن العِلّة هي: 


كون الطالب مجتهدًا. 
ألم يكن المناسب للفصاحة إذا أردت الاجتهاد أن تقول: أعط الطلاب المجتهدين؟ 
يقول لك: لا؛ لكن هو يعرف أن الفقراء من الطلاب هم المجتهدون. 
هذا موافق للفصاحة أم مخالف للفصاحة؟ 


مخالف للفصاحة. 
والأصل: حَمْل كلام الشرع على الفصيح. 


ف + 3 ع اع فر م 5 ٠.‏ هه 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
TT TT E o‏ 


فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


التمرين يبدأ من رقم 9": 

يقول: مَيّرَ نوع الدلالة فيما يأتي: 

نريد الآن نوع الدلالة من جهة القوة: (النّصِء والظاهرء والْمُجمّل). 

دلالة قوله سبحانه وتعالى: حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَْتَهُ4 [المائدة: ؟] على تحريم الميتة (نص» 
أم ظاهر» أم مُجمّلء آم مؤول). 

نّصء ما يمكن الآية تدل على الإباحة مثلا. 


= A ير‎ 
GG YY ¥ 


رقم ٤١‏ : 
الثاني: دلالة قوله سبحانه وتعالى: [حُرمَّث عَلَيْكَم الْمََه [المائدة: :] دلالتها على 
تحريم جلد الميتة المدبوغ. 
اكت يك الْمَيْتَة# [المائدة: ۳] تدل على تحريم جلد الميتة المدبوغ دلالة... 
في أحد يقول: (ظاهر)؟ 


مَنْ الذي يقول: (ظاهر)؟ 


من الذي يقول: (مؤول)؟ 


أنت حنبلي يا شيخ» وهم على الجمهور. 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجحعتها على الشيح « 
E MRL i‏ ا ا اا اال الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


الحنابلة عندهم: أن جلد الميتة المدبوغ الأصل أنه مُحَرّم» ولا يَطَهّر بالدباغ» وإنما بعد 


الدباغ يُباح استعماله في اليابسات فقطء فتكون الآية دلالتها على تحريم استعمال جلد الميتة 
المدبوغ فيما سوئ اليابسات» حتئ نخرج من المسألة» دلالة ظاهرء فإن لفظة الميتة تشمل 
جميع أجزاء الميتة. 

إِذَا الحنبلي يقول في هذا: ظاهر. 

ومَنْ هو ليس حنبايًا؟ 

نضيلة الشيغ: لاء ما هو مُجمّل. 

هم يقولون: إن هذه الآية مُؤوّلة» فإن ظاهرها.. 

طبعًا الجواب الصحيح هنا أن تقول: ظاهر. 

لكن الجمهور يقولون: الآية لا تدل على تحريم جلد الميتة المدبوغ. 

لماذا لا تدل؟ 

يقول: صحيح إن ظاهرها يدل» لكنها مُؤْوٌّلة عن ذلك؛ لقوله 6: ١أيّما‏ إهاب دُبغ فقد 
طهّر). 

الإمام أحمد يقول: ما يطهر جلد الميتة بالدباغ؛ هذا مذهب الإمام أحمد. 

بَلَغه الحديث أم لا؟ 

حديث (أثما إهاب بغ فقّد طهْر)» لم يبلغه أليس كذلك؟ 

أتوقع أنه بَلَعّه يمكن من ثلاثين.. أربعين طريق. 

يعني الإمام أحمد بَلّغه حديث «أيّما إهاب دُبغ فقد طَهّر)؟ 

الجواب: نعم» لَه الحديث» لكن كم بَلَغْه كم إسناد. 

يمكن نحن كلنا لو أردنا أن نطلب منكم أحد يأتي بإسناد هذا الحديث.. 


في أحد منكم يحفظ إسناد الحديث.. «أيّما إهاب دُبغ فقد طَهُر)؟ 


ف + 3 ع اع ف م 5 ٠.‏ ھ۶ 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
NA‏ 


فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


ما نقول إسناده هو.. يعنى ما نريد إسنادك أنت إلى النبى وي لاء لا؛ نريد إسناد أحد 


الكثب: 

المقصود: الإمام أحمد يحفظ هذا الحديث» ويحفظ أسانيده وطرقه ويُعِله» ويقول: (ما 
یشت). 

بعض الناس يستعجل» يقول لك: إذا وجد قول لأحد العلماء وجدته يُعارض ظاهر 
حديث من الأحاديث مثلا صححه الشيخ الألباني رحمه الله» أو صححه أحد أهل العلم 
يقول لك: (لعله لم يبلغه الحديث).. 

لا تستعجل! 

بل بَلَغْه الحديث من طرق» لكن سند. 


لكنه يرئ أن الحديث معلول. 


= A يح‎ 
GG YY ¥ 


3 

«إذا شَرِبَ الكَلْبُ ني إنَاءِ أحدكم فليغيلة سَبْعًا» يدل على وجوب الغسل» ص أم 
ظاهرء أم مُؤوٌّلء أو مُجِمّل؟ 

(لطالب: ئص. 

نضيلة الشيغ: لا؛ ماهو نتص. 

ظاهرء لماذا؟ 


طبعًا هذه المسألة ستأتي معنا. 

دلالة الأمر على الوجوب: الأمر يحتمل الوجوب وعدم الوجوب آم لا؟ 

وقلنا: إذا كان اللفظ يحتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر فهل هذا ص أم ظاهر؟ 
ظاهر. 

والأمر يحتمل الاستحباب أم لا؟ 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجعتها على الشيح « 
E RL i‏ ا را ا الا ال لتك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


يحتمل؛ إِذَا نقول: ظاهر» وليس بتص. 


= A A 
GG نيأ‎ ¥ 


«إذَا شرب الكَلْبُ في إِنَاءِ أحدكم فليغسلّة سَبْعًا» يدل على شمول ذلك لكلب الصيدء 
والكلب المأخوذ في اتخاذه؟ 

(لطالب:.. 

نضيلة الشيغ: لا؛ دلالته على الشمول؛ ظاهرء أم نّصء أم مُجمَل» أو مُؤوّل. 

على الشمول: ظاهر. 

لماذا لا نقول: تَص؟ 

لأن دلالة العام على شمول جميع الأفراد هي من باب دلالة الظاهرء وليست من باب 
دلالة النّص؛ لأن العام ممكن يرد ويّراد به بعض أفراد العموم أم لا؟ 

يحتمل ذلك» ولكن الأصل والظاهر فيه: حَمْله على استغراق جميع الأفراد. 


= A يح‎ 
GG YY ¥ 


<۳ 


«إِذا شَرِبَ الكَلبٌ في إِنَاءِ أحدكم فليغسلة سبع يدل على مشروعية غُسْل الإناء إذا 


شرب الكلب فيه. 
(لطالب: تص. 
نضيلة الشيغ: نعم تص؛ لأنه فَرْق بين لما قلنا: (الوجوب)» غير لَمّا نقول: 
(المشروعية)» فالمشروعية تشمل حتئ الإباحة» الحديث يدل على مشروعية عسل الكلب. 
هل يحتمل الحديث أنه راد به المنع؟ 
لا تمل ذلك: 


ف + 3 ع اع ير م 5 ٠.‏ ھک 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
سس 


فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


٤ 


24 ا و هه سلس e E‏ ر ° 5 کے کے 
«صَلاة الجَمَاعَةٍ أفضّل مِنْ صَلاةٍ الفذ بسَبّع وعشرينَ دَرَجَة) دلالته على فضل صلاة 
الجماعة؟ 


تص؛ ما يحتمل الحديث أنه يدل على فضل صلاة الفذ مثلا. 


كنرف رف 

قال الله عز وجل: لوَأَحَلّ الله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرّيَا [البقرة: ©50] يدل على تحريم الربا؟ 

نص. 

دلالة قوله تعالئ: لوَأَحَلّ الله الي وَحَرّمٌ الرّبَاك [البقرة: ]۲۷١‏ على تحريم بيع الرطب 
بالتمر؟ 

(لطالب: ظاهر. 

نضيلة (لشيع: أنت الآن عندنا الآية فيها حكمان: جل البيع وتحريم الربا. 

تحريم بيع الرطب بالتمر يدخل تحت الشق الأول أم تحت الشق الثاني؟ 

الثاني؛ وهو تحريم الرباء ولا يدخل تحت جل البيع» فإن لاحل لله ابيع [البقرة: ]۲۷١‏ 
لا يمكن أن يُستدّل بها على تحريم نوع من البيوع. 

لكن قوله: #أوَحَرَّمٌ الرَّبَا© [البقرة: ]۲۷١‏ الربا يدخل فيه بيع الرطب بالتمر. 

فهو يحتمل أن يكون من باب الظاهر» ويحتمل أن يكون من باب الْمجمّل. 

ويكون بين بعد ذلك بالدليل. 

علئ كل حال؛ الأصل: أن نضع الظاهر هنا. 


= A A 
GG YY ¥ 


#وَأَشْهِدُوا إِذا تَبَايَعْتُمْ4 [البقرة: 187] يدل على مشروعية الإشهاد على البيع؛ تص. 
#وَأَشْهدُوا دا تبَايعْتَمْ ‏ [البقرة: ۲۸] يدل علئ وجوب الإشهاد على البيع؛ ظاهر» وهذا 
الظاهر بنفسه يدل على وجوب الإشهاد على البيع» إلا أن هناك أدلة أخرئ دلت على عدم 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجحعتها على الشيح « 
MRL i‏ ا ا اا اال الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


وجوب الإشهاد على البيع» وأن الآمر هنا محمول على الإرشاد أو الاستحباب» وهو أن 


النبي عليه الصلاة والسلام باع ولم يُشهدء فحينئٍ نقول: هذا الأمر مُوْوّل عن ظاهره» ولا 


يراد به الوجوب. 

(لطالب:.. 

نضيلة الشيغ: الآية تدل على وجوب الإشهاد على البيع» ظاهرها: وجوب الإشهاد 
علن البيع».وليست نضا 

لماذا ليست نَضًّا؟ 

لأن التص: هو مالا يحتمل إلا معت واحدًا: 

ودلالة الأمر تحتمل الوجوب» وتحتمل الاستحباب» وتحتمل الإرشاد. 

فهذا ظاهر. 


= A يح‎ 
GG YY ¥ 


۹ 

حديث ابن مسعود: 

قال: سألت رسول الله 4: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ 
قال: «الصلاة عَلَْ وَقتِها). 

يدل على مشروعية الصلاة على وقتها؛ نص. 


۶۸ جغىم شر 
Û0‏ نأ + 
حديث: 
3 5 اصن E‏ 0 5 ن و ا ذو 585 م اشير ور ا E‏ 
«إِن الشمس وَالقَمَرَ اتان من اياتِ الله ييحوف الله بهمَا عبّاده» وإنهما لا ينخيِفان 
2 و 
ع 1 ايو .نير عو 3 او ج 9 1 5-0 5 و 
a‏ ا 8 ب اي و چ ع لم 2-8 لي ام ۴ o‏ 


چ 
39م 


ف + 3 ا م 5 ٠.‏ ھ۶ 
4 تنبيعص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. جح 
سس 


فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 

ما هو الاحتمال الآخر؟ 

النص لأ يحثمل إلا أن يدل. 

يعني هذا الحديث هل يحتمل عدم الدلالة على هذا المعنی آم لا؟ 

يعني هل يمكن نقول: الحديث لا دلالة فيه على أن الكسوف ليس بسبب موت أحد؟ 

ما يمكن. 

إذّا يكون نّص. 

دعوني أعطيكم مثال» ولعله سيأتي» نفس الآية» أو نفس النّص حلا نريد أن تُعَبّر بالتص 
هنا حت لا..- نقول: نفس الآية قد تكون نضا من جهة» وظاهرًا من جهة» ومُجمّل من جهة 
أخرع؟ 

ما مثال ذلك؟ 

نقول: مثال ذلك: قول الله عز وجل: راتوا الزَّكَاةَك [النساء: ۷۷]» دلالة هذه الآية على 
مشروعية الزكاة. 

ر 

ودلالة هذه الآية على وجوب الزكاة: ظاهر. 

أو علئ وجوب إخراج الزكاة على الفور: ظاهر. 

ودلالة هذه الآية على نصاب الزكاة: مُجِمّل. 

هذا ما يتعلق بالّصء والظاهرء والْمُجمل. 

قال الله عز وجل : اذك في الْكِتَاب إِبْرَ رَاهِيمَ له كَانَ صِدّيقا نيا [مريم: 4] قدل غل 
نبوة إبراهيم. 


س 
8 
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5 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجعتها على الشيح « 
ال لا E‏ ا ال ل ا ا الا اال الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


0 م ا “تر 3 
ارَأَيْتَمْ مِنّْهَاسَيْئَا قَصَلوا..» يدل 


قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الكسوف: «فَإدا رأ 


:8 ا تمت بالعَمْرَة ا الحَحّ د م من الي فَمَنْ لَمْ يج قَصَِامُ ثلا نه أن م في 
الْحَجٌ وَسَبْعَةٍإِذَارَجَعْتمْ تَلْكَ عَشَّرَة كَاملَة4 [البقرة: 143] دلالته على عدد الأيام. 


9 
O Q9‏ رف 
قوله ية في صلاة الكسوف: «فَدَا رََتُمْ ِْهَاشَيْنًاَصَلُوا..» مع النظر إلى حديث: 
حمس صَلّوات في الوم وَاللَيْلّةه فقال الأعرابي: : هل علي غيرها؟ قال: ١لا.‏ إلا أَنْ تطّوع». 
الحديث يدل على استحباب صلاة الكسوف. 


مؤول. 
أثر» لكن قلنا: هذا الأمر ليس محمولًا على الوجوبء وإنما هو محمول على 
الاستحباب بدليل آخر. 


ا :4] يدل على ثبوت الرسالة لمحمد 
هه 


تر 
+ 


نص. 
قرله فال افا الا يدل عل وجرت الضصادة, 


ا 1 ل ال 


ليا ي ِسْرَائِيلَ اروا نمي الي َنْعَمْتُ عَلَيكُمْ وََوْفُوايعَهْدِي أُوف بعَهْدِكُمْ ياي 
فَارْمَيُونٍ» [البقرة: ]:٠‏ إلى أن قال: #أوَأَق قِيمُوا الصَّلاةَ وآتوا الزَّكَاةَ وَارْكَحُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ» 
[البقرة: 47] تدل على وجوب الصلاة في حقنا. 

#وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ* دلالتها على وجوب الصلاة هذه دلالة ظاهر. 


ف + 3 ع اع ير م 5 ٠.‏ 7 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
سس 


فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


وجوب الصلاة أَمْر مُحتول أم غير محتمل؟ 

وجوب الصلاة مَنْ أنكره يكفر» أمر قطعي في الشريعةء لكن دلالة هذه الآية بعينها على 
هذا المعنئ ليس أمرًا.. 

يعني فرق بين أن هذا المعنئ قطعي بمجموع أدلة» وبين كون هذا الدليل وحده يدل 
على هذا الأمر دلالة نَصّية. 


٠ 


نعم ظاهر.. 

#وَأَقِيمُوا الصّلاة# يدل على هيئة الصلاة؛ مُجِمّل. 

هل فيه دلالة على عدد ركعات الظهر. 

يعني هذه الآبة تحتمل أن تكون صلاة الظهر أربع ركعات أو ثلاث أو اثنين أو واحد؛ 
أليس كذلك؟ 

من جهة دلالة الآية» ما أحد يقول: والله الشيخ يقول: إن صلاة الظهر ممكن تصليها 
ركعة» أو ركعتين» أو ثلاثة. 

ا 

لكن نقول: دلالة الآية على هذا المعنئ دلالة..» ليس فيها دلالة» لأنهامن باب 
ا 


= IX [A 
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#وآتوا الرَّكَاة4 [البقرة: ]٤١‏ تدل على وجوب الزكاة؛ ظاهر. 
راتوا الركاة# [البقرة: ]٤١‏ تدل على قدر النصاب وَالْمُخْرّج؛ مُجمّل. 
ي) نه نه 
قوله كَيةٌ: (إِنّ الله ورسوله حَرّم بيع الكَمر) يدل على تحريم بيع الخمر..نّص. 
إن الله ورسوله حَرم بيع الحمر» يدل على تحريم بيع الخمر؛ نّص. 
«إِن الله ورسوله حَرّم بيع الكَمرا دلالته على تحريم بيع المنتجات الكحولية عند مَنْ 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجحعتها على الشيح « 
MRL i‏ ا ا اا اال الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


يقول به؛ ظاهر. 


هو يقول: إن المنتجات الكحولية تدخل في عموم لفظة الخمر. 
ودلالة العام علئ أفراده من باب الظاهر. 


^ 4 يم‎ 
CPF CF 


- عو 00 و 


قال الله عز وجل: وَل يَعْتَبْ بَعْضْكُمْ بَعْضًا أَبْحِبٌ أَحَدُكُمْ أن اگل لخم جو م 
َكَرِهْتمُوة4 [الحجرات: 17] تدل على قبح الغيبة. 

تن أ غا جيه[ ؟ 

يعني هل يحتمل أن الآية ما فيها تقبيح للغيبة؟ 

ا 

هذه تدل على قبح الغيبة نَضَّا. 

ماهو ااال 

ولا يَمْتَبْ بَحْضْكُمْ بَعْضًا أَبِحِبٌُ أَحَدَُكُمْ أن يأك لَحْمَ أخيه ميا فَكَرهتمُوه4 [الحجرات: 
اهل ها يتك أذ يقي متها ال قينا فك علو الا ناي اال 
الاحتمالاات؟ 

لا يمكن. 

ولا أن فيها إباحة للغيبة؟ 


اک 


جم 
© ¢ و 5 


وليف بنش تنا ایی أعذك: أذ يأل لخم بيه مما كر شر السمرات: 
١‏ تدل على تحريم غيبة الْمُجاهر بالمعصية؟ 

دلالتها علئ التحريم: ظا 

فإن قلت: إن هذا الظاهر متروك بأدلة أخرئ؛ فهذا هو مُؤوٌل. 


= A IA 
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ف + 3 ع اع ير م 5 ٠.‏ 7 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادةالحلميش حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
E o‏ م ا TTT‏ 


فضيلة الشيخ: د. عام ربن محمد فداء بن بهجت SR‏ 

قال النبي يَكِ: «َإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَبْنَكُمْ حرام كَحْرْمَةِيَوْمِكُمْ هَذَاني 
عرفة» في شَّهْرِكُمْ هَذَا في بَلَدِكُمْ هَذَّاا تدل على تحريم التعزير بالمال. 

ظاهر. 

فإن نظرت مع هذا النص إلى تص آخرء مثلا إلى قوله ية في الزكاة: «ومَنْ تَرَكّها فإنا 
اوها وار ماك 


فتقول: الآية عامة في تحريم الأموال» ويخرج من ذلك التعزير بالمال. 


فنقول هنا: مؤول. 

طبعًا مسألة التعزير بالمال محل خلاف. 

لكن من يقول: (إن الحديث يدل على تحرم التعزير بالمال) هو يتمسك بظاهر الحديث 
أم يصرفه عن ظاهره؟ 

يتمسك بظاهره؛ فنقول: هى دلالة ظاهر. 

6 5 5 5 ۰ 

دلالة قوله يَكِ: قن ِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَبْدَكُمْ حَرَامٌ كَحْرْمَة يكم هدا في 

شَهْرِكُمْ هَذَاء في بَلَدِكُمْ هَذَّاا تدل على تحريم الدماء والأموال. 


۹ جني 
GO O‏ 


حديث الشفعة للجار يبت الشفعة للجار» وإن لم يكن شريكاء ظاهره ثبوت الشفعة 
للجارء وإن لم يكن شریکا. 

هذا ظاهر. 

لكن إذا جئت وجمعت إليه حديث: (قَإِدَا وَقَحَتِ الْحَدُودُ وَصْرَّفَْتِ ادق تان 


ال فف ا اا كل ما ل تقض فإذا فيفك العدوه روش فت الطرق كاد 


ف 5 3 ع ا چ 5 .4 شت 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجحعتها على الشيح « 
i‏ ا ارا ا ال الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


تقول إذا حديت الشفعة للجار يدل غلل قوت الشنعة للجارالشرياك فقط دون سار 
اران 


ما نوع الدلالة هنا؟ 


الشفعة للجار.. هل أخذنا بظاهره» أم تركنا ظاهره لأجل حديث آخر؟ 


تركنا ظاهره لأجل حديث آخر» وحملناه على معنئ مرجوح» وهو اختصاص الحكم. 


هذا اسه المؤول» 


هذا ما يتعلق بالظاهر» والمؤولء. والنص» والمجمل. 


ف + 3 ع اع فر م 5 ٠.‏ هه 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
TT TT E o‏ 


شبح ن محمد فداء بن بهجت 
فضيلة الشيح: د. عامر بن : 


مفهوم الموافقة إل 
ظ (قسمان) | 3 مساو 


١ 
E ١1 | 
الصفعد‎ | ١ | 
۱ ١ 
N | 1 ابيع د لمانا الات‎ 
/ (أقسام‎ 


ب کر 
3 تم مراجحَنّها على اللشيخ < 
4 تنبيص: تم تفريغ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مرا ح 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


إذَا هذا ما يتعلق بدلالة المنطوق ودلالة المفهوم. 

دلالة المفهوم: قلنا: هي دلالة اللفظ في غير محل النطق» فإن أعطينا هذا المسكوت عنه 
نفس الحكم الذي أعطاه التص للمنطوق به فيّسمئ دلالة مفهوم الموافقة. 

الله عز وجل قال: قلا تقل لَهُمَا أف [الإسراء: ۲۳ كلمة أف دلالة هذه الآية على 
المنع من كلمة #أَفّ) دلالة منطوق. 

دلالة الآية على المنع من كلمة (أووه) مفهوم موافقة أم مخالفة؟ 

أعطيت كلمة (أووه) نفس الحُكم الذي أعطيته لكلمة (أف)؛ إذَّا يصير مفهوم موافقة. 

دلالة هذه الآية على عدم المنع من الدعاء للوالد؛ فيصير مفهوم مخالفة» الآية فيها مَنع 
وهنا تقول: لا مَنْع في ذلك لأنه لا يتحقق فيه المعنى. 

هذا مفهوم الموافقة» وهذا مفهوم المخالفة. 

ومفهوم الموافقة أيضا نوعان: 

- في مفهوم موافقة أَوْلَوي. 

- وفي مفهوم موافقة مُساوي. 

فإذا قلت: لقلا تقل لَهُمَا أ4 [الإسراء: :؟] تدل على المنع من ضَرْبِ الوالدين؛ مفهوم 


موافقة مساوي أو أَوْلّوي (من باب أَوْلَ)؟ 


فو يات اولئ: 
وإذا قلت: تدل على مَنع كلمة (أووه) -(أف» وأووه)- كلها متساوية؛ فهذا مفهوم 


ننتقل بعد ذلك إل المفهوم. 
الصفحة التي بعدها عندكم (المنطوق غير الصريح)» شرحناه. 
ننتقل إلى المفهوم: 


عندنا مفهوم موافقة» وعرفناه» وعرفنا المساوي منه والأَوْلُوي. 


ف + 3 ع اع ف م 5 ٠.‏ 7 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
E e‏ م TTT‏ 


فضيلةت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


الأولوي مثل: قلا تفل لَهُمَا أَفَ4 [الإسراء: +؟] تدل على المنع من صرب الوالدين 
(أَوْلَوي). 

وتدل على المنع من كلمة (أووه)؛ (مساوي). 

ننتقل إلى مفهوم المخالفة: 

مفهوم المخالفة: أن تعطي المسكوت عنه حُكمًا مخالفًا لحُكم المنطوق به. هذا مفهوم 
المخالفة. 


وهو أنواع : 

النوع الأول: الحصر. 

قال النبي يك «إِنْمَا صخة الأغمال بالتيّات)؛ الحديث يتكلم عن العمل الذي وُجدّت 
فيه النية أنه صحيح. 

ما حكم العمل بغير نيّة؟ 

غير صحيح؛ هذه (إِنّما). 

بعض العلماء جَعَل دلالة (إنّما) على تي الحُكم عمّا عدا المنطوق به من باب دلالة 
المفهوم» ولكن المذهب: أنها من باب دلالة المنطوق. 

فحديث «إنْمَا الأغمال بالنَيّات» يدل علئ صحة العمل بنية (منطوق)»ء ويدل على فساد 
العمل من غير نية (أيضًا بالمنطوق)؛ لأن معن الحصر: إثبات الحُكم في المذكور» وليه عن 
ما عداه. 

من صرّر الحصر أيضًا: الحصر بتعريف الجزأين. 

لو قلت: (زيدٌ عالِم)ء فهذه العبارة فيها إثبات العلم لزيد» ولم تتكلم عمّا عداه. 

لكن لو قال لك قائل: (مَنْ هو العالِم الذي تنصح بالدراسة عليه؟) يقول لك: العالم 


زيد؛ هذه العبارة تقتضى أنه لا يوجد من العلماء إلا زيد. 


6 


هذا يسمي الحصر بتعريف الجزأين» ما هما الجزءان هنا؟ (المبتدأ والخبر). 


ف 5 3 ع ع فر ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجعتها على الشيح « 
e‏ ل ا ا لكك 


أصول الفقى - التأهيل الفقهي- مقس 


لما قلت: (زيدٌ عالم)؛ عَرّفت المبتدأ» وتكرت الخبرء ما في حصر. 
بخلاف ما لو قلت: (العالم زيدٌ). 
ومن أمثلة ذلك في النصوص الشرعية: مثلا: إن الل مُوَّ الرَرَاق ذو القَوَةٍ اتير 


[الذاريات: /0]؟ إد #الرزاق # حص لوصف الرَزاق ف الله سبحانه وتعالی» وأنه لا رَزْاقَ 


غيره. 

أيضًا من أمثلة ذلك: النبي ا قال: ناك لكل قوم عيدًاء وهذا عيدنا»؛ (هذا) معرفة» 
و(عيدنا) معرفة؛ معناها ليس لنا عيدٌ غيره؛ فيدل على انحصار العيد الشرعي في هذا العيد 
الذي هو عيد الفطر وعيد الأضحيئا فقط. 

وأيضًا تعريف الجزءين فيه خلاف بين العلماء: بعضهم يقول: (إنه منطوق)» وبعضهم 
يقول: (إنه مفهوم)» والصحيح في المذهب: أنه من باب المنطوق» يعني دلالته على الحصر 
من باب المنطوق. 

ننتقل بعد ذلك إلى أَمْر آخر؛ وهو دلالة مفهوم المخالفة: 

النوع الثاني من أنواع مفهوم المخالفة : مفهوم الشرط. 

قال النبي يَكِ: «إذَا بَلَعَ الْمَاء فين لَمْ يحول الْحَبّث)؛ إِذَا الحديث تكلم عن الماء إذا 

50 يتحقق الشرط لا يتحقق الحكم. 

هذه دلالة مفهوم الشرط. 

الثالث: مفهوم الصفة. 

قال النبي كة: «في سَائِمَةٍ الْعَنَم الرّكاة»» فأثبت ت الزكاة في الغنم» ووصفها بِوَضْفٍِ وهو 
كوا ساتمة؛ فذل عل أن المعلوفة لا زكاة فيها 

الرابع : مفهوم العدد. 

مثال ذلك: قال النبي كَلِل: «يَمُسَح الْمُسافِر 
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ف + ع ا چ 5 ٠.‏ كه 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. جح 
عا 2 


فضيلة الشيخ: د. عام ربن محمد فداء بن بهجت SR‏ 
الرابع» دلالة مفهوم العدد. 

الخامس : مفهوم التفسيم. 

ما مثاله؟ 

نقول: مثاله: أن النبي يا قال في الحديث.. قَسَّم النساء إلى قسمين» يعني هو المراد 
بمفهوم التقسيم: إذا قيسمَت المسألة إل قسمينء ثم کر حُکم القسم الأول ولم يُذْكّر حم 
القسم الثاني؛ نقول: يكون حُكم القسم الثاني بخلاف ما ذكر في القِسْم الأول. 


5 
r وو‎ 


مثاله: قول النبي كَللهِ: «الَيْبُ احق بتَفسِها مِنْ وَلِيّهاء والبكر تُستَأمَر). 

إذا النبي اة قَسَم النساء إلى قسمين: تَبّب» ويكر. 

أعطئ اليب حُكْمَاءِ وهو كون الثيّب أحقٌّ بنفسها من وَلِيّها. 

ولم بين البكر؛ هل هي أحقٌ بنفسها من وليهاء أم وليها أحق بها منها؟ 

فنقول: يدل على أن وليها أحق بها من نفسهاء فيدل على أنه يجوز للولي أن يروج البكر 
ولو لم تأذن» ولكن يُستحب استثمارها؛ لأنه قال عليه الصلاة والسلام: «والْبكر تُستَأمَرا. 

طا هل ماذكرت لک 

ليس المقصود في هذا المقام: تحريرء ولا الكلام عن المسائل الفقهية الفرعية» نحن 
نتكلم عن مثال» هل هذا المثال هو القول الراجح» هل هو الْمُفْتَى به» هل هو المذهب أو 
غير ذلك؟.. ليس هذا مقام تحريره. 

السادس من أنواع مفهوم المخالفة : مفهوم الغاية. 

قال الله عز وجل: 9یا اَن واا م إلى اللاو ایوا وجو بكم 
إلى الْمَرَافق) [المائدة:1] هل يجب غَسْل ما بعد المرفق أم لا؟ 

لايجب ذلك؛ لأنه جَعَلَ غاية العْسّْل الواجب إلى الْمَرْفق» فنعطي ما بعده حُكُمًا 
مُخالقًا له. 


وأخيرًا: مفهوم اللقب: 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجحعتها على الشيح « 
E RE Se‏ ا ا ا الا اال لتك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


واللقب: هو العَلّم» أو الاسم الجامد. 

قال الماع الثراب» هذه أشياء ليست أوضافاء إنما هي اسم لجنس مو الأجتام 
(الماء» أو التراب» أو زيد..) إلى آخره» فإذا أعطي الحُكم وعلق على جنس بعينه أو لقب 
فهل يدل ذلك على تفي الحُكم عمّا سواه أو لا؟ 


الجواب: نعم. 

إِذًا هذا يُسمئ مفهوم اللقب. 

ومفهوم اللقب من أضعف المفاهيم» والجمهور لا يعتدون به» لكن الحنابلة يرون 
حجية مفهوم اللقب. 

من أمثلة ذلك: قال النبي يا في الحديث: «وجعِلّت تربتها لَنَا طّهورًا) فأعطئ التربة 
وَضْفء وهو كون التربة طَّهورًا. 

هل هذا يدل على أن ما عدا التراب من أجزاء الأرض لا يصح التيمم به ولا يكون 
طَهورًا؟ 

الجواب: نعم» عند مَنْ يَحتَّحٌ بمفهوم اللقب» وبعض آهل العلم لا يرى الاحتجاج 
بمفهوم اللقب. 

هذا بالنسبة للمفهوم. 


GS 77‏ ۹ک 


ف + 3 ع اع ير م 5 ٠.‏ ھک 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
TTT TT E a‏ 


فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


ألا يكون المسكوت أولى بالحكم أو مساويًا 
له 


ألا يكون خرج مخرج الغالب 


ألا يكون خرج مخرج التفخيم 


ألا يكون خرج جوابا لسؤال أو لحادثة 


> 


ألا يكون لزيادة الامتنان 


المفهوم حجّة. ولكن يُشترط لحجّته وللعمل به خمسة شروط:.. (المقصود: مفهوم 
المخالفة): 

الشرط الأول: أن لا يكون المسكوت عنه أَوْلَى بالحُكم من المنطوق. 

فلو قال قائل: الله عز وجل هى عن قول (أف) فلا تقل لَهُمَا أف [الإسراء: 58 
مفهوم المخالفة: أنك لو سَبَبتهما فلا بأس بذلك؛ لأنه نى عن كلمة (أف)؛ فيكون ما سوى 
(أف) جائرًا. 

نقول: لا؛ لأن عندنا شرط للعمل بمفهوم المخالفة؛ وهو أن لا يكون المسكوت أَوْلَى 
بالحكم من المذكور. 

وهذا المثال: السّب أَوْلَى بالمنع من التأفيف. 

الشرط الثاني للعمل بمفهوم المخالفة : أن لا يكون القيد أو الشرط الذي ذكر أو الغاية أو 


غير ذلك من الأنواع: أن لا يكون قد خرّج مخرج الغالب» فإن كان قد خرَّج مخرج الغالب 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحعتها على الشيح « 
RRL i‏ ا ا ال ال لتك 


أصول الفقى - التأهيل الفقهي- مقس 


مئال ذلك: قالوا من أمثلته: أن الله عز وجل قال في المحرّمات من النساء: #وَرَبَائبْكُمْ 
اللاتي ۳ خجُورِكَمْ ا اللاتي دَحَلَتمْ بهن [النساء: 17 

مَنْ هي الربيبة؟ 

أنت تزوجت بامرأة (أرملة أو مطلقة) ولها بنت. 


إذا طلقت الأم هل يجوز لك أن تتزوج البنت؟ 

لا يجوز ذلك؛ طبعًا بعد الدخولء لا نريد أن تُمَصّل المسألة. 

لكن المقصود: إذا تزوجت امرأة ودخلت بها ثم فارقتها -طلقتها أو ماتت أو ايا ما 
كان- هل يجوز أن تتزوج ابنتها؟ 

لايجوز. 

حنو لو كانت يتنها ليست في حجرك (ما هي عندك في البيت)؟ 

نقول: حتئ لو لم تكن في ججُرك» هي في بلد ثاني؛ لا يجوز أيضًاء مع أن الله عز وجل 
قال: #وَرَبَائبَكُمُ اللّاتي في حجُورِكُمْ مِنْ سانكم اللّاتِي دحلم بهن [النساء: 5]. 

لماذا لم تيد الحُكم باللاتي في حجوركم؟ 

قالوا: لأن هذا القيد لوَرَبَائبُكُمُ اللّاتِّي في حُجُورِكُمْ 4 [الساء: ۲۳] هو قيد خرج مخرج 
الغالب» فإن الغالب في الربيبة أنها تكون في الحَجر. 

ويُقَرّي هذا أيضًا أنه قال: لوَرَبَائبكُمْ اللاتي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ بساكم اللاتِي دَحَلْتُمْ 
بهن [النساء: ۲۳]. 

فذّكر قيّدین. 

ثم قال: قان لَمْ تَكونُوا دَحَلْتُْ بهن قلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [الساء: ۲۳ ولّم يَقل: (فإن لم 
يَكُنّ في حُجورکم فلا جناح عليكم)؛ فدلٌ علئ أن هذا القيد ليس خاصًا ولیس مُعتَبراه ولیس 
المرادبه العقييك. 


ف + 3 ا م 5 ٠.‏ ھ۶ 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادةالحلميش حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
o‏ م ا TTT‏ 


فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت SR‏ 

الثالث من شروط العمل بمفهوم المخالفة : أن لا يكون قد خرج مخرج التفخيم؛ بمعنئ: الله 
عز وجل قال في كتابه: ولا نَكْرِهُوا فاكم عَلّى الْبِعَاءِإِنْ أَرَدْنَّ تَحَصّنًا4 [النور: 06].. 

فإذا ما أرادت التحصن» هي والعياذ بالله ما تريد التحصن» تريد الفجورء فهل له أن 
يكرهها علئ البغاء؟ 

#وّلا تكرهُوا اكم عَلَّى الْبعَاءِ إن أَرَدْنَتَحَصّنَاك [النور: ۴۳]ء فإذا ما أرادت التحصن 
يجوز؟ 

نقول: لا؛ لأن هذا القيد خرج مخرج التفخيم» فذكر أبشع الصور ليبح المسألة في 
قلوب الناس» وليس معنئ هذا أن هذا يراد به التتخصيص. 

الرابع : أن لا يكون خَرج جوابا لسؤال أو لحادثة معينة: قالوا: يا رسول الله! أنتوضاً من ماء 
البحر؟ -الحديث المشهور-. فقال النبي 44: تكو الطيو رقاو 

نحن قلنا: (إن تعريف الجزءين يدل على الحصر). 

هل معني هذا قول عليه الصلاة والسلام في البحر: «هُو الطّهور مَاؤٌه) يعني ليس هناك 
ماء طهور إلا ماء البحر؟ 

لا؛ لآن هذا خرج جوابًا على سؤال. 

فلو سألتك امرأة قالت: يا شيخ! هل يجوز للمرأة أن تمس المصحف من غير وضوء؟ 

قلت: لا؛ لا يجوز للمرأة أن تمس المصحف من غير وضوء. 

هل معن هذا أنه يجوز للرجل؟ لا. 

لماذا أنت قَيّدت في المسألة؟ 

دته لأنه وقع علئ جواب محدد» وقع جوابًا على سؤال محدد. 

المسألة الأخيرة: أن لا يكون قد خرج مخرج الامتنان» أو أريد به زيادة الامتنان كقوله 
سبحانه وتعالئ في البحر: طلِتَأَكُلُوا مِنّْهُ لَهْمًا طَربًا [النحل: 14] اممّنّ علينا بأن البحر نأكل 


>= هو 5 5 ۰ ع چ 85 + هه 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفياء ولم يتم مراجحتها على الشيح حح 
ر ا كك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


ما رأيك لو واحد أخذ السمك وقَدّده -يعني شف السمك» وأكله لحمًا ناشمًا- يجوز 


ع 


آم لا؟ 
نقول هنا: هذا القيد خرج مخرج الامتنان» وأراد أن يذكر أعظم صُوَّر الْمِنّة وهي أَكُله 


هذا ما يتعلق بمسائل المنطوق» والمفهوم والنّصء والظاهرء وَالْمُجِمّل. 
عونا تأخل التمارين المتعلقة ذا: 


ف + 3 ع اع فر م 5 ٠.‏ هه 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
TT TT E o‏ 


فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


المنطوق والمفهوم | 


م صر 


ننتقل الآن إلى التمرين الذي بعده» وهو متعلق بدلالة المنطوق والمفهوم. 

يقول السؤال: مَيّرَ نوع الدلالة فيما يأتي» مع بيان مدئ صحة التمسك بهذه الدلالة. 

دلالة حديث: e‏ بع الرّطَبٍ بالتمر. 

فقال: ١‏ يَنْقَص الرَّطَبُ إا يبس ۴ ل : عم فته عن قَالَ: «قلا إدا» يدل على أن علة 
المنع هي كونه ينقص إذا جف. 

ما نوع الدلالة؟ 

منطوق» غير صريح. 

أي أنواع المنطوق غير الصريح؟ 

الإيماء. 

قلنا: إذا اقترن الحكم بِوَصَف.. 

هو الحكم هنا: قلا داك E‏ د لع i‏ 

اقترن بعِلّة أو بِوَضٍِْ وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ يَنْقِصٌ الرَّطَبٌّ ذا جَف؟» لو لم 
يكن نُقصان الرُّطب بيبْسه عِلّة مؤثرةً في الحُكم لكان الاستفسار عنه وتعليق الحُكم به بعيدًا 
عن الفصاحة. 


ف 5 3 ع ا چ 5 .4 شت 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجحعتها على الشيح « 
e‏ ل E RL‏ ا ا ا اا ال الك 


أصول الفقى - التأهيل الفقهي- مقس 


ولهذا؛ ما رأيكم في بَيّع العنب بالزييب؟ يجوز أم لا؟ 
الحديث يتكلم عن بَيّع الرطب بالتمر» لكن ما رأيكم في بيع العنب بالزبيب؟ 


تقول" أينقضن العتب إذا يبسن. 


نقول: نعم. 
تقول: إِذَا يأخذ نفس الحُكم؛ لأن العِلّة موجودة. 
إِذَا تقول: هذا نوع: إيماء وتنبيه. 
والدلالة صحيحة أم لا؟ 
نعم صحيحة. 
GO QO‏ 
دلالة حديث ١إِذَا‏ الْمَاء فين لَمْ یل الْحَبَث) على أن ما دون القلتين يتتَجّس. 
مفهوم مخالفة. 
ما نوعه؟ 


كر 
والدلالة أيضًا صحيحة. 


5.4 


© 
دلالة حديث (إِنّما ا 4 عدم صحة العمل بغير نيّة 
منطوق غير صريح. 
نوعه؟ 
اقتضاء. 
الاقتضاء: هو أنك تحتاج إلى تقدير محذوف. 


أنت ما قلت الحديث اّما الأَعْمَال بالتيّات» يدل على عدم وجود العمل بغير نيه إنما 


على عدم صحته» وهذا الاستدلال لايتم إلا بتقدير الصحة. 


«إنما صِحْة الأعمال بالنيّات». 


ف + 3 ع اع ير م 5 ٠.‏ 7 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادةالحلميش حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
ع 222 - 


فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


4 Q O 


E E E 31 A لك‎ NE DT TRE 


[الأنبياء: ]۲١‏ على عدم صحة ملك الوالد لولده. 
إشارة» وذكرناه في الدرس. 
والدلالة فيه تصح. 
GQ 4‏ نيه 
دلالة حديث لدا بَلْ الْمَاهُ فين لَْ يول الْكَبّثْ) على أن ما بلغ القلتين لا يتنجس. 
منطوق صريح. 
(لطالب:.. 
نضيلة (لشيغ: لاء ما هو مفهوم موافقة. 
منطوق» أم مفهوم موافقة؟ 
منطوق؛ لأن الحديث يتكلم عن هذاء هذا في محل النطق. 
والدلالة طبعًا صحيحة. 


4 شر 
ي؟ نيا GG‏ 


دلالة حديث من درك عَرَفة قبل أَنْ يَطْلّع الْمَجْر قَقَدْ أَدْوَكَ الْحَح) على عدم وجوب 
المبيت بمزدلفة» أو على عدم رُكنية المبيت بمزدلفة. 


ما نوع الدلالة؟ 

الحديث يتكلم عن أحكام عرفة أم عن أحكام مزدلفة؟ 

عن عرفة» ولم يتعرض لمزدلفة بشيء. 

ولكن.. 

(لطالب:.. 

نضيلة (لشيغ: الاستدلال بالنّص في غير ما سيق له ما اسمه؟ 


ف 5 ع ا چ 5 .4 شت 
4 تنبيص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحعتها على الشيح « 
E RL e‏ 2 ا ا ا اليك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


اللأسعدلال بالتض ن غير ها سيق من اجا 


دلالة إشارة. 


لهاذا؟ ما ولال العديق غا المت و 

الآن مَنْ أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجرء يعني لو دخل عرفة قبل الفجر بخمس دقائق 
أدرك الحج أم لا؟ حه صحيح أم لا؟ 

ما يمكن أنه يقف بمزدلفة في مثل هذه الصورة» ليس كذلك؟ 

فدل علئ أن المبيت بمزدلفة ليس ركنا في الحج. 

ولهذا لو وضعت على عدم رُكنية المبيت في مزدلفة..أحسن. 


4 جني 
GO QO‏ 


e رک‎ 


دلالة قوله تعالئ: #حَرّمَتٌ عَلَيْكمْ هانک [النساء: ۲۳] على تحريم نكاح الأمهات. 
اقتضاء. 
لآننا نحتاج إلى تقدير #خَرّمَتَ هانک هل التحريم يتعلق بالسلام عليهاء أو 
بالنظر إليهاء أو بالجلوس معهاء أم يتعلق بنكاحها؟ 
بنكاحها؛ فيحتاج إلى تقدير؛ وهو: حرم عليكم نكاح أمهاتكم؛ فدلالة اقتضاء» وهي 
TT‏ 
OQ‏ يه 0 


١ 9 ا‎ + 


دلالة حديث «وجعلت د تزبتها لَنَا طهورًا» على صحة التيمم بالتراب. 
منطوق. 
(وجعِلّت تزْبتها لَنَا طّهورًا» يدل على صحة التيمم بالتراب؛ منطوق صريح. 


4 4 


کی س ا ع ی کر 


مفهوم لقب 


¢ و 


حر يني = 
VY‏ نأ GG‏ 


ف + 3 ا م 5 ٠.‏ ھ۶ 
4 تنبيعص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. جح 
a‏ م TT‏ يي 


فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت SR‏ 


۷٦1 


دلالة قوله تعالى: #وَإنًا أَوْإِيَاكُمْلَعَلَى هُدَئ أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينِ4 [سبا: 4؟] يدل على 
الأدب في المناظرة» أن لا يُفاجئ بالرد كفاحًا دون التقاضى بالمجاملة والمسامحة. 


هل هذه الآية سيقت لبيان آداب الجدل والمناظرة؟ 
لا. 


إذا هذا انعد لال بال ف غير ها سيق من أجلت وغه دلا الإكبارة: 


يي 
را ايت 
دلالة حديث لا يحل لمسلم أن و يَهْجُر أخاه فَوْق ثلاث ليال» على جواز الهجر فيما 
دون الثلاث. 
من أي أنواع مفهوم المخالفة؟ 
G00‏ 


دلالة قوله تعال OE O‏ ۳ ]مع قوله: 
lh,‏ أن اقل قذه الحمل فاح د 
دلالة الإشارة. 
O O O‏ 


دلالة قوله تعالى: #وَيَسْأَلُوئكَ عَنِ الْمَجِيض فل هُوَّ 
الْمحِيض »© [البقرة: ۲۲۲] على أن عِلَّة الأمر بالاعتزال هى كونه أذئ. 


ا 


۶ 2 ي 
ذل فاعتؤزلوا الساة فى 


الإيماء والتنبيه. 
O‏ 2 2 
دلالة حديث «لا جل لِمُسْلِم أَنْ يَهْجر أَحَاه فَؤْقتّلاث ليالٍ» على عدم جواز الهجر 
فيما زاد على الثلاث. 


ف 5 3 ع ا چ 5 » ھک 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجحعتها على الشيح « 
i‏ ا ارا ا ال الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


هذا استدلال بالحديث في محل النطق» أم في غير محل النطق؟ 
في محل النطق؛ هو منطوق صريح. 


لا تقول: (الحديث يتكلم عن الثلاث ولم يتكلم عن الأربع)» لا؛ أصلا الحديث تكلم 
عن ما فوق الثلاث. 


إِذَا هذا منطوق صريح. 
5 5 5 
دلالة حديث (رُفِعَ عَنْ متي الخَطأ وَالنّسيان) على رَفع الإثم بالخطأ والنسيان. 
دلالة اقتضاء. 
لماذا اقتضاءء أين المحذوف؟ 
الوثم. 
هل رَفْع الخطأ معناها أن الأمّة لا يمكن أن تخطى؟ 
لا. 
وإنما المقصود: رفع إثم الخطأ. 
5 5 5 
دلالة حديث: من اكد كلب إلا كلب صنب ار مَاشِيةٍ نص مِنْ أَجْرِه گل يوم قِيْراطَانَا 
على أن اتخاذ الكلب عِلَّة نَقَص الأجر. 
الإيماء والتنبيه؛ لأنه اقترن حُكم بِوَضْف يدل على كَوْن هذا الوصف عِلَة. 
عافد فى 
س ص س © سے - م 5 - 5 4 
دلالة حديث (إذا بلغ المّاء قلتين لم تحمل الخبّث)» على أن ما بلغ أربعين قلة لا 


ص سن 


212 
٠ سجس‎ 


(لطالب.. 


زد نضيلة الشيغ: لاء هو ما هو مفهوم مخالفة يا شيخ. 


ف + 3 ع اع ير م 5 ٠.‏ 7 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
TS‏ 


فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


هل هو منطوق صريح أم مفهوم موافقة؟ 

منطوق صريح؛ لأن الذي بَلَعْ أربعين قُلّة يدخل أصلا فيما نُطِق به» وهو ما بغ القلّتين. 

(لطالب:.. 

نضيلة الشيغ: والمنطوق.. 

إذا كان البحث في مسكوت عنه فهذا مفهوم الموافقة» وإذا كان البحث في منطوق به 
فهذا منطوق. 

الآن الحديث تَكَلّم عن الذي بَلَعْ أربعين قُلّة أم لم يتكلم عنه؟ 

لم يتكلم لأن الذي بَلَعْ أربعين قُلّة يدخل في قوله: (بَلَْ القلتين). 

نأخذ مثال على مفهوم الموافقة: .. يأتي الآن. 

إذَا هذا منطوق صريح. 


6 


۳4 
YG Û رأ‎ 


G0 


تین تی 


دلالة: أجل لَكُمْ ْله الصّيام الرَّفَّتُ إِلَى نِسَائِكُمْ4 [البقرة: 1417] علئ جواز صوم مَنْ 


لماذا إشارة؟ 

لن هذا استدلال بالآية فى في غير ما سِيّق من أجله, الآية تتكلم أنه يجوز للإنسان الرّفث 
إلى زوجته ليلة الصيام. 

ليلة الصيام؛ يدخل في هذا ما لو كان الرفث قبيل الفجر بنصف دقيقة» أم لا؟ 

وإذا حصل الرَّفث إلى الزوجة -وهو الجماع- قبل الفجر بنصف دقيقة فإنه سيصبح 


جنبًا أو لا؟ 


6 


۴ 


إذا هذا هو استدلال يالتص فى غير ما سيق من أجله» وهو الإشارة. 


2 6 


9 


؟ > 2 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجحعتها على الشيح « 
MRL i‏ ا ا اا اال الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


دلالة قوله تعالى: #قلا ين أَفَّ 4 [الإسراء: 7] على تحريم كلمة (أف). 
منطوق صريح 


دلالة قوله تعالئ: إن الأَْرَارَ في تعيم) [الانفطار: ۲١١‏ على أن علة النعيم هي البر؟ 
5 
دلالة قوله تعالئ : #قَمَنْ گان مِنَكُمْ مَريضًا يضَا أَوْ على سر فَعِدَةٌ م ا ر € [البقرة: ]٠۸٤‏ 


على قضاء المريض والمسافر إذا أفطر. 

اقتضاءء كما قلنا: إنه يدر (فأفطر). 

GOG 
3 مف هد جو ۾‎ 58 

دلالة قوله تعالئ: : #فلا تقل لَهُمَا أف [الإسراء: ]۲١‏ على مَنع التضجر بغير كلمة 
(أف)؟ 

مفهوم موافقة. 

هذا ما يحتمل أن يكون منطوقا. 

هذا مفهوم الموافقة قة لآن الآية لم تتكلم عن غير كلمة (أف)» ويكون هذا مفهوم موافقة. 


ي) نه نه 
دلالة (يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن) على مَنعه من المسح في اليوم الرابع. 
دلالة مفهوم العدد» من أنواع مفهوم المخالفة. 
QO O‏ > 
دلالة قوله تعالئ: #وَرَبَائبكُمُ اللاي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللّاتِي دَحَلْثُمْ بهن 
[النساء: 17] على حُكم الربيبة إذا لم تكن في الحَجْر. 
مفهوم مخالفة. 


من أي أنواع مفهوم المخالفة؟ 


الصفة؛ لأنه قيّدها بقوله: #اللاني في جور کټ [النساء: ۲۳]. 


ف + 3 ا م 5 ٠.‏ ھ۶ 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادةالحلميش حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
o‏ م ا TTT‏ 


فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت SR‏ 


وهل الدلالة هنا صحيحة آم لا؟ 


لا يصح الاستدلال هنا؛ لأنه خرج مخرج الغالب؛ إِذَا تقول: الدلالة غير صحيحة. 


4 4 


دلالة رُم اللاي في حُجُوركُمْ ِن ناكم اللاي دَحَلَتمْ بهن( [النساء :۳ على 
ا 

دلالتها على ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي لم تدخلن بهن» مفهوم 
مخالفة» مفهوم صفة. 

أكمل الآية.. 

لقان لَمْ تَكونُوا دَحَلَتْ بهن قلا جُنَاحَ عَلَيَكُمْ 4 [النساء: 8؟] صارت دلالة منطوق. 

لكن هنا دلالة مفهوم» هذا الجزء مفهوم» لكن جاء التصريح بها منطوق في تتمة الآية. 


GO O 
على‎ ۲٠٤ ذا طَرِياك [النحل:‎ E دلالة سان وق الرا ود‎ 
المنع من أكُل السمك المجفف لأنه ليس لحمًا طَريًا.‎ 


%4 ¢ 


مفهوم مخالفة» مفهوم صفة. 
والدلالة هنا غير صحيحة؛ لأن هذا اللفظ وهذا القيد خرج مخرج زيادة الامتنان. 


حرج مخرج الامتنان» فلا يعتبّر مفهومه. 


7⁄4 


5 
دلالة حديث «في سَائِمة العَنّم الرّگاة» على عدم وجوب الزكاة في الغنم غير السائمة. 
مفهوم الصفة. 
والاستدلال صحيح عند الجمهور. 
GO O‏ 
دلالة قوله تعاليل: ##لا تَأْكُلُوا الوبَا أَضِْعَافًا مُضَاعَفَة4 [آل عمران: ]۱۳٠‏ على جواز أل 
الربا ضِعْمًا واحدًا. 


¢ ب 


ف 5 3 ع ا چ 5 .4 شت 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجحعتها على الشيح « 
i‏ ا ارا ا ال الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


هذا مفهوم الصفة. 


والدلالة استدلال غير صحيح؛ لأنه مفهوم صفة» ما في عدد هناء (العدد: ١‏ 7 ۳ 24 
5 إل آخره» هذا مفهوم صفة» وهذا خرّج مخرج التفخيم» فلا يُعتدَ به. 

ولهذا نقول: الدلالة غير صحيح. 

بالمناسبة: بعض أهل العلم رَد كل المفاهيم الستة إلى مفهوم الصفة» قال: (الشرط هو 
في حقيقته وَضْف بأنه مُقَيّد بهذا الشرط). 

وكذلك بالنسبة للغاية: وَصَّفها بمذه الغاية.. 

إل آخره. 

فبعضهم رَذّها إلى الصفة» ولكن تقسيمها إلى هذه الأقسام لبيان رُتبها؛ لأن مفهوم 
الشرط أقوئ من مفهوم الصفة. 


= A يح‎ 
GG YY ¥ 


دلالة حديث «لَيّ الوَاجِدٌ يُجل عِرْضه وعُقوبته) عَلَى عَدَم جوَازْ مَعاقَبة الْمُعير 
الواجد: هو الغنى. 

5 ا - 3 2 وه 3 

قال النبي ية في الرواية الأخرئ: «مَطل العَنِيَ ظلم يحل عِرْضِه وعقوبته). 

إِذَا هذا يدل على جواز معاقبة الغنى الذي ماطل في السداد. 

وجه دلالته علئ حكم معاقبة الْمُعسِر يدل على أنه لا يجوز معاقبة المعسر. 

مفهوم مخالفة. 


= A A 
GG YY VY 


دلالة حديث «الثيّب أحق بتفيها من وَلِيّهاء والبكر تُستأذن» على أن البكر ليست أحق 
بنفسها من وليهاء فيجوز لوليها إجبارها. 


التق 


ف + 3 ا م 5 ٠.‏ ھ۶ 
4 تنبيعص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. جح 
سس 


فضيلة المشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت SKS‏ 
قلا“ ال بد إلى ة ين» أعطئ الثيب حكم» ولم يُبين حكم البكر في مسألة 


GO ي؟‎ 


دلالة قوله تعالئ : ون كن أولاتٍ حمل فاقوا َلَِِنَ حت رض يَضَعْنَ حَمْلَهَن € [الطلاق: 
7] على عدم وجوب النفقة على المعتدة البائن غير الحامل. 


وَإِنْ كر ولات حَمْل فأنفقوا) [الطلاق: 5]» أليست (إن) من أدوات الشرط؟ 


إِذَا هذا مفهوم شرط. 
©ي؟ م 5 > و 
دلالة قوله ب ياة: ١لا‏ رّكَاة في مَالٍ حى يَحُول عليه الحَؤل) على ثُبوت الزّكاة في الْمّال 
كد كماء اللحول: 


الحديث يتكلم على تفي الزكاة إلى أن يتم الحولء فإذا تم تد تثبت الزكاة؛ هذا مفهوم 
الغاية؛ لأنه جَعَل لعدم وجوب الزكاة غاية» قال: «لا رَكَّاة فى مال» إلى أي غاية؟ 

قال: «حَتى يحول عليه الحوؤل). 

فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة. 


دلالة قوله تعالئ: #فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانينَ جَلَدَة4 [النور: 4] على عدم مشروعية الزيادة على 
الثمانين 


نضيلة (لشيع: الدلالة صحيحة؛ أن المال تجب فيه الزكاة بعد تمام الحول. 
(لطالب:.. 

نضيلة الشيغ: لاء هو طبعًا أنه تجب فيه الزكاة بعد تمام الحول بالشروط الأخرئ. 
الطالب: 


ف 5 3 ع ا چ 5 .4 شت 
4 تنبيص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجعتها على الشيح « 
RL i‏ ارا ا ال الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


زد نضيلة الشيغ: #فَاجلِدُوَهُمْ تَّمَانِينَ جَلَدَةَ4 [النور: 4] يدل على أنه لايُجَلَد أكثر من 


مانن 
منطوق.. 
هل الآية تكلمت عن جّلده أكثر من ثمانين» أم تكلمت عن جَلده ثمانين؟ 
تكلمت عن اكه ثمانين. 
إذّا جَلْده أكثر من الثمانين ليس في محل النطقء إنما هو أَمْرٌ مسكوت عنه. 


فهذا مفهوم عدد (الثمانين). 


دلالة حديث «مَنْ نسي الصّلاة فَلْيُصَلَها إِذَا دكرها» على أن مَنْ تَعَمّد تَرْكها فعليه 
القضاء. 

الآن المتعمد منطوق به أم مسكوت عنه؟ 

مسكوت عنه» لم يتعرض له الحديث. 

أعطيناه حُكمًا موافقا لحُكم المنطوق به» أم حُكمًا مخالفًا لحُكم المنطوق به؟ 

الحديث يقول: (الناسي يقضي)» ونحن تكلمنا على المتعمّدء فقلنا: المتعمد يقضيء 
نفس الحكم أم لا؟ 

تي الحُكم فهذا مفهوم موافقة. 

أعطينا المسكوت عنه حُكم المنطوق به. 

(لطالب... 

نضيلة الشيغ: نعم؛ الدلالة صحيحة عند المذاهب الأربعة» الجمهور.. المذاهب 
الأربعة يرون أن القضاء يجب على الناسي» ويجب على المتعمد وهنا مفهوم الموافقة 
أولوق أومساوئ؟ 


أَوْلَويء إذا وَجَب القضاء على الناس مع كونه معذورًا فلا أن يجب على المتعمد مع 


ف + 3 ع ر م 5 ٠.‏ كاه 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
TTT TT E a‏ 


فضيلةت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


و ۶ 
عدم عذره من باب أولئ. 


دلالة ولا تَقَدلُوا أَْلادَكُمْ حَشْيَة ِمْلاقٍ4 [الإسراء: 101 على النهي عن قَثْل الأولاد لِمَنْ 
لم يخش الإملاق. 

مفهوم موافقة. 

الآية فيها نهي» والآية تتكلم عن مَنْ يخشئ الإملاق» فمَنْ لا يخشئ الإملاق هذا ليس 
في محل النطق» هذا مسكوت عنه» لکن حكمه موافق لحكم المنطوق به آم لا؟ 


واحد فقير ومسكين غير قادر أن يُوّكل أولاده» فيذهب ويقتلهم ويقول: حتى يرتاحوا 
فهذا أَولُوي. 
دلالة لوَأَبْدِيَكَمْ إلى الْمَوَافِق # [المائدة: 7] على عدم وجوب عل العضد. 
هذا مفهوم المخالفة» مفهوم الغاية. 
Q 2‏ 
دلالة «أريقوا على يَؤْلَهِ دَنُويَا من الماء» على عدم جواز إزالة النجاسة بغير الماء. 
الآية تتكلم أنه النجاسة لا بد أن تزيلها بالماء. 


قال لك: لا يجزئ. 


مفهوم موافقة أم مخالفة؟ 
e E‏ 


ف 5 3 ع ا چ 5 » ھک 
4 تنبيص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجعتها على الشيح « 
i‏ ا ارا ا ال الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


من أي أنواع مفهوم المخالفة؟ 


مفهوم اللقب» الماء ليس صفة» وإنما اسم لجنس من الأجناس» فهذا مفهوم لقب. 


كذلك الحديث الذي بعده ١اختيه‏ ثم اقرّصيه بالماء» يجوز علئ عدم جواز إزالة 
النجاسة بغير الماء. 

أيضًا هذا مفهوم لقب. 

الدلالة صحيحة عند الحنابلة» وعلئ كل حال؛ لا أريد أن أَفَصّل في نفس المثال على 
وجه التحديد» ولكن الجمهور يرون أن النجاسة لا تزال إلا بالماء» خلافا للحتفية. 


NS‏ ا چ ۹ ٠.‏ کے 
»>5 تنبيہ: تم تفريغ المادةالحلميق حرفياء ولم يتم مراجعتّهاعلى الشيخ. < 
حو ذخ < 


فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


الأمر 
ا( النهي 


العام والخاص 


من أنواع الظاهر 


المطلق والمقيد 


ننتقل الآن -أيها الإخوة الكرام- إلى مسائل تندرج تحت دلالة الظاهر؛ لأنه سبق معنا 
أن دلالة اللفظ باعتبار القوة: 

ا ون 
- أو ظاهر. 

- أو مُجمّل. 

الظاهر: هو الذي يدل على معنيين» أو عِدّة معاني أحدها أظهرء ويندرج في ذلك: دلالة 
الأمرء ودلالة النهي» ودلالة العام» ودلالة الخاص. 

فإن الأمر يدل على الوجوب وإن كان يحتمل الندب؛ إِذَا دلالة ظاهر أم لا؟.. ظاهر. 

والنهي يدل على التحريم وإن كان يحتمل الكراهة. 


وكذلك العام يدل على استغراق جميع الأفراد وإن كان يَحتول أن يُراد به بعض 


ف 5 ا ت 5 » ك 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجعتها على الشيح « 
ا ل ا لكك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


الأفراد. 


وكذلك الخاص يدل عل الاختصاص» وإن كان قد آذ بالخاص العموم. 


١‏ فعل الأمر 


)| المضارعالمقترن بلام الامر 


اسم فعل الأمر 


| الوجوب: عند الجمهور 
17 2 م 
/ قول الصحابي: أمر رسول الغور: عند الجمهور 
/ الله أمرنا 
الا مر (استدعاء ا 
العمل بالقول) ا 
5 الإجزاء 
دلالته ١‏ النهي عن ضده 
/ : 
ا وجوب قضاء المؤقت إن فات 
/ بغيره ل-م2)0 يحسبالدليل: الندب. الإياحة... 


نبدأ أونا بدلالة الأمر: 

الأمر إذا وَرّد في الشرع فإنه يدل على الوجوب. 

ما هي الصّيّغ التي يُستدل بها على الأمر؟ 

قال لك: أول شيء فِعْل الأمر. 

قال الله عز وجل: لأوَأَقِيمُوا الضَّلاة4 [البقرة: *4]» هذا فِعْل أمْرء تاسعول همل معن 
الامو 

الثاني: الفعل المضارع المقترن ب (لام الأمر). 

قال الله عز وجل: لوَلْيَطَوَهُوا الْييْتِ العَتيق [الحج: ۲۹]ء فهذا أَمْر. 

الثالث: اسم فِمْل الأمرء قال الله سبحانه وتعالئى: لقَإِذا لَقِيِتُم الَّذِينَ كَمَرُوا قَصَرْبَ 


الرّقَابِ4 [محمد: 4]» فهذا اسم فِعْل أَمْرء يدل أيضًا على الأمر. 


ف + 3 ا م 5 ٠.‏ ھ۶ 
4 تنبيعص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. جح 
a‏ م TT‏ يي 


فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


والرابع: وهي صيغة تَنقّل عن الصحابي» ولا ينقل فيها الصحابي صيغة الأمر الذي جاء 
من قبل الشرع» وإنما ينقل فَهُمه فيقول: (أَمّرنا رسول الله ية بكذا»)» كقول عائشة رضي الله 
غنها؛ (أيرك أن أل الناس متازلهم) قهذا يدل هارن الآمر ايا سرا صو باة الأمر هو 
النبي كك كقول: (أَمَر رسول الله ل بكذا)ء أو قال: (أيِرْنا بكذا)؛ فكلها تدل على الأمر 
الصادر من قبل الشرع. 

إذا ثبت الأمر وجاء الأمر بواحدٍ من الصّيّغْ السابقة فعلئ أي معنئ يدل؟ 


قال لك: يدل بنفسه على المعاني الآتية. 


ما معنا يدل بنفسه؟ 

يعني دون حاجة إلى قرائن, إذا جاء الأمر مجردا عن القرائن فإنه يدل على المعاني الآتية: 

أولا: يدل على الوجوب؛ وهذا مذهب جمهور أهل العلم. 

ولنأخذ على هذا مثا (دلالة الأمر على الوجوب): تقول: الله عز وجل قال: #وَأقِيمُوا 
الصّلاة# [البقرة: ١٤]؛‏ فهذه تدل على وجوب الصلاة. 

الثاني: يدل على الفورء قال النبي يَليِِ: «إنَّ الله كتّبَ عليكم الج فَحُجُوا» وهذا أَمْر 
فهل يجب الحج على الفور أو يجب على التراخي؟ 

نقول: يجب الحج على الفور. 

الأمر الثالث: يدل الأمر على التكرار» ودليل ذلك: أن أكثر الأوامر الشرعية طب فيها 
المداوعة والتكرار. 

وما المراد بالتكرار هنا؟ 

نقول: التكرار بحسب الأآدلة. 

والأصل: أن يراد بالتكرار استدامة امتثال الأمر. 


مثال ذلك: قال الله سبحانه وتعالى: يا أَيُّهَا الذي آمَنُّوا اتَقّوا الله [البقرة: ۲۷۸]» ما 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجحعتها على الشيح « 
MRL i‏ ا ا اا اال الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


المطلوب منك في التقوئ؟ 

أن تكون متَمَيّا لله في كل لحظات عمرك. 

قال اسا رها ا العو ]دما المظلويق 
اا 

أن تكون مؤمئًا في كل لحظات عمرك. 

وقد يكون التكرار بمعنين فغله مرةً يعد مرة إذا دل الدليل عليئ ذلك» كالآمر بالصلاة 
#وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ# [البقرة: 47]» يقتضي التكرار؟ 

نعم يقتضي التكرار في كل يوم وليلة. 

«حَمْس صلوات كُتَبَهُنَ الله على العبّاد في كُلَّ يوم وليلة). 

ومن المسنانا .. 

وطبعًا كما ذكرت لكم هذا التنبيه: أن قواعد أصول الفقه» هذا إلا إذا دل الدليل على 
الخروج عن الأصل. 

فمثلا: لقائل أن يقول: الحج؟ 

النبي عليه الصلاة والسلام أَمَرَ بالحج» والله عز وجل أَمَرَ في كتابه بالحج» فهل هذا أَمْرٌ 
يقتضي التكرار؟ 

نقول: لا يقتضي التكرار؛ لأن الدليل دل علئ عدم وجوب تكرار الحج. 

قال النبي عَيَِْةٌ: «الحيح مَرّة). 

الرابع: دلالة الأمر على الإجزاء. 

إذا أَْت بالأمر ففعلته» فهل يجب عليك أن تعيدء أم نقول: الأصل: أنك إذا امتثلت 


الأمر يُجزئ؟ 
الأصل: الإجزاء. 
ولهذا لو أن الإنسان مثا صام يومًا من أيام رمضان حتئ غربت الشمس.. 


ف + 3 ع اع فر م 5 ٠.‏ 7 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. جح 
SS‏ م TTT‏ 


فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


امتثل. 


50 

طارت الطيارة فرئيت الشمس بعد ذلك. 

واضح صورة المسألة؟ 

أنت راكب في الطيارة الآن تنتظر الإقلاع» قالوا: (أذن المؤذن) والطيارة ماشية في 
الْمَدرّجء أذن المؤذن في المطار بصلاة المغربء (بسم الله) وأكلت التمرات» طلعت 


الطيارة» دقيقتين ووجدت الشم أماملةة ممكن أم ل 


صرت في نهار رمضان آم في ليل رمضان؟ 

الليل أفطرت. أَذَّنَ المؤذن وأفطرت. 

الآن رجعت إلى النهار» هذا الرجوع في الزمن!! 

هل نقول: بطل صومك؟ 

نقول: الأمر يقتضي الإجزاء» أنت طَبّقت الأمر إذَا أجزأ عنك هذا الصيام. 

لكن هل تميىك؟ 

يحتمل أن يقال بالإمساك لخرمة الشهرء لكن لا يؤثر ذلك على صحة الصوم السابق. 
يدل الأمر بالشيء على النهي عن ضده.. 

قال النبي يَكِ: « صل قائكًا» ما حُكم صلاة الإنسان جالسًا من هذا الحديث؟ 

مَحَرّم؛ لآن الأمر بالشيء هي عن ضده. 

كذلك يدل الأمر بالشيء مع تحديد وقتٍ له عل وجوب قضائه إذا فات. 

وهذا محل خلاف بين العلماء» والمسألة اسمها في علم أصول الفقه: هل القضاء يجب 


ف 5 ا 5 8 كاه 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يئم مراجعتها على الشيح « 
ا ل ا ا ا اليك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


بالأمر الأولء أو يفتقر إلى أَمْر جديد؟ 
صورة ذلك: أَمّر الشرع بأداء زكاة الفطر في يوم العيد» فإذا لم يدفعها الإنسان في يوم 


العيد ناسيًا أو جاهلًا أو متعمّدَاء هل نقول: الأصل أنه يجب عليك إخراجها ولو خرج 


الوقت؟ 

أم الأصل: أنه إذا خرج الوقت لا تؤمّر بإخراجها إلا إذا دل الدليل على وجوب 
القضاء؟ 

المذهب: أن الأصل: وجوب القضاءء وأن القضاء يكتفى فيه بالأمر الأول أن الأمر 
الأول يقتضي وجوب القضاء. 

ولهذا؛ لو تناظرت مع واحد يقول لك: (يجب القضاء)» أنت تقول: (ما يجب القضاء)» 
مَنْ الْمُطالّب بالدليل؛ الذي يقول بوجوب القضاءء أو الذي يقول بعدم وجوب القضاء؟ 

الذي يقول بعدم وجوب القضاء؛ هذا المذهب. 

بعض أهل العلم يقول: لا؛ العكس. الْمُطالّب بالدليل هو القائل بالوجوب» لكن 
المذهب: أن الْمُطالّب بالدليل هو الذي لا يُو جب القضاء؛ لأن الأصل: أن القضاء يجب 
بالأمر الأولء ما دام الشيء نَبَت في ذمتك ولو لم تفعله في وقته فيجب عليك قضاؤه. 


هذه دلالة الأمر بنفسه. 


قد يُؤْوَّل الأمر عن ظاهره» فنحن قلنا: إن الأمر بنفسه يدل على الوجوب» لكن قد يأتي 
دليل آخر فيدلنا على أن هذا الأمر يدل على الندب وليس على الوجوب» مثل ما مرت معنا 
أمكلة: اروا فل القَدآن» محمول على الندب» وليس على الوجوب. 

وَأَشْهِدُوا إا بعتم [البقرة: 187] محمولٌ على الندب» وليس على الوجوب. 

بل قد يدل الأمر على الإباحة» وليس حتى على الندب. 

مثال ذلك: عند بعض أهل العلم يقول: إذا.. 

أعطيكم مثالا غير الأمثلة المشهورة.. 


ف + 3 ع اع ير م 5 ٠.‏ 7 
4 تنبيعص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
E o‏ م ا يي 


فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


جاء الأمر بالصلاة..؛ الرجال جاء ما يدل على نميهم عن الصلاة في البيوت وأنهم لا بد 
أن يُصَلُوا الفريضة في المسجدء وجاء في حديث الأمر بالصلاة في الرّحال في حال المطرء فلو 
صل الإنسانة ف المسجد يكو ارتكب أمرا محرا 


لاء لأن الأمر هنا «ألاصَلّوا في رحالكم' أَمْرٌ يراد به الإباحة. 

وهذا سيأتي معنا. 

الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. 

نعطيكم مثالا آخر: نبئ الشرع عن إتيان الحائض» قال الله عز وجل: #وَيَسْأَلُونتَ عَنٍ 
الْمَحِيِضٍ فل هُوَّ دى فَاعْتَِلُوا النَّسَاءَ في الْمَحِيضٍ ولا تَفْرَبُوهْنَ حَنّى يَطْهُرْنَ قدا تمر 
َأَنُوهُنَ4 [البقرة: ۲۲۲]» اتوه أَمْره يجب عليه إذا تطهرت زوجته أن يأتيهاء أم يُباح له 
ذلك؟ 


ن 


o‏ به الإباحة. 


خلافًا لابن حزم؛ ابن حزم يرئ أنه يجب إتيان المرأة في كل طهر مرة» لقوله تعالى: 


ادا تطهرزن توه [البقرة: 777]. 


ف 5 ع ا چ 5 » ھک 
4 تنبيص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجحعتها على الشيح « 
i‏ ا ا ا اا ال الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


ل صر 


تمرين :٠١5‏ قال الإمام البخاري رحمه الله تعالن: (باب وجوب عيادة المريض): عن 
أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك «أَطْعِموا الجَائْع؛ وعُودُوا 
الْمَريض» وفُكُوا الْعَاني». 

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أَمَرنا رسول الله يا بسبع؛ أَمَرنا أن ثبع الجنائز» 
ونعود المريضء ونفشي السلام. 

ما هي القاعدة الأصولية التي تربط بين التبويب والحديثين؟ 

التبويب (باب وجوب عيادة المرض). 

ما القاعدة لد الإمام البخاري في إثبات الوجوب؟ 


الأمر يقتضي الوجوب. 


© © © 

قال الله تعالی: #وتوبُوا إلى الله جَويعًا أَيُّهَاالْمُؤْمِنُونَ4 [النور: »]۳١‏ من خلال الآية» اربط 
المسألة بالقاعدة الأصولية المئاسبة. 

هل التوبة واجبة أم مستحبة؟ 


ماهى القاعدة التى تفيدنا هنا؟ 


الأمر يقتضي الوجوب (فقرة باء). 


ف + 3 ع اع ير م 5 ٠.‏ 7 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادةالحلميش حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
عا 2< 


فضيلةت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


حكم تأخير التوبة من الذنب.. 
ماهى القاعدة التى سنستعملها هنا؟ 


فقرة (د): الأمر يقتضي الفور. 


= يني‎ IA 
+>( YY Û 


هل التوبة تجب على أصحاب الصغائرء أم تختص بأهل الكبائر؟ 
(ه): العام يستغرق جميع أفراده. 
فنقول: تشمل أصحاب الكبائر والصغائر؛ لأن هذا لفظ عام. 


السؤال ٠١5‏ 
مَنْ ارتكب الذنب ثم عاد إليه فهل تجزئ التوبة الأولئ أم لا بد من التوبة مرة أخرئ؟ 
(أ): الأمر يقتضي التكرار. 


= #4 
O YY Û 


هل تجزئ التوبة من الكبائر أم لا تجزئ؟ 

إذا تاب الإنسان من الكبيرة فهل هذا يكفي» أم لا بد من تطهير نفسه بالحد؟ 
ما القاعدة المستخدمة هنا؟ 

الأمر يقتضي الإجزاء. 


2 2 2 
O © 9 


9 
الال رقو 111: 
قال النبي يَلِ: «مَنْ سي صلا فلْيُصلها إذا درهاء لا كقَارة لها إلا ذلك لوَأَقِم 
الصَّلاةَ زكري( [ط: 2114 بناء على ما درست: هل وقت قضاء الفوائت على التراخي أو 
على الفور؟ 
على الفور؛ لأن الآمر يقتضي الفور. 
SS 0‏ 


$ > 
E يه‎ 


=4 


چ 
2 3 


ف 5 3 ع ا چ 5 » ھک 
4 تنبيص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحعتها على الشيح « 
ا ا ا TT‏ الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


بين ما يُحمّل عليه الأمر فيما يأني مع ذكر القرينة الصارفة -إن وجدت-: 

قوله تعالئ: #وَأَشْهِدُوا إِذَا تبَايَعْتُم4 [البقرة: 187]» محمول على الندب» أم على 
الوجوب» أو على الإرشاد» أو على الإباحة؟ 

بالمناسبة ما الفرق بين الندب والإرشاد؟ 

الندب: إذا كان المقصود بالأمر هو تحقيق المصلحة الأخروية وتحصيل الثواب. 

والأرشاده إذا كان المقسروبالآتر تفي ما التكلف ال 

#وَأَشْهِدُوا إِذا تَبَايَْتُ4 [البقرة: ۲۸۲] هنا مُتردد بين الندب والإرشاد. 

لماذا لم نحمله علئ الوجوب؟ 

لا بد من قرينة صارفة إِذَاء أن النبي ي باع ولم يُشهدء وهذا جاء في حديث جابر وفي 
غيره. 
4 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: كنا مع رسول الله ية نجني الكباث» وإن 


5-4 


رسول الله ي قال: «عليكم بِالأَسُْود منه. فاته أطيّبه). 


إرشاد. 
والذي صَرّفه عن الوجوب: التعليل الذي اقترن به «قإنه أَطيبُه». 
ما هو الكباث؟ 


ثمرة الآراك» شجر الآراك هذا الذي يُستخدم في السواك له ثمر. 
أنا ما أكلته» لكن هذا هو. 


حديث: 11 وكا ل الْقَرْآن». 

0 

نا الفيارف؟ 

حديث الأعرابي: هل علي غيره؛ قال: «لا. إلا أَنْ تطوّع). 


= يعم يني‎ 
O YY Û 


ف + 3 ا م 5 ٠.‏ ھ۶ 
4 تنبيعص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. جح 
سس 


فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت SR‏ 
قال الله تعالئ: ِن الَّذِينَيُلْحِدُونَ في اتنا لا يَخْمَوْنَ عَلَْنَا أَكَمَنْ يمى في التَار حَيْدٌ 
EE‏ الْقِيَامَةٍ اعْمَلُوا مَا شِِتُم إِنّهُ بَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ4 [فصلت: .]4١‏ 
#اعْمَلُوا4 أَمْرء يُراد به التهديد. 
والصارف له عن الوجوب: السياق واضح في إرادة التهديد» وكل نصوص الشريعة تدل 
على أن الإنسان لا يعمل ما شاءء وإنما يلتزم. 
5 


2 يسار‎ 
O OG © 


1 


جاء فى الحديث: ١مَنْ‏ استجمر فَليُوتر)» وفى رواية: «مَنْ فَعَلَ فقد أَخْسّنء ومَنْ لافلا 
عر 


بل 


الصارف: هو هذه الرواية. 
© © اف 
جاء ف الحديث: «مَنْ عسل نَا فلغت 1 (. 
وني الحديث الآخر: «ليس عَلَيْكم في عُسْل مَيّتكم غُسْلٌ إذا عَسّلتموه). 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري» ولم يُحَرّجاه. 


ذب للحديف صرف اليس عَلَيْكم ٤‏ عُْسْل مَيتكم عُسْل). 


= A IA 
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9 
قوله تعالول: ردا حاتم فَاصَطَادُوا» [المائدة: ؟] إباحة. 
لماذا لا نقول: يجب على الإنسان إذا انتهئ من العمرة أو الحج يأخذ البندقية ويصيد؛ 
للقرينة» وما هي القرينة؟ 
الآدلة. 


النبي عليه الصلاة والسلام وصفوا حَجُّه من الأول إلى الأخير كما في حديث جابر وفي 


غيره» ولم يذكروا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهئ من كه صاد. 


هنا نأتي لمسألة: هل عدم النقل تقل للعدم؟ 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجعتها على الشيح « 
E RL i‏ ا را ا الا ال لتك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


عدم التقل ليس کنا للعدم» لکن -كما ذكرنا- أن الشيء الذي تتوافر الهمم والدواعي 


على َقله.. ويكون أَمْرّا من أمور الدين فإنه إذا ترك قله فإنه يدل على عدم حصوله. 


يهى O‏ هم 
QQ ¥‏ م 


حديث: من يذل دينه فافتلوه» يدل على الوجوب. 


هل هذا على الفور أم على التراخي؟ 
ليس علي الفور؛ للآدلة الدالة عل استتابة المرتد. 
طبعًا إقامة الحدود عمومًا إنما هي للإمام» وليست لآحاد الناس» لكنه واجب على 


الإمام. 


0 © © 

جاء في الحديث: «إدا أت أَحَدٌكم الجُمعة فَلْيَغتييل) هذا الأمر للوجوب أو للندب؟ 

والصارف له: «مَنْ تَوَضَّأ يوم الجمعة فبها ونعمة»» هذا صارف. 

إِذَا نقول: هذا المراد به الندب؛ لأنه صرف عن الوجوب بدليل آخر. 

الطالب... ۰ 

نضيلة الشيغ: الجمهور على أنه ندب» الجمهور على أن الغسل يوم الجمعة ليس 
بواجب» وأما حديث «غعُسْل يوم الْجُمعةٍ واجب) فالمراد بالوجوب غير المعنئ 
الاصطلاحي الأصولي. 


= # IA 
+>( YY >» 


210 عير 


قوله تعالى : ادا طهر ن اتوه € [البقرة: ۲۲۲]. 
إناحةة لآنه أثر معد الدهي» أو ند الحظ: 


ف + 3 ا م 5 ٠.‏ ھ۶ 
4 تنبيعص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. جح 
سس 


شبح ن محمد فداء بن بهجت 
فضيلة الشيح: د. عامر بن : 


لاتفعل 


| ا | قول الصحابي : «نهى 


HITE‏ الفساد 
رسول الله ». «نهينا”» 


دنفسه الفور 
اڪ 


دلالته 


ب کر 
3 تم مراجِحَنّها على اللشيخ < 
4 تنبيص: تم تفريغ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مرا < 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


ننتقل بعد ذلك إلى النهي. 
والنهى يقابل الأمر. 
ما هي الصّيّغْ التي تدل على النهي؟ 


نقول: من الصيغ التي تدل على النهي: لفظة (لا تفعل). 

قال الله سبحانه وتعاليل: ول وا الرى# [الإسراء: 7"]. 

وقال الله عز وجل: # ولا تَقَرَيُوا مَالَ الت [الإسراء: 4 *]. 

وقال الله سبحانه وتعالئ: ولا هلوا أَوْلادَكُم 4 [الأنعام: .]16١‏ 

(لطالب:.. 

نضيلة الشيغ: اسم فعل الأَمْرء مثل: لأَإذا ليثم الَِّينَ كَقَوُوا قَصَرْبَ الرّقَاب 4 [محمد: 


##لا تَأَكُلُوا الوب [آل عمران: .]1١‏ 

ولا تلقوا بأَيْدِيكَمْ إِلَئ اهلك [البقرة: 160]. 

#وّلا تَجَسّسُوا ولا يَْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضَاي [الحجرات: .]1١‏ 

ومما يدل على النهي: قول الصحابي: ته رسول الله ياي وقول الصحابي: تُهينا. 

مثال ذلك: قول أبي هريرة رضي الله عنه: ته رسول الله 44 عن بيع الغرر» وعن بيع 
الحصاة. 

ومثال: (نهينا): قالت أم عطية رضوان الله عليها: (ثُهينا عن اتباع الجنائزء ولم يُعرَّم 
علينا). 

فقولها: (نهينا عن اتباع الجنائز) هل يراد به هي الشرع» أم يحتمل أن يكون (تُهينا) 
يعني نهانا أزواجنا؟ 

مُحتول أم لا؟ 

مُحتول (تهانا آزواجنا)» احتمال راجح أم احتمال مرجوح؟ 


ف + 3 ا م 5 ٠.‏ ھ۶ 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادةالحلميش حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
o‏ م يت 


فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت SR‏ 

احتمال مرجوح. 

فحَمْله عل ظاهره» يعني نانا رسول الله اة عن اتباع الجنائز. 

إذا ثبت النهي بصيغة من صِيّغْه فعلئ ماذا يدل؟ 

نقول: يدل النهي على التحريم. 

للا تَأكُلُوا الرَبا) [آل عمران: ١٠1]؛‏ كل الربا الأصل فيه: أَكْل الربا حرام» لقوله تعالى: 
لا اكوا الْريَا# [آل عمران: .]١١١‏ 

ويدل النهي أيضًا على فساد المنهي عنه» (تهئ رسول الله ية عن الصلاة بعد العصر 
حتئ تغرب الشمس)» فمَنْ صَلَىْ بعد العصر صلاته صحيحة أم فاسدة؟ 

صلاته غير صحيحة للنهي» بدون التفاصيل.. يعني مسألة هل ذوات الأسباب مثل: 
ا الس 

لكن من حيث الأصل: صلى تفلا مُطلقًا بعد صلاة العصر يقع صحيحًا أم فاسدًا؟ 

فاسدًا.. 

لأن النهي يقتضي الفساد. 

أيضًا يدل النهي علئ الفور. 

لَمّا نزل تحريم الخمر هل كان من السائغ للصحابي يقول: هي القوارير الموجودة. 
ولا نشتري مرة أخرئء من غد لن نشتري» لكن هذا الموجود.. 

هل هذا يسوغ؟ 

نقول: لا بل النهي يقتضي الفورء الامتناع فورًا. 

الرابع: التكرار. 

ومعنئ التكرار: يعني أنه يجب اجتناب المنهي عنه دائمّاء لا تقول: أنا لي عشرين سنة 


ما فعلت هذا المَحَرّمء المقصود حصل.. 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجحعتها على الشيح « 
E MRL i‏ ا ا اا اال الك 


أصول الفقى - التأهيل الفقهي- مقس 


هل هذا یصح؟ 


نقول: لا؛ النهي يقتضي التكرار بالاتفاق. 

وأخيرًا: النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده. 

فالنهي مثا عن.. نقول على سبيل المثال: النهي عن الكلام في الصلاة أَمُرٌ بالسكوت 
ا كما ا درن بالسكوت» وثُهينا عن الكلام). 

وأما دلالته بمجموع الأدلةء يعني دلالته بغيره: فقد يكون النهي دالا على الكراهة 
ولس علن المعريوء إذاول الدليل عن ذلك 

وقد يكون النهي لا يدل على الفساد. 

مثاله: أن النبي بيا قال: «لا توا الرّكبان». فإذا تلّقي الرّكبان واشتري منهم» فهل البيع 
صحيح أم باطل؟ 

الأصل: أن نقول بفساد البيع؛ لآن النهي يقتضي الفساد. هذا الأصلء هذه قاعدة. 

ولكن النبي ية قال: ١قَمَنْ‏ تَلّقاها فهو بالخيار إذا رل السوق» إن شاء أمضئ البيع» أو 
إن شاء رَدّه) كما قال عليه الصلاة والسلام. 

المقصود: أنه أثبت الخيار. 

إذا أثبت الخيار معناها البيع صحيح أم لا؟ 

البيع صحيح» فخرجنا عن الأصل لدلالة الدليل الخاص» صرف عن ظاهره. 

كذلك مثلا: قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تْصَرٌ الإبل والبقر والغنم» إذا صَرّها 
الإنسان وباعها؟ 

مسألة الْمُصَّراه: يعني يترك اللبن في الضرع» حتى إذا جاء المشتري وجد الضرع مليء 
باللبن يظن أنها حلوب. 

فإذا فعل هذا هل يبطل البيع؟ 


ف + 3 ا م 5 ٠.‏ ھ۶ 
4 تنبيعص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. جح 
سس 


فضیيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت SR‏ 


قال النبى َكَِدِ: «فمَنْ اشتراها فهو بخير التظرين» إن شاء أمسكهاء وإن شاء رَدّها وصاعًا 


البيع صحيح لدلالة الدليل الخاص. 


ف + 3 ع اع فر م 5 + كه 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيحح حح 
عع 222 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


تتعقل بعد ذلك إلين النهى 7 17: 

هى النبي 4 عن بي الطعام قبل قَبْضه. 

أي المدلولات هو ظاهر الحديث؟ 

هل الحديث يدل على إثم البائع دون فساد البيع» أو على فساد البيع دون إثم البائع» أو 
علئ إثم البائع وفساد البيع أو علئ صحة البيع مع الكراهة؟ 

لماذا إثم البائع؟ 

لأن النهي يقتضي التحريم. 

ولماذا فساد البيع؟ 


لأن النهى يقتضى الفساد. 


= يني‎ A4 
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عن أبي أيوب رضي الله تعالئ عنه أن النبي اة قال: «إدا نيتم الْمَائِطَ قَلاتَسْتَقلُوا 
الْقبْلَةَ ولا دروكا بَوْلٍ وَلآَغَائِطِ وَلكِنْ شرفو أو عَربُوا» اختلف العلماء في كم 
استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة» فقيل بالكراهة» وقيل بالتحريم» فأي القولين 


هو الموافق لظاهر النص. 


ف + 3 ا م 5 ٠.‏ ھ۶ 
4 تنبيعص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. جح 
سس 


فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


الحديث ظاهر في الكراهة» أم ظاهر في التحريم» أم مُحتمل لهما على السواء» أم ص في 
التحريم؟ 

الكراهة. 

لوجود صارف وهو: النبي كَكة.. 

هذا صارف عن الوجوب آم مخصص للعموم؟ 

ولهذا يقول الجمهور: يحرم قضاء الحاجة في غير البنيان. 

فجعلوا الحديث مُخَصَّصًا للعموم» وهو أنه يحرم في الصحراء» ويجوز في البنيان. 

ولهذا ظاهر الحديث التحريم. (فقرة باء). 

ليس نضا في التحريم» ظاهرٌ في التحريم. 

(لطالب:.. 

نضيلة الشيغ: جوازه في البنيان: حديث ابن عمر. 

قال: أرتقيت يومًا على بيت حفصة» فرأيت رسول الله ية يقضي حاجته مُستقبل 
الشام» مُستدبر الكعبة. 

يأتي هذا في التعارض والترجيح في آخر الأبوابء إذا تعارض القول والفعل فهل يُترك 
الفعل ويُؤخذ بالقول؟.. الجواب: لا؛ يُجمّع بينهما. 

7⁄4 


2 24 
O © © 


ننتقل بعد ذلك إلى ٠١٤‏ 

غه رسول الله ياء عن لحوم الحُمر الأهليةء يدل على تحريم أكل لحوم الحُمر الأهلية 
من خلال عِدَة مسائل أصولية» ما هي؟ 

(أ) دلالة الاقتضاء والنهي للتحريم» وقول الصحابي: هئ رسول الله ية من صيغ 
التهي. 

(ب) لدالة الإشارة» النهي يقتضي الفساد» النهي يقتضي التحريم. 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحعتها على الشيح « 
E RL i‏ ا را ا اا اال الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


(ج) دلالة الإيماء والتنبيه» النهي يقتضي الفور» حجية قول الصحابي. 
(لطالب: (آ). 
نضيلة الشيغ: نعم (أ)» أين دلالة الاقتضاء؟ 


3 


» نَهَ عن لحوم الحُمر الأهلية» يعني عن ركوبهاء أم عن أكلهاء أم عن ماذا؟ 


هذا واضح 

وكذلك قول الصحابي.. هذا واضح. 

قال الله تعالئ: ولا تبَاشِرُوهُنَ وَأَنْتُمْ حَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدٍ» [البقرة: ۱۸۷] ما حُكم 
مباشرة المعتكف لزوجته من خلال ظاهر الآية. 

(أ) مُحَرّم. 

ولا تَكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَنّى يُؤْمِنَ4 [البقرة:١؟1]‏ مسلم عَقّد عَقَد نكاح على امرأة 
مشركة» ثم أسلمت قبل دخوله بهاء فهل يفتقر إلى عَقد جديد؟ 

اذكر القاعدة الأصولية. 

(أ) لا يفتقر لقاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة. 


(ب) يفتقر؛ لقاعدة: الأمر يقتضي الوجوب. 

(ج) لا يفتقر؛ لقاعدة: الإسلام يَجَبّ ما قبله. 

(د) يفتقر؛ لقاعدة: النهي يقتضي الفساد. 

الجواب: (د) النهي يقتضي الفساد؛ فنكاحه الأول صل غير صحيح. فلا بد من عَقَدٍ 


ف + 3 ع اع ير م 5 ٠.‏ 7 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
TTT TT E a‏ 


فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت SR‏ 
قل الله هال جنا نهنا الذي eae EL E EY‏ 
تأَمّلَ الآية» ثم صل كل مسألة بالقاعدة الأصولية. 
إذا ت العقد على فوائد ربوية» بنسبة ٠٠٠١‏ من أصل الدَّين فإن العقد باطل. 
ما القاعدة التي نحتاجها هنا. 


(ج) النهي يقتضي الفساد. 


= جنم ا يني‎ 
O YY Û 


إذا تم العقد على فوائد بنسبة ۷٠١‏ من أصل الدّين فإن المتعاقد آثم. 
(أ) النهي يقتضي التحريم. 
5 2 

وماذا لو قال المرابي: إنه يجري مُداينات كثيرة» لم يأخذ فيها أي رباء فهو قد امتشل هذا 
النّص وطبّقه في جميع معاملاته السابقة» وهذا كافٍ. 

نقول: النهى يقتضى التكرار. 

إذانَمٌ العقد على فوائد ربوية بنسبة 7/ من أصل الدَّيْنْء فهل العقد صحيح عملا 
بمفهوم المخالفة؟ 

لاء ماهو صحيح. 

وما هي القاعدة؟ 

نعم» نقول: فقرة (ب): يُشترط للعمل بمفهوم المخالفة ألا يكون خرج مخرج التفخيم. 

هى النبي ية عن نكاح الشْغَارء قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار 
لا يجوز ولكن اختلفوا في صحته؛ فالجمهور على البطلان» وفي رواية عن مالك: يُفسَّخ قبل 
الدخول لا بعده» وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل» ما هي القاعدة الأصولية 


التي ينبني عليها الخلاف؟ 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجحعتها على الشيح « 
E MRL i‏ ا ا اا اال الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


النهى شض الفساد 
الحنفية عندهم: أن النهي لا يقتضي الفساد. بل عند بعضهم: النهي يقتضي الصحةء 
عند بعض الحنفية: النهى يقتضى الصحة. 


وبعضهم يقول: لا يقتضي الفساد. 
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© © يي 
ع 2 2000 8 عي ص 
رأيت رجلا تبع الجنازة» فجلس قبل أن توضع فأمرته بالقيام» وذكرت له حديث (إذا 


وواک 


بعتم الْجَنَازة فلا خسوا حَتى تُوْضّع) قَرَدَ عليك بأن الحديث هي عن الجلوس وهو قد 
جلس دون أن يعلم» وليس في الحديث أَمْرٌ بالقيام» فما رأيك في كلامه؟ وكيف تجيب عليه؟ 
)1( النهي عن الشيء أَمْرٌ بضده. 

ال 0 

(ج) الأمر يقتضي الوجوب. 

د( النهي يقتضي الفساد. 


الجواب: (أ) النهي عن الشيء يفيل فهو منهي عن الجلوس اذاهو مأمور بالقيام. 


2 2 د‎ 
O O © 


من خلال ظاهر الحديث الآتي: هى النبي بيا عن الصلاة بعد العصر حت تغرب 
الشمس» وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» ما الحكم الوضعي للصلاة في هذين 
الو 

(لطالب:.. 

نضيلة الشيغ: لماذا لا نقول: التحريم؟ 

(لطالب:.. 

نضيلة الشيغ: يقول لك: 


ف + 3 ا م 5 ٠.‏ ھ۶ 
4 تنبيعص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. جح 
a‏ م TT‏ يي 


فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


الفساد. 


لماذا لم قل السخريب؟ 
لأنه يسأل عن الحكم الوضعي. 


من خلال ظاهر الحديث: ما الحكم التكليفي للصلاة في هذين الوقتين؟ 
التحريم. 


= ا‎ 
O YY Û 


هل ظاهر الحديث يشمل صلاة الاستخارة: 
(أ) ظاهره لا يشملها. 

(ب) ظاهره يشملها. 

(ج) نص صريح في شمولها. 

الجواب: (ب) ظاهره يشملها. 


^ جنر‎ ^4 
O © © 


8 
دف غ جرا الا عد غروت الس سوج 

(أ) دلالة المنطوق الصريح. 

(ب) المنطوق غير الصريح. 

(ج) مفهوم الغاية. 

(د) مفهوم اللقب. 

دلالة حديث (لا صلاة بعد العصر حت تغرب الشمس) يدل على جواز. 
الحديث يقول: (لا صلاة بعد العصر حتىا تغرب الشمس». فإذا غربت؟ 


لأنه حَدّ المنع بغاية غروب الشمس» فيدل على زوال المنع بعد هذه الغاية. 


ف + 3 ع اع ير م 5 + شت 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادةالحلميش حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيحح حح 
E RS‏ ا ا 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


1 0 لا ر ا 0 5 و 


(أ) صيغة تُهيناء وهي محتملة لكون النهي من النبي َك أو من أزواجهن. فلا تدل على 


النهي الشرعي. 
(ب) صيغة تُهيناء وهي محمولة على لهي صادر من غير الشارع» لعدم التصريح به. 


(د) ليس فيه تهي. 
الجواب: هو فقرة (ج) هذا يدل على هي صادر من الشارع. 


ف + 3 ع اع فر م 5 ٠.‏ هه 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
TT TT E o‏ 


فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


: ادا 3 1 


اللفظ الدال على جميع | 
١‏ 
أفراد اماهية [العام) 
/ 
58 5 5 / الأسماء الموصولة 
تصصميم اللفظ - / 
ظ x‏ سر اللفظ الدال على بعض / عام محفوظ 
ر ١‏ أفراد الماهية / أنوا اعه 3 ١‏ 


عام مخصوص 


ف 5 3 ع ا چ 5 » ھک 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجحعتها على الشيح « 
SS NR RL i‏ ارا اا ال الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


ننتقل الآن إلى تقسيم آخر» وهو تقسيم اللفظ باعتبار استغراق أفراد جنسه. 

قد يكون اللفظ دالا على جميع أفراد الجنس» وقد يكون اللفظ دالا على بعضهاء فما 
دل على جميعها فهو العام» وما دل على بعضها فهو الخاص. 

فحينما يقال مثلًا: (جاء الطلاب)» هذا لفظ يستغرق جميع الطلاب. 


ولكن حينما نقول: (جاء زيدٌ من الطلاب»» أو تقول: (جاء واحد من الطلاب» أو جاء 
ثلاثة من الطلاب) هذا يستغرق جميع الطلاب؟.. لاء هذا يختص بالعدم المذكور. 

اللفظ العام الذي يستغرق جميع الأفراد كيف نعرف أن اللفظ عام؟ 

نقول: هناك صِيَعْ وألفاظ للعموم. 

اللفظ الأول من ألفاظ العموم: (كل) مشددة اللام» أم مُسَكنة اللام؟ 

مشددة اللام هذه اسم. 

ومُسَكنة اللام..؟ 

(كُل) إذا سكنت اللام ووضعت سكون: يعني أَكَلَء يأكلء كُلْ. 

وأما المراد هنا فين 5 المشددة. 

حت لا يعتقد أحد أن المراد الأكل» وسيأتي معنا مثال في التطبيقات. 

في التطبيقات في مثال: اما نهر الدّم وَذكِرَاسْمْ الو قلق 3ق فيس القنن والطترق 
فكنت أسأل الطلاب: أين لفظ العموم؟ 

قال لي واحد: كل ! 

تقسيم اللفظ باعتبار الاستغراق.. 


ما هي صِيّْ العموم؟ 

قلنا: 

أونا : كل. 

والثاني : الجميع. 

قال الله عز وجل: لإقسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلَّهُمْ) [الحجر: ۳۰ هذه (كل). 


ف + 3 ع اع فر م 5 ٠.‏ 7 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
7ف E E‏ وا لوقا راز TTT‏ 


فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


وجميع: : قال: ف َسَجَدَ الْمَلاثكة كلم أَجْمعُونَ4 [الحجر: .].٠‏ 

كذلك الْمُعَرّف ب (أل). 

قال الله عز وجل: إن الإنسَانَ لي حشر [العصر: ؟1] كل إنسان إلا الَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصالحَات € [العصر: *]. 


كذلك مثلا: (مبئ عن الصلاة بعد العصر)؛ يشمل كل الصلوات. 

الثالث: المضاف إلى معرفة : 

مثل: لذا جَاءَ أَحَدَكُمْ # [الأنعام: .]١١‏ 

لإا جَاءَ نَصَرٌ الله [النصر: .]١‏ 

في بالي حديث» ولكنه ذهب عني» عل كل حال يأتي في التطبيقات إن شاء الله. 

الرابع : النكرة في سياق النفي : 

كقوله كَيِِْ: «لا صَلاة يَعْد العتصر)؛ يدخل فيه صلاة الاستخارة؛ لأنه عام» نكرة في سياق 
النفي. 


كذلك النكرة في سياق النهي. 
قال الله عز وجل: : لوان اْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوامَعَ | الله أَحَدَاك [الجن: 18]» يدخل فيه 
الأنبياءء والرسل»› والملائكة؛ يدخلون كلهم. 


النكرة في سياق الإثبات هذه ما تقتضي العموم. 
ومن صيغ العموم أيضا : أدوات الشرط. 
قال الله عز وجل: ومن يَعْمَلُ مِتْقَالَ رة شرا يره [الزلزلة: ۸]؛ يدخل فيها كل إنسان. 


كذلك الأسماء الموصولة. 
قال الله عز وجل: إن الّذِينَآمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ انث لَهُمْ جَنّاتُ الْفِرْدَوْسِ 
رلا [الكهف: .]٠١۷‏ 


9 أنية اأر» عيبن يدع ل ها كل ا اوضر 
Ses‏ 


ف 5 3 ع ا چ 5 » ھک 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجحعتها على الشيح « 
i‏ ا ارا ا ال الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


الحس 
محفوظ ٠‏ وهوالأصل 
322225 ش العقل 
کتاب يكاب 
الإجماع 
كتاب بسنه 
| 20000 النص الخاص 
العام : سنة بسنة 
| المفهوم 
سنه يكتتاب 
مخصوص ١‏ قول الصحابي | 
/ القياس 
| سق لأا برضن 
ما هي أنواع العام ؟ 


قال لك: العام تاره يكون محفوظاء وباقيًا على عمومه؛ وهذا هو الأصل. 

الأصل: أن العام يبقئ علئ عمومه إلا إذا جاء الدليل بتخصيصه. 

والنوع الثاني: هو العام المخصوص. يعني العام الذي دخل عليه التخصيص» وهذا في 
الصفحة التي بعدها. 

نقول: العام المحفوظ: وهو الأصل» فإذا جاء لفظ من ألفاظ العموم: ١لا‏ صَلاة بَعّد 
العصر» فقلت: يدخل فيه تحية المسجد. وقلت: لايدخل فيه تحية المسجد؛ فمَّنْ المطالّب 


بالدليل؟ 
(لطالب... 


مَنْ الذي معه الأصل؟ 


ف + 3 ع عن ير م 5 ٠.‏ ھ۶ 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
سس 


فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 

الذي يقول: (يدخل فيه تحية المسجد)؛ لأنها صلاة. 

فالمطالّب بالدليل هو الذي يُخرجها من العموم. 

إذَا العام المحفوظ هو الأصل. 

وأما العام المخصوص: فهو الذي أخرج منه بعض أفراده. 

التخصيص: هو إخراج بعض أفراد العموم. 

فتأتي «لا صَكاة بَعْد العصر» تقول: يخرج منها تحية المسجد لحديث أبي قتادة. 

أو تقول: يخرج منها ركعتا الطواف لحديث ١لا‏ تَمْتَعُوا أَحَدًَا طَافَ بالْيّت وصَلَى 
رَكعتيّن»)» هذا إخراج بعض أفراد العموم. 


إذا صار عموم (لا صَلاة بَعْد العصر»» عموم محفوظ أم مخصوص؟ 


ا 


مخصوص؛ خرج منه بعض الأفراد. 

ما هي الْمُخَضصّصات؟ 

قال لك: الْمُخَّصّصات: إما تخصيصٌ بمنفصل» أو تخصيصٌ بمتصل. 

دعنا نأخذ المتصل أولًا.. 
وني لحار لا بجسيء المتصل ‏ إذا تسسات أن بجسسيءَ المتعصل 

هذا في النحو طبعًا. 

المقضوهة التخصيص المتصل هو الامهنام 

كقوله سبحانه وتعالئ: لإإنَّ الإنسَانَ كفي حشر (5) إل الّذِينَ آمَنُوا.. (۳)€ [العصر: ؟- 
7]. 

وكقوله يَككَِِ: «إلا الإذخر). 

الحديث قال: «لا يُعْضَدٌ ضَوْكُكُ ولا مُخْتَلَى خَلاةُ» قالوا: يا رسول الله! إلا الإدْغِرٌَ؟ قال: 
إلا الإِذْخْرَ)؛ هذا استثناء» وهو تخصيص بمتصل. 


أما ال الا ا ا اا چا لق عا 
و يص ١‏ و يص ب يان مي 


ف 5 3 ا چ 5 8 كه 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجعتها على الشيح « 
ا ا ا ا لكك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


يُدَرَك..» يدرك الإنسان بالحس إخراج بعض الأفراد» فحينئنٍ يكون المراد به الخصوص» 
كقوله سبحانه وتعالئ في الريح: تَدَمّرٌ كل شَيْءٍ بِأَمْرِ ربا [الأحقاف: »]۲١‏ هل دمرت 


السماء والأرض؟ 


لا. 

إِذَا ليس المراد هنا بهذا العموم جميع أفراده. 

وا ال رر 

كذلك العقل قد يكون مُخَصّصًا. 

قالوا مثال ذلك: قول الله سبحانه وتعالی: #اللة حال كَل شَيْءِ) [الرعد: »]٠١‏ فإن العقل 
يقطع بأن الخالق لا يكون مخلوقاء فلا يدخل فيه ذاته سبحانه وتعالئ. 

الثالث: التخصيص بالإجماع؛ فإذا جاء اللفظ العام» وجاء الإجماع على إخراج بعض 
الأفراد عملنا مبذا. 

ومن أمثلته: لیٔوصیکہ اله في أَوْلادِكُمْ لاف ع الاين [النساء: ۱ هذاهو 
المضاف إلى معرفة» يو صيكم الله فِي أَوْلادِكُمْ» [النساء: »]١١‏ الاوك مضاف إلى 
معرفة» فيَعمٌ كل الأولاد» سواء منهم الحر والعبد, لكن العبد لا يرث» بالإجماع. 

وبناءً على هذا؛ نقول: هذه الآية مُخَصّصة بالإجماع. 

الرابع: تخصيص النص بص آخر؛ يُخَصَّص النّص العام بالنّص الخاصء ويرد في هذا 
تخصيص القرآن بالقرآن. 

مثاله: قول الله سبحانه وتعالئ: لوَالَّذِينَ يتوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجَا يتَرئَضْنَ 
ِأَنفْسِهنَ أَربعةَ اشر وَعَشْرَا4 [البقرة: . 

E علي اذ‎ EA DP 9: اله وان‎ TE 
[الطلاق: ٤]ء فلا يدخل في آية المتوف عنها زوجها: الحاملء لا يدخل فيها الحامل» الحامل‎ 
اا‎ 


ف + 3 ا م 5 ٠.‏ ھ۶ 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادةالحلميش حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
e‏ م ا TTT‏ 


فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت SR‏ 

كذلك يدخل فيه تخصيص القرآن بالسّنة» كتخصيص العموم الوارد في قوله تعالئ: 
#وَأَحِلّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم4 [الساء: 74] (ما) من ألفاظ العموم. 

تخصيصها بالشّنة في حديث النبي 14 في النهي عن الجمع بين المرأة وعمّتهاء والمرأة 
وخالتيا: 

كذلك يرد تخصيص السّنة بالسّنة؛ كحديث ١لا‏ صلا بعد العَصْر) يُخَصّص بحديث (لا 
منوا أَحَدّا طَّافَ بِالبَيّت» وصَلَئ رَكُعتين أي ساعة من ليل أو نَهَارا. 

وكذلك تخصيص السنة بالقرآن» وما مثاله؟ 

ليش النَسْخْ نحن نريد التخصيص. 


ت أ 


1 3 3 ٍ- 
عموم قوله ل مرت ن أقايّل الئاس حت يشهدوا أن لا إِلّه إلا الله وأنَّ مُحمدًا 


وسو اق صنت يقر له انه وهال : :يلوا البيق لالزيارة بارلا ليزم الأ سر 


رت 


لا يُحَرمُونَمَا ڪرم لله وَرَسْولَةُوَلا ديون دِينَ الْحَنّمِنَ الَذِينَ أُونُوا الاب حى يُعْطُوا 
E‏ اق 5 و س ك 
الجزيّة عَنْ يد وَهُمْ صَاغِرٌونَ4 [التوبة: ۲۹]» فأخرجت من «أمِرْت أن أقاتّل الئّاس): آهل 
الكتاب. فا+ نهم لا يُقاتلون إذا بَذَلوا الجزية. 
ل 
خصّّص بالماء القليل الذي وقعت فيه النجاسة لمفهوم حديث ادا بَلَعٌ الّمَاء قَلَميّْن)؛ فهنا 
كذلك يُخَصَّص العموم بقول الصحابي؛ لأن قول الصحابي حْجُة» فيَخَصّص به 
العموم. 
ومن أمثلة ذلك: تخصيص عموم الآية في ميراث الأم بخصوص المسألة العمرية التي 
قضى فيها عمرء فإن الآية تدل على أن الأم لها الثلث» وقضاء عمر في المسألة العمرية يجعل 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجحعتها على الشيح « 
MRL i‏ ا ا اا اال الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


لها ثلث الباقي. 


كذلك من التخصيص بالمنفصل: تخصيص العموم بالقياس» فعموم قول الله سبحانه 
وتعالا: #وَأَحَلٌ لله الي [البقرة: ]۲۷١‏ يشمل بيع الصاع من الأرز بالصاعين» صاع الأرز 


ولكن قياس الأرز على البر يُخرجه من هذا العموم. 
وأما التخصيص بالمتصل: فقد سبق بيانه. 


ف + 3 ع اع فر م 5 ٠.‏ هه 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
TT TT E o‏ 


فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


يقول: اربط كل استدلال مما يأ بالقاعدة المناسبة له: 

تنبيه: لا مانع من وضع قاعدة واحدة في أكثر من مسألة. 

إِذّا عندنا هنا مسائل» استنباطات» وعندنا قواعد أصولية. 

المسألة الآولية: قال الله تعال اول تاراغ الإثم وَالْعْدْوَانِ 4 [المائدة: ؟] استدل 
به علئ عدم جواز فتح الحسابات الجارية في البنوك الربوية. 

طبعًا هذا الذي عليه الفتوئ؛ البنوك الربوية لا يجوز للإنسان أن يفتح فيها حسابًاء ولو 
كان الحساب لا يأخذ فيه رباء وهذا الذي عليه فتوئ اللجنة الدائمة» وهو مذهب أكثر أهل 
العلم المعاصرين في هذه المسألة. 

وهذه المسألة يتساهل الناس فيها -والله المستعان-. 


الاستنباط هنا يرتبط بأي قاعدة؟ 

#وّلا تَعَاوَنُوا عَلَى الثم وَالْعْدْوَان 4 [المائدة: ؟].. 

(أ) هل هو متعلق بقاعدة الاسم المفرد المعرف ب (أل) يفيد العموم؟ 
(لطالب:.. 

نضيلة الشيغ: الإثم والعدوان» أليس كذلك؟ 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحعتها على الشيح « 
E RE Se‏ ا ا ا الا اال الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


(ب) أم اسم الجمع الْمُعرّف ب (أل) يفيد العموم. 

(ج) أم النكرة في سياق النهي تفيد العموم. 

(د) أم لفظة (كل) تفيد العموم. 

(ه) ولفظة (جميع) تفيد العموم. 

(و) والاسم الموصول من ألفاظ العموم. 

(ز) تخصيص العموم بالمفهوم. 

(ح) تخصيص العموم بالإجماع. 

(ط) تخصيص السنة بالسّنة. 

(ك) تخصيص العموم بالقياس. 

(ل) تخصيص العموم بالجس. 

الجواب: (ج) النكرة في سياق النهي تفيد العموم. 

مَنْ الذي يوافق علئ هذا الجواب؟ 

الخيار الثاني: (آ)؟ 

مَنْ يرئ أن الجواب (أ). 

سأطرح عليكم سؤالين: أحدهما يرتبط ب (أ)» والآخر يرتبط ب (ج). 

السؤال الأول يقول: قوله تعاليل: #ولا تَعَاوَنُوا على الإثم وَالْعْدْوَانِ4 [المائدة: ؟] يدخل 
فيه كل إثم بما في ذلك الرباء هذا يرتبط ب (أ). 

السؤال الآخر: ولا تَحَاوَنُوا على الإثم وَالْعْدْوَانِ» [المائدة: ؟] يدخل فيه جميع صُوَّر 
التعاون على الإثم والعدوان, هذا يرتبط ب (ج). 


يدخل فيه جميع ضور التعاون؛ إِذَا نحن نتكلم عن عموم التعاون في قوله: ولا 


تَعَاوَنُو ا # [المائدة: ۲]. 


الأولئ تكلمنا عن عموم الإثم وأنه يشمل الربا والزنا وكل أنواع الإثم. 


ف + 3 ع عن ير م 5 ٠.‏ ھ۶ 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادةالحلميش حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
o‏ م ا TTT‏ 


فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت SR‏ 

إذَا إذا كنا نتكلم عن دخول كل أنواع الإثم؛ ف الجواب: (أ) الاسم المفرد الْمُعرّف ب 
(آل) يفيد العموم. 

وإذا كنا نتكلم عن شمول جميع أنواع التعاون» فالجواب: (ج) النكرة في سياق النهي 
تفيد العموم. 

ونحن هنا نتكلم عن أي المسألتين؟ 

عن عموم جميع صُوّر التعاون» وبما في ذلك التعاون على الإثم بقتح حساب في البنك 
الربوي. 

لكن السؤال: أين النكرة في سياق النهي؟ 

ما في نكرة» أم في نكرة؟ 

الطالب:.. 

نضيلة (لشيغ: ل في سياق النهي. 

نحن نقول: النكرة في سياق النهي» الفعل نكرة؟ 

المصدر المؤول يعني.. 

الطالب:.. 

نضيلة الشيغ: الأفعال تدل علئ الإطلاق. 

على كل حال؛ الفعل -أيها الإخوة الكرام- نكرة» الأفعال نكرات. 

في بحر المحيط للزركشي: قل إجماع النحويين على أن الأفعال نكرات. 


وهنا نكرة» يعني ولا تَعَاوَنُوا» [المائدة: ۲] يعني لا تعاونوا أي تعاون. 


الجواب: (ج) 
السؤال لم يتعرض لتعميم أنواع الإثم» وإنما تَعرّض لتعميم أنواع التعاون. 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجحعتها على الشيح « 
MRL i‏ ا ا اا اال الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


قوله تعالى: #وَأَحَل الله الْبّعَ وَحَرَّمَ الرّبَاك [البقرة: ]۲۷١‏ يدل على جواز بيع الاسم 
().. 


موافقين؟.. مَنْ يؤيد الجواب (أ)؟ 

(ب) اسم الجمع. 

أين الجمع؟ 

البيع جمع» ومفرده؟ 

البيع جَمع» ومفرده: ليس له مفرد. 

وما رأيك في البيوع؟ 

وه 

والبيع: مفرد. 

والبيوع: جمع. 

فنقول: الجواب الصحيح (أ). 

ما معن الربا الاستهلاكي والإنتاجي؟ 

في لها عفد يعض المعاصرية: ار ادرا أن پارا جا امن الربان العصر 
الحاضر؛ فقال لك: إن الربا الذي كان في زمن النبوة كان الغني يستغل حاجة الفقير.. 

الفقير يني ويقترض قرض لأشياء استهلاكية ليشتري به طعامًا وأَكْلًا وشُرْبَاء فنهي عن 
الربا لأنه استغلال لحاجة الفقير. 

أما اليوم: فالربا.. تأتي الشركة أو المؤسسة وتقترض قرضًا ربويّاء لماذا.. من أجل 
الأكل والشرت؟ 

قال لك: لاء للإنتاج والاستثمار» يأخذون هذا القرض يبنون به مصنعًاء ويكسبون 


وك تحوسن وراه فقول ل من سق الق ف أنه تكب ننه غير الرياء أذا أطلن هفك 


ف + 3 ع اع ف م 5 ٠.‏ 7 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
E o‏ م يي 


فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت SR‏ 


فوائد ربوية. 


أولا: أنه قد تبت في الربا الموجود في الجاهلية صوّر؛ منها: ربا إنتاجي أصلا. 
الأمر الثاني: أن العبرة بعموم اللفظء هل اللفظ عام هنا أم لا؟.. عام. 
Û0‏ له 0 
حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: (نُهينا عن اتباع الجنائزء ولم يُعرّم علينا) يشمل 
جنائز الأطفال. 
(ب) اسم الجمع الْمُعَرّف ب (أل) يفيد العموم. 


= يحم يني‎ 
O YY Û 


٤١ 

استدل بقوله تغال :+ # سرمت لك الْمَيْتَة» [المائدة: ':] على عدم جواز اگل ما قل 
بالصعق الكهربائي. 

(أ) لآنه اسم مفرد (الميتة) يشمل الميتة التي ماتت بالصعقء أو الموقوذة» أو المتردية» 
أو النطيحة... إلى آخره. 


= يني‎ IA 
O YY Û 


o 


استدل القائلون بتحريم التأمين التجاري بحديث: «تَهى رسول الله ياء عن بيع الحصاة 


وعن بيع الغرر». 
[قطع في الصوت] 
أنواع الغرر؛ ومنها: التأمين. 
ويصح أيضًا أن تقول: المضاف إلى معرفة» ولكن هذا ليس موجودًا في الخيارات.. 
المضاف إلى معرفة بقوله: (يَيْع العّرر). 
وكلاهما صحيح. 
(لطالب:.. 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجحعتها على الشيح « 
MRL i‏ ا ا اا اال الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


نضيلة الشيغ: الجنائز جمع» الجنائز جَمْع جنازة. 
(لطالب:.. 
نضيلة الشيغ: المقصود هنا: الجمع الْمُعرّف ب (أل). 


المراد هنا: الجمع عموماء الاسم الذي جاء بصيغة الجمع. 


= يني‎ A 
+>( YY >» 


قال الله تعالئن: يا أَيّهَا الّذِينَآمَنُواإِنَمَا اَم وَالْمَبسِرٌ وَالأنَصَابُ وَالأَوْلامُ جس مِنْ 
عَمَل الشَّيْطَانٍ فَاجْتَبوهُ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4 [المائدة: 4]. 

من خلال الآية ما حكم اليانصيب الخيري؛ الذي هو الميسر الذي تصرّف أرباحه لجهة 
د 

يعملون مسابقة فيها ميسرء يقول لك: ادفع ألف ريال للدخول في السحب. والفائز 
يأخذ سيارة قيمتها مائة ألف (مَنْ يطلع اسمه في السحب)» وما مصير هذه الفلوس المأخوذة 
ن هدا اليس ؟ 

قال لك: تصرّف للأيتام وإطعامهم. 

فنقول: هل هذا يجوز؟ 

قال: ما يجوز. 

ما هي القاعدة؟ 

() المفرد المعرّف ب(أل)» الميسر: مفرد مُعَرَّف ب (أل). 

(لطالب:. 

فضيلة (لشيغ: (و) لا؛ لو قلنا: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواإِنَمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَتصَابُ 
الالام رجْسٌ مِنْ عَمَل الشَيْطَانٍ فَاجْتَنبُوهُ4 [المائدة: ]٩١‏ من خلال الآية يُستدل بها علئ 
تحريم الميسر على كل مؤمن» هذه صارت اسم موصول» لكن نحن لا نبحث في شمول 


الذين آمنواء وإنما نبحث في شمول الميسر للميسر الذي تصرّف أرباحه في جهة خيرية» أو 


ف + 3 ع اع ير م 5 ٠.‏ 7 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
TTT TT E 7‏ 


فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


الميسر الذي تؤخذ أرباحه. 


= ا‎ A 
O YY >» 
متي‎ 


قال رحمه الله: حديث «لا صلا بَعْد الصَّبّْح حَتَ تزتفع الشّمْسء ولاصّلاة بَعْد العَضْر 
حت تغيب الشّمس» مع حديث لا تمنعوا أحدًا يَطُوف بِهَدًا البيت ويْصِلّي أي سّاعة شَاء مِنْ 
ليل أو تّهار» وحديث «مَنْ نسي صَلاةً فلْيُصَلَها إِذَا دكرهاء لا كمّارة لها إلا ذلك راقم 
الصلاة لٍكري# [طه: .]٠٤‏ 
(ط) تخصيص السنة بالسّنة. 
6 ب 4و 
تخصيص عموم حديث (إنَّ الْمَاءِ طَهُورء لا يسه شيء» بحديث دا بل الماء قُلّتين 
َم يتحول الكَبّث)؛ دل على تَنَجّس ما دون القَلّتِين بوقوع النجاسة فيه. 
تخصيص العموم بالمفهوم. 
ليه له Ç‏ 
قوله تعالئ: لوَأَحَلّ الله الح [البقرة: ]۲۷١‏ يخرج من عمومه بيع الذرة بالذرة مع 
التفاضل؛ لأن مقتضئ قياس الذرة على البر: عدم جواز يَيّع الذرة بالذرة مع التفاضل. 
(ي) تخصيص العموم بالقياس. 
5 


2 يسار 
O 17 ©‏ 


استدل بعضهم على جواز أذ الأجرة على الضمانء بقوله تعالى: #أَوْفُوا بالعقود» 
[المائدة: »]١‏ وعارضهم آخرون بآن الإجماع انعقد علئ عدم جواز ذلك كما حكاه ابره المتدن: 


3 2 25 
J © © 


استدل الحنابلة على عدم صحة ائتمام المفترض بالمتنفل بحديث: «إنما جيل الإمام 


ِيْوْتَمُ به فلا تختلفوا عليه). 
هر يجوز لمان ان ا ا حاتي كن يصن اا 
المذهب عند الحنابلة: لا؛ ما يجوز لقوله: «فلا تختلفوا عليه)؛ يرتبط بأي قاعدة. 


ف 95 3 ع ع هر ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجحعتها على الشيح « 
ا ل Tl E‏ الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


(لطالب:.. 
نضيلة الشيغ: ت تخصيص العموم بالمفهوم؟ .. أين المفهوم؟ 


(ج) النكرة في سياق النهي تفيد العموم؟ 

أين النكرة؟ 

«لا تختلفوا» الأفعال تكرات. 

إذا الجواب: فقرة (ج) النكرة في سياق النهي تفيد العموم. 

وهل هذا العموم دخل عليه التتخصيص أو لا؟ 

محل خلافٍ بين العلماء. 

اذكر مُخَصّصًا واحدًا لكل نص من النصوص الآتية: 

أولا: قوله تعالى: #الرانية وَالزَ اذ ني فَاجَلِدُوا کل وَاحِدِ مِنْهُمَا مِانَةَ جَلْدَةٍ 3 [النور: ؟] هل 


a‏ : قاد ذا 
ر حِسَة فَعَلَيْهِنَ صف ما عَلَى الْمُحْصَتَاتِ مِنَّ الْعَذَّاب 4 [النساء ٠:‏ فيخرج منها الآمّة إذا 
E O o e‏ 

ودخل عليها أيضًا التخصيص بالقياس» مَنْ يعطينا تخصيص بالقياس دخل على هذه 
الآية؟ 

الأمة ذكوت 6312 الشضيرة ATE E‏ اث نا عله E A‏ 
الْعَذَّاب» [انساء: 1]» ويّقاس العبد على الآمة فيخرج العبد أيضًا من الآية» ويكون من 


ف + 3 ا م 5 ٠.‏ ھ۶ 
4 تنبيعص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. جح 
a‏ م TT‏ يي 


فضيلة الشيخ: د. عام ربن محمد قداء بن بهجت SR‏ 

(لطالب:.. 

د نضيلة ١‏ 7 لشيغ: أنواع القياس اء لم تأتِ بعد» القياس ما بدأنا فيه. 

نحن الآن في العام والخاص فقط. 

إا دخل عليها تخصيص العموم بالقياس» ودخل عليها أيضًا تخصيص بالسّنة في رَجْم 
النبي 5ة للزاني المحصن, فخرج منها المحصّن؛ فإنه يُرجَم. 

#الزانية وَالزَّانِي 4 [النور: ۲] أين العموم؟ 

المفرد المعرف ب (أل). 


2 2 2 
O © © 


رد 


حديث ّما إِنه ليس في النوم كريط إِنّما الَفْريط على مَنْ لم يُصَلَّ الضَّلاة حَتّى يجيء 
وَدْت الصّلاة الأخْرّئء فَمَنْ فَعل ذلك فَليُصَلّها جين نتب لهاء فِإِذًا گان العّد فَليصَلَّهِا عند 
وقتها». 

أين العموم؟ 

الصلاة. 

أنه قال: (إِنْما التُربط على مَنْ لم يُصَلَّ الصلاة حَنَئ يَحِيء وَفْت الصَّلاة الأخْرَّى» 
وهذا يدخل فيه جميع الصلوات الخمس (الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء» والفجر). 

خرج أحد هذه الصلوات أم لا؟ 

خرج منها الفجر. 

فا فوا ص 

إا هذا الحديث خصّص بالإجماع» فإن العلماء مُجوعون على أن وقت الفجر لا يمتد 


إلى الظهر. 


= يحم يني‎ 
O + >» 
E, 


ما أَْهرَ الد وذکر اشم الله عليه فَكلٌ لَيْس الظفر والسّن» أين لفظ العموم هنا؟ 


ف 5 3 ع ا چ 5 5 كه 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجحعتها على الشيح « 
ا ار اا ا الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


(كل)؟! 


الاسم الموصوف: :ما اما أ ْهَرَ الدّم). 

و(كل) هنا هل هي من صِيَعَ العموم؟ 

لا؛ فعل. 

ا ْهَرَا؛ إِذَا يدخل في ذلك كل شيء أ: هر الدم؛ فإنه يؤكل منه. 
خرج منه شيء؟ هل خصّص منه شيء؟ 

ف و قور لحر و س ات 

وهذا تخصيص بمتصل أم منفصل؟ 


تخصيص بمتصل وهو الاستثناء. 


= # IA 
+>( YY Û 


قال الله سبحانه وتعالئ: قَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهرَ فيصم [البقرة: 185] أين العموم؟ 
(مَنْ) الاسم الموصول. 
[قطع في الصوت]. 
مقیمًا كان أو مسافرًا. 
حرج من هذا العموم شيء؟ 
خَرّج المريض والمسافر. 
وهذا تخصيص القرآن بالقرآن» أم تخصيص القرآن بالسنة؟ 
تخصيص القرآن بالق رآن» في قوله عز وجل: ومن گان مَرِيضًا أو على سَمَرِ قَعِدَةٌ مِنْ 
يام ا ا ما ]. 
(لطالب:.. 


نضيلة الشيغ: هم يريدون بالمتصل الاستثناء» لكن لا مُشاحة في الاصطلاح. 


= يني‎ A 
O YY Û 


ف + 3 ع اع ير م 5 ٠.‏ ھک 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
TTT TT E 7‏ 


فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


قال الله عز وجل: : يا يها الَذِينَ آمَنُوا إا قَمْتُمْ إِلَى الصَّلاةٍ ق قَاغْسِلُوا وجُوهَكُمْ وَأ ل 
ا الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا برُمُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْيَيْن* [المائدة: 5] أين العموم؟ 
(الدي). 


يدخل فيها كل مؤمن قام إلى الصلاة» سواء كان واجدًا للماء أم عادمًا للماء. 

هل دخله التخصيص؟ 

نعم» دخله التخصيص في حق عادم الماء في تتمة الآية قال: #وَإِنْ كُنْتَمْ مَرْضَئ أو عَلَى 
سَمَرِأَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطٍ أو لامَسْتُمُ التَسَاءَ فلم تَجِدُوا مَاءَ َه َتِيَكَحُوا؛ [المائدة: 3]؛ هذا 
تخصيص للقرآن بالقرآن. 

3إا قَمْتُمْ إلى الصَّلاةِ4 [المائدة: *] هذا يشمل كل الصلوات» سواء كانت فريضة أو 
نافلة. 

خصّص أم لا؟ 

ما هي الصلاة التي تخرج من هذا العموم؟ 

الصلاة على النبي كَكة؟! 

لا؛ هذا ليس تخصيصًا؛ لأن اللفظ يُحمّل على الحقيقة الشرعية» والحقيقة الشرعية 
للصلاة هي.. 

يعني حتئ مثلا واحد يقول: لدا قَمْتُمْ إِلَى الصّلاةٍ #5 [المائدة: 5] يخرج منها الدعاء؛ لأن 
الدعاء صلاة في اللغة! 

نقول: لا؛ لاا يدخل أصلا؛ لأنه يدخل في اللفظ الحقيقة الشرعية بجميع أفرادهاء 
والحقيقة الشرعية للصلاة هي العبادة ذات الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة 
بالتكبير المختعمة بالسليم: 


= يحم يني‎ 
O YY >» 


قال الله عز وجل: حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَْتَُ4 [المائدة: ]٣‏ أين العموم؟ 


د 


ف 5 3 ع ا ع 5 » ھک 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجحعتها على الشيح « 
الل E‏ ا ل ا ا الا اال الك 


أصول الفقى - التأهيل الفقهي- مقس 


هل دخله المخصيصضى ؟ 
1 ڪا 5 2 
دخله التتخصيصضن ف قوله : «احلت لنا میتتان» ودمان). 


وهذا تخصيص القرآن بالسّنة. 


ويجوز تخصيص القرآن بالسنة أم لا؟ 
يجوز بالاتفاق» إنما الخلاف في التّسخ. 
E‏ 1 د ت بالقرآن.. حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَْتَةُك [المائدة: *] في 


قوله سبحانه وتعالی: #فَمَن اضطرٌ غَيْرَبَاغْ ولا عَادٍ قلا إِنْم عليه [البقرة: .]٠۷۳‏ 


ف + 3 ع اع فر م 5 ٠.‏ هه 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
TT TT E o‏ 


فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


ما تناول واحدا غير معين باعتبار 
حقيقة شاملة لجنسه 


| موافق للمطلق في الحكم والسبب: يقيد. 


e‏ | )ا مخالف للمطلق في الحكم والسبب: لايقید 


ماتناول معينااو 7 
: 7 موصوفا بزائد على / / موافق للمطلق في الحكم لا السبب: يقيّد عند الجمهور. 
إذاوافق اليد حقيقة جنسه / 


في الحكم قيد | | | > 

في E‏ | / موافق للمطلق في السبب دون الحكم : لا يقيد عند 

وإلا قلا نيد | | ا 
وه © جح ج کے ا الجمهور. 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجحعتها على الشيح « 
i‏ اا ا الا اال الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


ما الفرق بين المطلق والعام؟ 

آخر مسألة معنا في الجانب النظري» بعدها سنأخذ هذه التطبيقات كلها. 

سؤال الطالب: ما الفرق بين التسخ والتخصيص؟ 

الطالب:.. 

نضيلة (لشيغ: هو طرح سؤال قبل سؤالي؛ ما الفرق بين التسخ والتخصيص؟ 
التخصيص قد يكونوا مقترنين وقد يكونوا منفصلين. 

لكن أوضح قَرْق النسخ والتخصيص: هو أن الخ رفع للحُكم بالكلية» وأما 


التخصيص فهو إخراج بعض الأجزاء أو بعض الأفراد» استثناء بعض الأفراد. 


وأما التسخ فهو لجميع الحكم. 

التسخ لا يدخل.. 

هم ذكروا عِدّة فروق» لكن أبرزها.. 

من ضمنها: أن التسخ لا يدخل في الأخبار» وأن التخصيص يدخل في الأخبار. 

كذلك أن النّسخ لا يصح مثلا نَسْخ القرآن بالسّنة» ويصح تخصيص القرآن بالسّنة. 
كذلك النّسْخْ لا يكون بالعقل ولا بالحس» إنما يكون بالشرع. 

وأما التخصيص فقد يكون بالحس.. 

لهم فروق كثيرة» لكن أبرزها من حيث حقيقة النَسحْ وحقيقة التخصيص: أن حقيقة 
الخ هي رَفع الحُكم بالكلية (كل الحكم)» وأما التتخصيص فهو إخراج بعض أفراده من 


العموم. 


انتهينا من العام والخاصء فننتقل إلى المطلق والمقيد. 
ما الفرق بين العام والمطلق؟ 
ال لر قلت لرا حدس الات أغظ رار الجا ءاللظلات» 


ف + 3 ع اع ير م 5 ٠.‏ ھک 
4 تنبيعص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
7ق TTT E E E‏ 


فضيلة الشيخ: د. عام ربن محمد فداء بن بهجت SR‏ 

عندنا هنا عموم قوارير الماء» وعموم الطلاب» فلو أعطئ هؤلاء الطلاب الذين في هذه 
الجهة فقط وترك الباقين» هل يكون ممتثل أم لا؟ 

لكن لو قلت له: أعط قارورة الماء لطالب من الطلاب» فأعطى واحدًا من الطلاب» 
ممتثل أم غير ممتثل ؟ 

لكن ما أعطاك أنت» أعطى جارك» مثا ؟ 

ولو أعطاك؟ 

ولو أعطئ الثالث؟ 

إذّا لفظة (طالب من الطلاب) تشمل كل الطلاب» تنطبق على كل الطلاب؟ 

تنطبق علئ كل الطلاب. 

لكن يجزئ عنهم واحد.. 

ولهذا يقولون: إن المطلق يستغرق الجميع على سبيل البدل» إذا أعطيت هذا أو هذا أو 
هذا أجز 

وأما العام: فلا بد أن تعطي هذا وهذا وهذا؛ حتئ تعم الجميع. 

إذا المظلق: هو ما تتاول وانحدًا غير معين» فهو يشاول واحده لكن عل هذا الواحد 
معين ؟ 

لاء غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه» مثل طالب من الطلاب فإنه يتناول واحد من 


اس 


الطللاب غير معين» ما حددناه. 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يثئم مراجحعتها على الشيح « 
E RL i‏ ا را ا الا ال لتك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


ّا نقول: (أَكْرِم طالبًا من الطلاب) هذا مُطلّقء فإذا قَيّدنا بقيد زائد» فقلنا: (أَكُرِم طالبًا 
مجتهدًا) صار مُقَيَّدًا. 

إذا جاءنا في النصوص الشرعية لفظ مُطلق في بعض النصوصء وقيّد هذا اللفظ في نص 
آخر. 

هل التص الذي جاء اللفظ فيه مطلقا يبقئ على إطلاقه» ويجوز العمل به على إطلاقه أم 
يتقيد بالتص الآخر؟ 

قال لك: لها عدّة أحوال: 

الحال الأولين: أن يكون موافقًا المطلق والمقيد كلاهما وارد على سبب واحد» وعلئ 
كم واحد. 

مثال ذلك: قوله سبحانه وتعالئ في التيمم: #قَامْسَحُوا بوْجُوه كم وَأَْدِيِكَمْ4 [النساء: 
[4r‏ 

وفي الآية الأخرئ: #قَامْسَحُوا بوْجُوهكم یدیک منة [المائدة: 1]. 

إذا مسح الإنسان بوجهه ويديه لكن لم يمسح منه. 

(من) هذه للتبعيض» معناها: أنه لا بد أن يعلق بيده بعض أجزاء التراب. 

هل تحمل المطلق غل المقيد.هنا؟ 

يقولون: يُحمّل بالاتفاق؛ لآن الحكم واحد» وهو مَسُح الوجه واليدين. 

والسبب واحد: وهو إرادة الصلاة. 

فَامْسَحُوا بوُجُومِكُمْ وَأَبْدِيكمْ4 [الساء: +4] هذه وردت في حق الإنسان إذا أراد أن 


يقوم إلى الصلاة» وكذلك الآية الثانية. 


أو دما ا [الأنعام: 5 ..]١‏ 


قال الله عز وجل: #حَرّمَتَ ا الْمَينَةُ رالد [المائدة: ۳] مطلق. 


ف + 3 ا م 5 ٠.‏ ھ۶ 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادةالحلميش حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
e‏ م يت 


فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


الآية الأخرئ قال ا ا م 


ا 
ميك أ 


5 
5 
7 


و دما مَسْفُوححا» [الأنعام: .]١40‏ 

فنقول: بُراد بالدم في الآية الأولئ الدم المسفوح» ونحمل المطلق على المقيد. 

الثاني: إذا كان المقيد مُخالف للمطلق في الحكم وفي السبب جميعًا. 

لفظة (اليد) جاءت مطلقة في قول الله عز وجل: وَالسََارِقٌ وَالسَارِقَة فَاقْطَعُوا أَيْلِيَهُمَا) 
[المائدة: 738]. 

وجاءت مقيدة في قوله عز وجل: يا يها الَّذِينَ آمَنُوا إذًا قُمْثُمْ إلى الصَّلاةٍ فَاغْسِلُوا 
ا يُدِيَكُمْ إلى الْمَرّافي€ [المائدة: ٦‏ قیّدت. 

هل نحمل المطلق على المقيدء فنقول: إذا سرق السارق قطعت يده من المرفق؟ 

لا يُحمّل بالاتفاق. 

هذا السبب فيه هو السرقة. 

وهذا السبب فيه هو إرادة الصلاة. 

وهذا الحُكم فيه هو قَطْع اليد. 

وهذا الحكم فيه هو عَسّل اليد. 

فلا يُحمّل المطلق على المقيد بالاتفاق. 

لطس ا اما ا رمس سر 

الله عز وجل أَمَرَ بعتق الرقبة. 

الرقة هده افك مطل 

في آية الظهار أَمَر بوق الرقبة» قال الله عز وجل: ظقَتَحْرِيِرٌ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْل أن يماس 


[المجادلة: ۳]. 


وفي آية القتل : ومن قَتلَ مُؤِْئَا طا فتَحْرِيرٌ رة مُؤْهئةِ4 [النساء: ۹۲]. 


ف 5 3 ا چ 5 .4 شت 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجحعتها على الشيح « 
E a e‏ 


أصول الفقى - التأهيل الفقهي- مقس 


الحكم واحد؛ أَمْرٌ بعتق الرقبة» وهنا أَمْرٌ بعتق الرقبة» حُكم واحد. 
لكن ما سبب هذا الحكم؟ 
ا ل ا 
وسبب الأمر بِعِدّق الرقبة في الآية الثانية: القتل. 
فهل تعمل الملق غل الق 
الجواب: نعم؛ يُحمّل المطلق على المقيد عند الجمهور. 
المسألة الرابعة: عكسها؛ إذا اتفقا في السبب» واختلفا في الحكم: 
عندنا آية التيمم» ما هو سبب الأمر بالتيمم؟ 
سبب الأمر بالتيمم.. الإنسان لماذا يتيمم؟ 
لإرادة الصلاة. 
«يا أَبها الَذِينَ آمَنُوا إذَا فَمْتُمْ إلى الصَّلاةٍ فَاغْسِلُوا» [المائدة: ]٠‏ 
#قَلَمْ تجدوا مَاءَ سيوا [المائدة: ]٠‏ 
في نفس الآية. 
فالسبب: إرادة الصلاة» سواء في الوضوء أو في التيمم؛ إِذَّا السبب واحد. 
جاء في آية التيمم: لفظ اليد مُطلقًا. 
وجاء في آية الوضوء: لفظ اليد ميد 
قال الله عز وجل: يا يا الَِّينَ منوا إا قُمْتْ إلى الصَّلاة فَاغْسِلُوا وُجوهَكُمْ وَأَبْدِيَكُمْ 
إلى امراق [المائدة:>] مُقَيّدة أم لا؟ 

مقيّدة. 

في التیمم» قال: #وَأَيْدِيكُمْ إلَى الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا برُمُوسِكمْ وَأَرْجْلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْنِ وَإِنَ 
كنت جنا فاطھروا وَإِنْ کم مَوْضَين أو على سَفَر أو جا خد ينك ين الْغَائِطٍ أو لمشت 


النسَاءَ قَلَمْ جوا مَاءَ َتيَمَّمُوا صَعِيدًَا طا فَامْسَحُوا بوْجُوهكم وَأ يُدِيكُمْ 6 [المائدة: ]ولم 


ف + 3 ع اع ير م 5 ٠.‏ _ 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
e‏ م GT TT‏ 


فضيلة المشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت SKS‏ 
ا 


هل نحمل المطلق على المقيد» فنقول: إذا تيمم الإنسان يمسح يده إلى المرفق أم لا؟ 

قال لك: لا يُحمّل المطلق على المقيد إذا اختلف الحكم. 

إِذَا خلاصة الأمر: أن العبرة في المطلق مع المقيدء أنه إذا اتفق الحُكم حمل المطلق 
على المقيد» ولو لم يتفق السبب. 

هذا ما يتعلق بهذه المسائل» والآن نأخذ التمارين. 


ف + 3 ع اع فر م 5 + كه 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيحح حح 
ا E TT‏ 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


يقول: بَيّن نوع وحكم حَمْل المطلق على المقيد فيما يأتي: 

قال الله عز وجل في سورة المجادلة: لوَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ّم يَحُودُونَلِمَا 
قَانُوا فتحرير رَقَبَةُِ [المجادلة: 7]. 

وقال في كفارة كنل الخطأ: ومن فكل مُؤْمِئًا طا فتَحْرِيرٌ رة مُؤْعئةِ4 [النساء: ؟4]. 

الحكم متفق» إذَا نضع (صح) في الحُكم. 

والسبب متفق أم لا؟ 

مختلف» نجعلها فارغة» أو نضع (خطأ). 

ا 

الجواب: يُحمّل؛ لأن العبرة باتفاق الحكم. 


O ©‏ 
قال الله عز وجل في سورة البقرة في آية الدّيْن: #وَاشتشهدوا شَّهِيدَيْنِ مِنْ رجَالِكمْ» 
[البقرة: ۲۸۲]. 
وقال في سورة الطلاق: #وَأَشْهِدُوا ذَوَي عدل نک [الطلاق: ۲]. 
الحكم: متفق» إشهادء هذا إشهادٌ وهذا إشهاد؛ إذَا الحُكم متفق» هذا أَمْر بالإشهاد. 


ف + 3 ع اع ير م 5 ٠.‏ 7 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
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فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


وهذا أَمْر بالإشهاد. 


والثاني سببه الطلاق أم الرجعة؟ 

م#فَإِدًا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ دام كوهُنٌ بمَعْروفٍ أو فَارِقوهُنٌَ بمَعروفٍ وَأشْهِدُوا ذَوَي عَدل 
مِنْكُمْ ‏ [الطلاق: ؟] في الرجعة. 

لوَأَشْهِدُوا دوي عَذَّلٍ مِنْكمْ4 [الطلاق: 1]إذَّا السبب مختلف. 

يُحمّل المطلق على المقيد آم لا؟ 

يُحمّل؛ لأن العبرة باتفاق الحُكم؛ ولهذا تقول في آية الدّين: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ 
رجَالِكَمْ 4 [البقرة: 147]» هل يلزم فيهما أن يكونا عَدلِيْنَ؟ 

نعم» يشرط العدالة حَمْلُا للمطلق على المقيد. 


n چ‎ 1 
O0 © © 


ےا عر 


#إوالسارق والسّارة فَافْطَعُوا أَيْديَهُمَا) [المائدة: ۳۸] الإطلاق في اليد. 
وني آية الوضوء: يا أَيُّها الَذِينَ آمَنوا إذَا فمْتُمْ إلى الصَّلاة فَاغْسِلُوا وْجُوهَكم وَأَبْدِيَكَمْ 
إلى الْمَرَافِق4 [المائدة:+] الحُكم متفق؟ 
لا؛ الحكم مختلف؛ الأول: حكمه قطعه اليدء والثاني: كمه غَسْل اليد. 
والسبب واحد أم مختلف؟ 
هذا سرقة» وهذا صلاة؛ ذا السبب أيضًا مختلف. 
يُحمّل المطلق على المقيد؟ 
لاتحكل المطلق عله المقيد. 
ف © رف 
لقَامْسَحُوا بوْجُوهكم وَأَيْديَكَمْ 4 [المائدة:+] هذا في التيمم. 


#فَامْسَحُوا ويك وَأَبْدِيكَمْ منة 4 [المائدة: 3]. 


اتفق الحكم والسبب جميعًا. 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحعتها على الشيح « 
E RL i‏ ا را ا الا ال لتك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


هذا أَمْرٌ بمح الوجه واليدين.. 


طبعًا نحن نبحث في اليد: هذا أمرٌّ بمح اليد وهذا أَمْرٌ بسح اليد والسبب هنا وهنا 
واحد وهو إرادة الصلاة. 

يُحمّل المطلق على المقيد؟ 

نعم يُحمّل المطلق على المقيد؛ لأن الحكم والسبب متفقان. 


IA‏ يشي إن 
O YY Û‏ 


«تانشكر ايز A‏ :1] هذا في التيمم. 
#فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إلى الْمَرَافِقِ4 [الماسة: .]٠‏ 
الحكم متفق أم مختلف؟ 
الحكم مختلف؛ هذا مَسُْحٌ وهذا عَسّْل. 
والسبب متفق؛ هذا كله لإرادة الصلاة» كله بسبب الصلاة. 
وهل يُحمّل؟ 
لال 


قال كَل «إذَا دعي أحدكم إلى الوّليمة فَلْجُْجِب). 

وني الحديث الآخر: «إذَا دعي أحدكم إلى وَليمة العُرس قَلْيْجب). 

الحكم متفق. 

والسبب متفق. 

e 

ولهذا جمهور العلماء على أن الدعوة التي تجب الإجابة إليها هي وليمة الغرس فقط 


وما ما سواها فيُستحب ولايجب. 


ف + 3 ا م 5 ٠.‏ ھ۶ 
4 تنبيعص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. جح 
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فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت SR‏ 

«مَنْ صام رمضان إيمانًا واحتسابًا عفر له ما دم مِنْ ذّنبه). 

الي ارال وار ت اس بو المع ل اع واا 
رَمضان مُكَمَّراتٌ ما بینهن إِذَا اجييت الكبائر». 

الحكم: متفق أم مختلف؟ 

ماهو الحكم هنا؟ 

في الأول: الحكم: «اغفر له). 

والثاني: «كفارة لِمَا بينهن». 

والتكفير والمغفرة حكم واحد أم مختلف؟ 

الحكم واحد؛ إِذَا الحكم متفق. 

والسبب في تحصيل المغفرة: في الأول: الصيام» وفي الثاني؟ 

(لطالب:.. 

نضيلة الشيغ: رمضان موجود أم لا؟ 

إِذَا السبب متفق» صوم رمضان» وصوم رمضان.. 

(لطالب:.. 

نضيلة الشيغ: لا؛ هذا لا يُشترط فيه..[قطع بالصوت]. 

أين الإطلاق» وأين التقييد؟ 

أين التقييد؟ 

«ما اجتنبت الكبائر). 


الحديث الأول مطلق» لم يُقيد ذلك باجتناب الكبائر. 


والثاني قَيّده باجتناب الكبائر. 
يُحمّل المطلق على المقيد آم لا؟ 
الجواب: يحمل المطلق على المقيد؛ ولهذا الجمهور على تقييده بترك الخبائر؛ 


ف 5 3 ع ا ع 5 » ھک 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجحعتها على الشيح « 
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أصول الفقى - التأهيل الفقهي- مقس 


الآن نحن وضعنا الحديث الأول مطلقًاء والثاني مقيّداء أيضًا يمكن أن نعكس؛ يمكن أن 
نضع الأول مُطلق والثاني مقيد. 

«إيمانًا واحتسابًاا؛ الحديث الأول فيد «مَنْ ضام رَمضان إيمانًا واحتسايًا». 

والثاني: قال: «ورّمضان إلى رَمضان» دون أن يُقيّده بذلك. 

فهل يُحمّل المطلق علئ المقيد آم لا؟ 

يُحمّل المطلق على المقيد» فنقول: يدل مجموع هذين الحديثين على أن مغفرة 
الذنوب في رمضان تحصل لِمَنْ صامه إيمانًا واحتسابًا مع اجتناب الكبائر. 

هذا ما يتعلق بمسائل المطلق والمقيد. 

والآن ننتقل إلى القياس. 


ف + 3 ع اع فر م 5 ٠.‏ هه 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
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فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


| بعلة الحكم : قياس العلة 


أنواع القياس 


بدليل العلة : قياس الدلالة 


بغلبة الأشباه: قياس الشبه 


1 / بنقيض العلة لإثبات نقيض الحكم : 
قياس العكس 


ف 5 3 ع ا چ 5 .4 شت 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحعتها على الشيح « 
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أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


ما هو القياس -أيها الإخوة الكرام!-؟ 

القياس: هو إلحاق فَرْع بأصل لعلة جامعة بينهما. 

عندنا المسألة (أ) التي حَكم الشرع فيها بحكم» وعندنا مسألة اسمها (ب) لم نجد فيها 
نص من النصوص الشرعية يدل على حكمها. 

فنظرنا إلى المسألة التي حَكم الشرع فيها بالتحريم -مثلا-» فوجدنا أن الشرع عَلّل 
التحريم بِعِلّة وهذه العلة موجودة في المسألة الأخرئ. 

ماذا نفعل؟ 

تلحق المسألتين» تُلحق المسألة التي لم ينص عليها بالمسألة التي نَّصّ عليها الشرع» 
وهذا اسمه القياس. 

مثال ذلك: نص الشرع على تحريم الخمرء والعلة في ذلك: الإسكار. 

نظرنا في مشروب حديثء هل يدخل في الخمر أم لا؟ 

فوجدنا أن هذا المشروب مُسكر؛ قلنا: إذَا هذا كمه حُكم الخمر. 

الأصل هنا: هو الخمر. 

والفرع هو: الويسكي أو أيّا ما كان. 

والجامع بينهما: الإسكار. 

والحكم: التحريم. 

هذه هي أركان القياس: الأصل» والفرع» والعلة أو الجامع» وأخيرًا: الحكم. 

الجامع بين الفرع والأصل: 

تارة يكون الجمع بينهما بجامع» مثل ما قلنا: هذا الجامع بينهما هو الإسكار. 

وقد يكون الجمع بينهما بتي الفارق. 

مثال ذلك: هذين القلمين» هذا أحمر وهذا أسود. 


لو قلت لأحد الطلاب: (يا أخي! ركز معي» ولا تكتب بالقلم الأحمر وقت الدرس)» 


ف + 3 ع اع ف م 5 ٠.‏ ھک 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
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فضيلةت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


فدّخل القلم الأحمرء وأخرج القلم الأسود وبدأ يكتب! ما رأيكم؟ 
تاا 


أنت ظاهري إذا تقول: ممتثل. 

بياذ تقر لفق :32 ايشم مالك لها ر 

لأنه لا فرق بين القلم الأحمر والقلم الأسود في المسألة التي نتكلم عنها؛ نحن نتكلم 
عن تحقيق التركيز. 

ولا فزق في ذلك بين الأحمر والأسود إلا كون هذا أسود وهذا أحمرء وهذاوّضصضف 
طردي» لا أثر له في الحكم. 

فنقول: يُلحَق القلم الأسود بالقلم الأحمر بجامع.. 

قال لك: لا يحتاج إلى جامع هنا. 

تقول: يُلحَق الأسود بالأحمر لأنه لا فرق بينهما. 

وهذا يسمونه القياس بتفي الفارق. 

كال ا لقلا تقل لما أف [الإسراء: 5]ء فقال لهما: أووه..! 

هذه الكلمة هل هناك فرق بين (أف» وأووه) أم ما فيه؟ 


في فرق في الأحرف. لكنه قَرْقُ.. هل الاختلاف في الأحرف فَرْق مؤثر أم وَصْف طردي 
لا أثر له في الحكم؟ 

طردي لا أثر له في الحُكم؛ فتقول: تُلحَق (أووه ب أف) لأنه لا فارق بينهما. 

ويسمونه: الإلحاق بتفي الفارق المؤثر. 

والفارق الذي يُشترط انتفاؤه هو الفارق المؤثر في الحكم» وأما الأوصاف الطردية غير 
المؤثرة في الحكم فهذه لا يُشترط انتفاؤها. 


إذَا النوع الأول: القياس بتي الفارق. 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحعتها على الشيح « 
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أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


لع النياس عن ظريق ا 
الأول: عن طريق تفي الفارق. 
والثاني: عن طريق إثبات الجامع بين المسألتين. 
نت تأتي للخمر والنبيذ؛ لأن بعض أهل العلم يخص الخمر بمعناه اللغوي (ما كان من 
ت 


فلنفترض أن هذا الخمر الذي صَنِع من العنب» وهذا مشروب حديث. 

ل ل 

ليس هناك تشائه هما إلى ششنيتين: أن هذا مشدروية سك وها مشروب مکل 
وأما الطعم مختلف» والشكل مختلف a‏ 

هنا تقيس عن طريق إثبات الجامع» تقول: العلة الجامعة بينهما هي الإسكار؛ فيُلحَق 
هذا بهذا في التحريم 

الجامع بين المسألتين: 

تارة يكون هو عِلّة الحُكم التي عَلَّقَ الشرع عليهاء مثل: الإسكار في الخمر» فهذا يُسمى 
قياس العلة. 

وتارة يُلجق المجتهد المسألة بالمسألة المنصوصة» ليس بعِلّة الحُكم. وإنما بدليل 
لعل فيأتي الإنسان ويقول: هذا المشروب مُحَرّم» قياسًا على الخمر» بجامع وجود نسبة 
عشرة في المائة من الكحول فيهما. 

هل الشرع علق الحكم على وجود الكحول؟ 

لا؛ عَلّقه على الإسكار. 

ولكن وجود الكحول بنسبة مرتفعة دليل على وجود الإسكاره فهذا يسمي قياس 
الدلالة. 


أنت لم تتحقق من وجود العلة» ولكن وجدت دليلهاء فعرفت أن العلة موجودة. 


ف + 3 ع اع ف م 5 ٠.‏ 7 
4 تنبيص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
E o‏ م TTT‏ 


فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت SR‏ 


االات س قباس ا به 
تأتي إلى المسألة المنصوصة -مثل: المعازف-؟ فقد جاء النّص على تحريم المعازف. 
ثم تأي إلى مسألةٍ لم ينض عليهاء ولنفترض أا مسألة الإيقاعات والمؤثرات الصوتية 
الحديثة التي تستخدم فيها أصوات بشرية وتدحَل إلى الكمبيوتر ونحو ذلك. 


نقول: عندنا شيء ثبت تحريمه -وهو المعازف-» وشيء ثبتت إباحته وهو الأصوات 
البشرية وهو الصوت الآدمي» فننظر في هذا الفرع: هو أكثر شَبَهًا بالمعازف أم بأصوات 
الآدفيية؟ 

فد أنه أك ا بالبعاد ف لتد وهذا تنما قاس اله 

المسألة الأخيرة: وهي قياس العكس؛ أن يقول القائل:.. أوضح مثال لقياس العكس: 
ال ل ا :يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له 
فيها أجر؟ قال: (أَرَأَيثُم لو وَضّعها ني حَرام» أكَان عليه ورْر؟» قالوا: نعم قال: «فكذلك إا 


0 


وَضّعها في حلالٍ كَانَ له أخرا. 

وقياس العكس: أن تعطي عكس الحكم للفرع. 

الحكم المتصوضص: التحريم. 

تنظر إلى الفرع فتقول: هذا حُكمه الإباحة؛ لأن علة التحريم وُجد نقيضها في الفرع؛ 
فحينئٍ تحكم عليه بالإباحة» فتقول: هذا تبت تحريمه لكونه وضع شهوته في حرام» ثبت له 


الوزر» وهذا يثبت يثبت له الجر لكونه وضع شهوته في حلال. 


ف 5 3 ع ا چ 5 .4 شت 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجحعتها على الشيح « 
i‏ ا ارا ا ال الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


أنواع القياس | 


سل صر 


نأخذ بعض التطبيقات» ثم نرجع إلى مسالك العِلّة. 

يقول: السؤال ١57‏ 

بين نوع القياس الآتي: 

قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار: قياس عِلة. 

قياس قول (آه) على قول (أف) للوالدين: قياس بتفي الفارق» لا فَرْق بينهما. 

قياس من أكل في نهار رمضان على مَنْ جَامع في وجوب الكفارة بجامع الفطر بينهما: هذه قياس 


علةء الأقرب -والله أعلم- أنها قياس علة؛ لأن الذي يُعَلّل بهذا يقول: العلة في وجوب 
الكفارة هى الفطر. 


قياس سماع تسجيل صوت الدف في العرس على سماع الدف في العرس. 


نعم. 
هل هناك فرق بين المسألتيء ؟ 


لا َرْق بينهما؛ إِذَا هذا قياس بتي الفارق. 


ف + 3 ع اع ير م 5 ٠.‏ 7 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
E o‏ ا TTT‏ 


فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


قياس الأرزعلى البرفي جريان الربا بجامع الكيل: قياس علة 

قياس شراب الشعبر على الخمر بجامع وجود مادة الكحول فيهما: قياس دلالة؛ لأن الكحول 
دليل على الإسكار. 

قياس القتل بالمسدس على القتل بالسيف في القصاص بجامع التحريم. 

يعني إذا قتل الإنسان شخصًا بالسيف يثبت القصاص أم لا؟ 

شت القضاصن 


وإذا قتله بالمسدسء يثبت القصاص أم لا؟ 

يليت القصاصن: 

قال: لأن القاتل بالسيف آثم» والقاتل بالمسدس آثم. 

هل الإثم هو الحكم الذي يدور القصاص معه وجودًا وعَدَمًا؟ فكل ما تسبب في القتل 
وكان الإنسان فيه آثمّاء كل ما حصل فيه الإثم يثبت يشت فيه القصاص؟ 

لا؛ 0 دلبل عل السك 

القتل الذي يثبت فيه القصاص هو قتل العمد. 

من الأدلة على كون الإنسان متعمّدًا: أن الشرع يثبت له الإثم» فإن الإثم منتتف عن غير 
متعمّد» هذا يسم قياس دلالة؛ لأن الإثم دليل على التعمد وعلّقنا الحكم هنا بدليل العلة. 

قياس التورق على العينة لأنها أكثر شَبهًا بها من سائر البيوع: السبه؛ لأنه نَظَر في البيوع ونَظّر 
في العينةء فوجد أن التورق أشبه بالعينة. 

طبعًا هذا مذهب بعض أهل العلم» وإلا فالجمهور على جواز التورق. 

قياس المرأة على الرجل في هي النبي بب أن يقيم الرجل أخاه من مقعده, ويجلس فيه . 

جاءت واحدة من الأخوات وقالت لصاحبتها: قومي من هذا المكان» آنا أريد أن 


اجلين:هنا: 


ف + 3 ع اع ير م 5 + شت 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادةالحلميش حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيحح حح 
E RS‏ ا ا 


أصول الفقى - التأهيل الفقهي- مقس 


قالت لها: النبي بيا نى أن يقيم الرجل أخاه من مجلسه؟ 

قالت: (نهى الرجل)» أنا امرأة! 

نقول: هنا قياس بتفي الفارق» لا قَرْق بين الرجل والمرأة في مثل هذا. 

قياس الإيقاعات على المعازف لأنها أكثر شَبَهًا بها من صوت الآدمي: قياس الشَبه؛ لأنه قارن 
باينا ذا مدقا با EN‏ 


قوله لا : « أرَأيتم لووضعها في حرام أكان عليه وزر, فكذلك إذا وضمها في حلال كان له أَجْرء : 


هذا قياس عكس. 


ف + 3 ع اع فر م 5 ٠.‏ هه 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
مر سس 


فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


أركان القياس وشروطه 


لاترجع على الأصل بالإبطال 


لا تخالف نصا أو إجماعا 


ف 5 3 ع ا ع 5 » ھک 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجعتها على الشيح « 
RRL i‏ ا ا الا ال الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


عندنا في أركان القياس: الأصل. 


الطالب:.. 

نضيلة (لشيغ: قياس الْأَوْلَى: هو كل واحد من هذه قياس العلة» تقول: الخمر التي كان 
العرب يشربوباء ونزلت النصوص الشرعية في تحريمها تسكر إذا شربت منها لترء فاخترعوا 
شرائا ذا شروت مع ملعقة والحدة بسک 

تقول: هذا يُلحَّق بالخمر من باب أَوْلَىْء فهو قياس علة» لكنه قد يكون مساويًاء وقد 
يكون أَوْلويًا. 

الركن الأول من أركان القياس: هو الأصل. 

وني مثالنا السابق: الخمر والنبيذ: الأصل هو: الخمر -نقول: الخمر والويسكي- 
ليكون مثالا معاضرًا. 

إذا المثال: هو الخمرء الأصل هو: الخمرء وحُكمه: التحريم» والفرع: الويسكي أو 
فرعي المشرويات ال قرالا الأسكان 

الأصل: هو ثابتٌ بدليل الشرع» ما نحتاج نقول: يُشترط في الأصل كذا وكذا؛ لأنه شيء 
أثبته الشرع بالنّص. 

حكم هذا الأصل: يُشترط لصحة القياس أن يكون حُكم الأصل مُحكمًا. 

وعكس المحكم: المنسوخ. 

فالمنسوخ لا يجوز القياس عليه» الحكم المنسوخ لا يجوز القياس عليه. 

مثال ذلك: لو قال قائل: يجب على المطلقة طلاقا بائنًا أن تعتد سنة قياسًا على المتوف 
عنها زوجهاء فإن الله عز وجل قال: #وَالَّذِينَ يفون مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًا وَصِية أَرْوَاجِهِمْ 
مَتَاعَا إلى الْحَوْلٍ غَيْرَ إخرَاج © [البقرة: ]۲٠١‏ فيقاس على المتوق عنها زوجها (المطلقة طلاقا 
بائنًا) فتعدل سنة» فماذا تقول له؟ 


ف + 3 ا م 5 ٠.‏ ھ۶ 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
TTT TT E o‏ 


فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


نقول: هذا أصلا الأصل الذي تقيس عليه منسوخ؛ فلا يصح القياس. 

طيكا ف إشكال الخ رلک تدع لريد أن لمكل هنا . 

الثاني: أن يكون حُكم الأصل معقول المعنئ. 

الأحكام الشرعية منها أحكاءٌ تَعَبّدية لا يُعقل معناهاء مثل: صلاة العصر أربع ركعات. 

لماذا صلاة العصر أربع ركعات» والمغرب ثلاث» والفجر ركعتان؟ 

تَعَبّديء هذا الأمر لا يمكن أن يُدركه العقل. 

رمي الجمرات بكم حصئ؟ 

سبع حصيات. 

الطواف بكم شوط؟ 

سبعة أشواط. 

وهكذا. 

والنوع الآخر: هو الحُكم الذي يُعقل معناه ١لا‏ يَقْضِي القّاضي وهو عَضْبان) لماذا؟ 

هل يدرك العقل المصلحة في ذلك؟ 

يدرك وهو أن الغضب يُشَوَّش الذهن فيمنع من تحقيق القضاء الصحيح» يمنع من 
إصابة الحق في القضاء. 

الشرط الثالث للحكم: أن يكون الحكم ثابتاء فإن كان الحكم غير ثابتٍ فلا يقاس عليه. 

ويُشترط في ثبوته: أن يكون ثبوته بغير قياس؛ يعني ثابت بالنّص أو بالإجماع. 

أما إذا كان ثابتا بالقياس فلا يجوز القياس على ما تَبَتَ بالقياس. 

(لطالب:.. 

نضيلة الشيغ: نعم رجعنا للأصل. 

فتقول” تبت عندنا جريان الربا في الثرء أليين كذلك؟ 


جاء إنسان وقال: (يقاس عل البر: الذرة). 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجعتها على الشيح « 
الل ا ا ا الا اال الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


النَصٍ در البرِه قال النبى ية فى حديث عبادة بن الصامت: «البُر بالبر..» إلى آخره 
فقال لك: يقاس عليه الذرة. 


ثم جاء شخص فقال: (والأرز؟) فقال: يقاس الأرز على الذرة. 

ثم جاء آخر قال: (وكذا؟»» قال: يقاس على الأرز. 

نقول: لا يصح؛ لا بد أن ترجعه إلى البُرء فإن كانت العلة مُتحققة وكان اجتماعه مع 
البر متحققا فإنه يصح القياسء أما أن تقيس على ما تبت بالقياس فهذا لا يجوز فإن كان 
مشتركًا مع الأصل في العلة فهذا تلحقه بالأصل مباشرة» وإن كان غير مشتركِ معه فهذا لا 
يصح فيه القياس. 

يصح القياس على ما ثبت بالإجماع. 

الركن القالك: الفرع: 

وني مثالنا: قلنا: مثلا: المشروب الذي يُسكر كالويسكي. 

يُشترط في الفرع: أولا: أن لا يكون قد وّرّد في خصوصه بص أما إذا كان هذا الفرع قد 
رَرَد النّص في خصوصه فلا يصح حينئذٍ إجراء القياس عليه. 

فإن كان التص مُوافقًا للقياس فلا حاجة إلى القياس. 

ف كان ال سخالنا لاقاس فالقياس باط . 

مثال ذلك: لو قال قائل: الإنسان يجوز له أن يَتَرَبّح إذا أقرض الناس. 

آنا أقرضك وأشترط رِبْحء أقول لك: خذ مائة آلف دَيْن» تردّها مائة وعشرة. 

يقول القائل: مثلا: إن هذا جائز. 

نقول: لماذايا أخي؟ 

يقول: قياسًا على البيع؛ فإنه يجوز للإنسان أن يربح في البيع» فلماذا لا يربح في القرض؟ 

فنقول: هذا الفرع الذي تتكلم عنه قد ورد في خصوصه تَص بالتحريم» فلا يصح 
القياس» قال الله عز وجل: لِك بِأَنَّهُمْ قَانُوا إِنَمَا الي مغل الرّبَا وَأَحَلَّ الل الع وَحَرَّمَ 
الْرّيَا# [البقرة: .]۲۷١‏ 


ف + 3 ا م 5 ٠.‏ ھ۶ 
4 تنبيعص: تم تفريخ المادةالحلميش حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
e‏ م ا TTT‏ 


فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


الشرط الثاني في الفرع: وجود العلة فيه. 

أما إذا لم تكن العلة متحققة في الفرع فلا يصح القياس. 

فلو قال الإنسان: يُلحَق هذا الشراب بالخمر بجامع الإسكارء ثم تبيّنا أن هذا الشراب 
غير مسكر» فهل يصح القياس؟ 

نقول: لا يصح القياس. 

قال لك مثلا: تلحّق الصوبيا بالخمر في التحريم. 


3 44 مو 


نقول: لا يصح هذا إلا إذا تحقق وجود الإسكار فيه. 

الثالث: حُكمه حُكم الأصل؛ أن يكون الحُكم الذي تثبته للفرع هو الحكم الثابت 
للأصلء فلا يصح أن تقول: (حَرّم الشرع بَيّع البّر بالبر متفاضلا؛ فيّقاس عليه الذرة» فنقول: 
إن بيع الذرة بالذرة متفاضلا مكروه) يصح؟ 

نقول: لا يصح؛ إذا ثبت القياس فإنك تعطيه نفس الحكم؛ وهو التحريم. 

وأما شروط العلة: فيشترط في العلة أن تكون متعدية. 

وعكس المتعدية: العلة القاصرة» أو اللازمة. 

فلا يصح القياس إذا كانت العلة عِلَّةَ قاصرة. 

مثل: السفر؛ فإن الشرع أجاز القصر في السفر. 

ما هي العلة في جواز ذلك؟ 

العلة: هي السفر؛ العلة في جواز القصر في السفر أنه سفر. 

نريد أن نقيس» هل يمكن أن تتحقق علة السفر في شيءٍ غير السفر؟ 

هذه علة قاصرة؛ فلا يصح القياس. 

الثاني: أن لا ترجع العلة على الأصل بالإبطال» فإن رجعت العلة على الأصل بالإبطال 
فإن القياس حيئئظٍ لا يصح. 

مثال ذلك: أن يقول القائل: العلة في تحريم الخمر هي كونه إذا شرب فإنه يؤدي إلى 
ا العم ت اوا الوا رب 


ف 5 3 ع ا ع 5 » ھک 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجحعتها على الشيح « 
E ML i‏ ا ا ا الا اال الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


نأي إلى هذه العلة فنطَبّقها على الخمر فنجد أنها لا تنطبق على كثير من أفراد الخمرء 
فرجعت علئ الأصل نفسه بالإبطال» هذه العلة تبطِل كثيرًا من أنواع الخمر فلا تكون 
مُحَرّمة؛ حينئذ هذه العلة قد أبطلت الأصل فتكون العلة غير صحيحة. 


الثالث: أن لا تخالف العلة نَضَّا أو إجماعًاء فإذا جاء الشرع بالعلة ثم عَلّل الإنسان بعِلّة 
مخالفة للتص لا يصح» وكذلك إذا أجمع العلماء على العلة. 

ومن شروط العلة أيضًا: أن تكون العلة وَضْمًا ظاهرًا (الظهور)؛ فلا يصح التعليل - 
وهذا في العلل المستنبطة- لا يصح التعليل بعلة خفية» لا يمكن أن تدرك يقولون: مثل 
الأمور النفسية كالغضب والرضا ونحو ذلك. 

كذلك بُشترط أن تكون وَضْفًا منضبطًا يمكن إدراكه» فيقولون: لا يصح التعليل 
بالمشقة في السفر (القصر في السفر)» قال لك: لأن المشقة ليست وَضُمًا منضبطًا. 

وكذلك يُشترط في العلة الاطراد. 

والمقصود بالاطراد: أن يوجد الحُكم عند وجود العِلَّة ويتتفي عند انتفائهاء فلو عَلّلت 
بعِلّة ونظرنا فإذا هذه العلة موجودة في كثير من الصّور والحُكم مُنْتَفِ ومنتفية في كثير من 
الصور والحُكم موجود؛ فنقول: هذه العلة غير صحيحة. 

فْمَنْ قال: إن العلة في قَصر الصلاة هي المشقة مثلاء طبعًا هذا ليس قولا لأحد من أهل 
العلم» لكن المقصود: (لو قال قائل).. 

فنقول: وجدت المشقة في زمن النبي جيه في المدينة على كثير من الصحابة ومع هذا لم 
يثبت القصرء فوٌّجدت العلة وانتفئ الحكم؛ فتكون العلة هنا غير مطردة. 

هذاه وتعلق بسا القباسش» 


نأخذ بعض التطبيقات. 


E 7 
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أركان القياس وشروط | 


م صر 


يقولة بن أركان القاس" 

كيف تبينها؟ 

تضع رقم )١(‏ عند الأصل» ورقم (۲) عند الحكم» ورقم (۳) عند الفرع» ورقم )٤(‏ 
عند الجامع أو العِلّة. 

مع وضع علامة (خطأ) في خانة الشرط المختل إن وجد. 

يعني إذا كان في شرط من شروط القياس مُختَل... 

[انقطاع في الصوت] 

إذا زنئ الرجل فإنه يجب حَبْسه؛ قياسًا على وجوب حَبّس المرأة الزانية المذكور في 
قوله تعالئ: لفَأَمْسِكُوهُنَ في الْبْيُوتٍِ حَتَّى يَتوَفَامُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلّ الله لَهُنَّ سياد [النساء: 
٥‏ بجامع حصول الزنا. 

نأخذ أول شيء: الأركان. 

الأصل هنا: حَبّس المرأة الزانية؛ نضع عنده .)١(‏ 

والحكم: الوجوب؛ نضع عنده (۲). 

والفرع: زنا الرجل؛ تعطيه (7). 
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والجامع: حصول الزناء لأن هذا الزنا سواء كان رجلا أو امرأة. 


إذَا الأركان موجودة» القياس صحيح؟ 

(لطالب: غير صحيح. 

نضيلة (لشيغ: لماذا غير صحيح؟ لماذا تمَرّق بين الرجل والمرأة في هذه المسألة؟ 
الأصل: اتفاق الرجال والنساء في الأحكام! 

الأصل هنا: منسوخ» فإن هذه الآية أصلا منسوخة» فهل تقيس على شيء منسوخ؟! 
إذَا تضع خطأ عند... ما هو الشرط المختل؟ 

الأصل؟:: لا. 

حُكمه محکم أم لا؟ 

هذا الحُكم منسوخ؛ إِذَا تضع عند مُحكم (خطأ). 


يجوز للمُقرض أن يأخذ على قرْضه أرباحًا؛ٍ قياسًا على جواز أخذ البائع للأرباح بجامع 


الك 
اين الأضل؟ 
أخذ البائع للأرباح. 
والحكم: الجواز: 
والفرع: أذ المقرض للأرباح. 
والجامع: العقد. 
الشروط متحققة أم يوجد شرط مختل؟ هل يوجد شرط مختل أم هذا القياس مضبوط؟ 
مختل . 
ما هو الشرط المختل؟ 
أنه فخالف للنص: 
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بخصوصه ص بالتحريم. 


= A A 
+>( YY >» 


يُجزئ الاقتصار في الطواف على أربعة أشواط؛ قياسًا على إجزاء صلاة الظهر بأربع 
ركعات» بجامع العبادة. 

الأصل: صلاة الظهر. 

الحكم: الإجزاء. 

الفرع: الاقتصار علئ أربعة أشواط في الطواف. 

والجامع: العبادة. 

القياس صحيح؟ 

غير صحيح.. 

لماذا؟ 

رل ال 

نقول: لا؛ غير معقول المعنا. 

ورد في خصوصه نص أيضًا؟ 

ممكن أيضًا تقول: أنه قد وَرّد في خصوصه تنّصء وتضع (خطأ). 

يُشترط الطهارة في مَس شاشة الجوال عند ظهور الآيات. 

هذا الآن يتكلم عن الجوال» يقول: يُشترط الطهارة في مس شاشة الجوال عند ظهور 
الآيات؛ قياسًا على اشتراط ذلك لمَس شريط القرآن؛ لأن شريط القرآن الكاسيت يقاس 


على المصحف الورقي» بجامع تضَمّنهِ الآيات. 
أين الأصل؟ مَس شريط القرآن. 
والحكم: اشتراط الطهارة. 
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وهذا حكم تكليفي أم وَضعي؟ 
هذا حكم وَضعي.. الشرط. 
والفرع: الطهارة لمس شاشة الجوال. 


وهذا القياس جيد؟ 


هذا قياس علئ كم تبت بالقياس» فتضع (خطأ) عند قولنا: (ثابت بغير قياس). 
نكاح المتعة جائز قياسًا على جواز الزواج بنية الطللاق بجامع انتهائه بالطلاق. 
الأصل: الزواج بنية الطلاق. 

والجامع: انتهاؤه بالطلاق. 

ما رأيكم؟ 

أول شىء: ررد بخصوصه ص ؟ 

مم 


فتضع عند قولنا: (لم برد بخصوصه نّص) تضع (خطأ). 


وَرّدء أن النبي عليه الصلاة والسلام حَرّمها إلى يوم القيامة. 
هل في إشكال آخر؟ 
قولنا: (مُحكم) هذا يتعلق بالفرع أو بالأصل؟ 
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لا؛ هو بحث في حكم الأصل. 

وحكم الآأصل وهو الجواز بنية الطلاق يجوز آم لا؟ 

لكن لنعكس القياس؛ فنقول: يحرم الزواج بنية الطلاق قياسًا على تحريم نكاح المتعة» 
بجامع تحديد الوقت فيهما. 

الأصل: نكاح المتعة. 

وحكمه: التحريم. 

والفرع: الزواج بنية الطلاق. 

والعلة الجامعة: تحديد المدة. 

وهنا تحديدٌ بالنية» وهنا تحديدٌ بالشرط. 

وهذا هو مذهب الإمام أحمد: أن الزواج بنية الطلاق أنه من نكاح المتعة» هذا مذهب 
الحنابلة؛ أن الزواج بنية الطلاق من نكاح المتعة. 


والجمهور يرون أن الزواج بنية الطلاق ليس من المتعة. 


ننتقل إلى ما بعد ذلك: 

يقول: يُكرّه شرب الدخان قياسًا على جواز شرب الماء بجامع عدم الضرر. 
لأف شرت الا 

والحكم: الجواز. 

والفرع: شرب الدخان. 

والجامع: عدم الضرر. 

ما رأيكم في هذا القياس؟ 

أول شيء: يقول لك: حكمه حكم الأصل؟ 

لا. 
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أعطينا الفرع حُكمًا مخالقا لحُكم الأصل؛ أنت تريد أن تقيس الكراهة على الجواز؛ 
هل العلة -وهي عدم الضرر- موجودة في الضرر؟ هل عدم الضرر متحقق في الدخان؟ 


إذَا العلة غير موجودة أصلا في الفرع» فتقول: شرط وجود العلة فيه غير متحقق. 
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يجوز لبس الحرير للرجل قياسًا على لبس الحرير للمرأة لعدم الفارق. 

الأصل: لبس الحرير للمرأة. 

والحكم: الجواز. 

والفرع: لبس الحرير للرجل. 

والجامع: عدم الفارق. 

هذا قياس بتفي الفارق. 

هل القياس صحيح أم لاب 

غير صحيح. 

لماذا؟ 

ورد بخصوصه نّصء بالنسبة للفرع وَرّد بخصوص نص بالتحريم» فالنبي عليه الصلاة 


عو 
والسلام قال في الحرير: «إنه حرامٌ على ذُكور أمتي» حَلالٌ لإناثها». 


خض بحي A‏ 
په رد ي 
يجوز شرب قليل النبيذ الذي يُسكر كثيره» قياسًا على استماع قليل المعازف التي 
تطرب» بجامع الطرب. 
الأصل: استماع قليل المعازف. 


والفرع: شرب قليل النبيذ. 
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لثرئ هذا الأصل:. 

هل حكم الأصل ثابت؟ 

نحن اشترطنا في حُكم الأصل أن يكون ثابنًا بغير قياس» هذا غير ثابت أصلا. 

الأمر الثاني: أن الفرع قد وَرّد بخصوصه نَّصّء وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «مَا 
اشكر كثيره فقّليله حرام). 

وأصلا: يعني الأصل لم يثبت. 

يعني أن تقول: يجوز سماع قليل من المعازف! مَنْ الذي يقول هذا أصلا؟! فالأصل 
غير ثابت. 

هذا الكلام يتعلق ببيان أنواع القياس وأركان القياس. 
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التص لآلا ظاهر 


1 الابماء والتنبيه 
مسالك العلة إيماء والننبيه ‏ | 


٠‏ السبر والتقسيم 


ا المناسبة 

الاستنباط (< - 

سح ةر 0 
الدوران 
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فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


هذا الكلام يتعلق ببيان أنواع القياس وأركان القياس. 


ذكرنا أن من أركان القياس: العلة. 

وهذه العلة لها شروط -كما سبق-» ولكن السؤال: ماهو الوصف الذي يصح أن 
تجعله عله للحكم؟ ما هو الطريق العلمي لادّعاء أن علة تحريم الخمر هي الإسكار؟ وأن 
علّة المنع من القضاء حال الغضب هي تَشَوّش الذهن؟ 

لو واحد قال لك: «لا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ عَضْبَانَ» أن تحريم القضاء حال الغضب هو 
بسبب -مثلا- أن الغضبان يفور دمه مثلاء أو تتسارع نبضات قلبه. 

(لطالب: أهل الاختصاص. 

نضيلة الشيغ: أهل الاختصاص هذا سيأتي معناء أهل الاختصاص.. كل هذه الأشياء 
السابقة كلها ترجع إلى أهل الاختصاصء وسيأتي معنا في آخر الأبواب: حال المستدل أو 
حال الستقيد: 

ولكن آهل الاختصاص عندهم قواعد أم لا؟ 

قال لك: عندنا قواعد في مبحث اسمه مسالك العلة. 

والمقصود ب مسالك العلة: الطريق الذي تتبعه لتتوصل إلى إثبات علة الحكم. 

بماذا تثبت علة الحكم؟ 

قال لك: مسالك العلة ترجع إلى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: الإجماع. 

فإذا أجمع العلماء على أن علة هذا الحكم هو هذا الوصف تبت كونه علة. 

الثاني: النّص. 

والثالث: الاستنباط. 

ويدخل في النص: الصريح؛ وهو الذي يدل على العلة بلا احتمال. 

والثاني: الظاهر؛ وهو الذي يكون فيه احتمالًا لكنه مرجوح. 
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والثالث: الإيماء والتنبيه؛ وهو الذي سبقت الإشارة إليه ف الكلام عن المنطوق 
والمفهوم. 
وأما الاستنباط: فسا بيانه» منه الشرء والتقسيم» ومنه: المناسبة» ومنه: الضَبه 


ورات 

لا تستصعبون المصطلحات (سَبْر» وتقسيم» ودوران» ومناسبة) تأتي إن شاء الله» وتصير 
واف ان ال 

ندا د مساك النض+ 

النص: 

- إما ص صريح؛ وهو الذي وضع لإفادة التعليل» بحيث لا يحتمل غير التعليل» يعني 
هذا اللفظ لا يحتمل إلا العلة. 

أقول لك: يا أخي! لا تكتب وقت الدرس؟ 

تقول لي: لماذا؟ 

أقول لك: من أجل أن يحصل التركيز.. مثلا. 

فهذا اللفظ لفظً صريح في التعليل. 

كذلك النبي ي قال: «لا يتناج الان دوْنَ التَالِثْ مِنْ أجل أَنّ ذَلِكَ بُحزنه». 

وقال الله عز وجل: لين أجل ذَلِكَ کتبا عَلَى بني إِسْرَائِيلَ € [المائدة: ۳۲] إلى آخره. 

ومن صِيَ التعليل الصريحة: (كي)» لأنها أداة تعليل. 

قال الله عز وجل: كي لا يَكونَ وله بَيْنَ الأغنِيَاءِ منك [الحشر: ۷]. 

وكذلك (فإن). 

لاتكتب بالقلم. 


أو: لا تتحدث مع زميلك فإن ذلك يُشْغْلك عن استماع الدرس. 


هذا صريح في التعبير. 
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لو حذِفت الفاء فقلت: لا تتكلم مع زميلك إن ذلك يُشغلك عن الدرس؛ يحصل 
التعليل؟ 

نعم يحصل التعليل» وهو صريح أيضًا ولكنه أقل رُتبة مما وجدت فيه الفاء. 

وكذلك المفعول لأجله» فتقول مثلا: قبل يد والدك تعظيمًا له. 

لماذا تقيّل اليد؟ 

لعلة التعظيم والاحترام. 

الثاني من مسالك النَّص: ما كانت العلة فيه ظاهرة» لكنها غير صريحة. 

والظاهر هنا: هو ما يحتمل غير العلية. 

ما معت غير العلة؟ 

يعني يحتمل أن لا يكون المراد به التعليل. 

ولكن هذا الاحتمال مرجوح. 

مثل: اللام؛ فإن اللام تأتي لعِدّة معاني: تأتي اللام الاك 
واللام للك وشهههوفي تعديةيضًاوتطيل قفي 

كما قال ابن مالك. 

فهذه معاني متعددة؛ منها: معنئ التعليل. 

لكن قال لك: احتمال اللام للهلّك ولكذا في السياقات المتعلقة هنا احتمال مرجوح» 
فتقول مثلا: (لا تكلم زميلك لتتتبه للدرس) أو (للانتباه للدرس) أو نحو ذلك» (ذاكر 
لتنجح)؛ فهنا هذه اللام تفيد التعليل. 

وسواء كانت اللام ظاهرة أو مُقدرة. 


تعرفون اللام عند النحويين تَقَدّر في كثير من المسائل؛ فإذا قَدّرت أو كانت ظاهرة فإنها 


كذلك الباء: قال الله عز وجل: #قبمَا نَقَضِهِمْ مِيتَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ» [المائدة: 1]» لماذا 
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لعنوا؟ لضم الميثاق: 

ومن مسالك العلة أيضًا في التص: الإيماء والتنية» وقد سبق معتاء وهو افتران الوضاف 
بحكم لو لم يكن الوصف أو نظيره ه للتعليل» إذا كان ذلك الاة قتران بعيدًا عن الفصاحة. 

مثل: الفاء» وهذه الفاء تأتي في لسان الشرع فتفيد التعليل» وقد تكون من كلام الراوي» 
مثل قول الصحابي: (سَهَا رسول الله ية فَسَجّد)» لماذا سجد؟ ما هي العلة في سجوده؟ 

السو 

فقن الحُكم بالوصف ببذه الطريقة يدل علئ التعليل. 

أيضًا قال الصحابي: (قاء رسول الله يا فتوضاً)؛ لماذا توضأ؟ 


وقد يأتي بصيغة الجزاء: 

قال الله سبحانه وتعالئ: #قَمَنْ يَعْمَل مِتْقَالٌ دَرَّة حيرا يره [الزلزلة: ۷]» لماذا يرى 
الجا 

لأنه عمل هذا الخير. 

كذلك اقتران الحكم بِوَصّف مناسب» مثل ما جاء في حديث: : لا يَقضِي القّاضي وهو 
عَضبان) فإن العَضَّبٍ كم مناسب للمنع» فنقول: العلة هنا هي الغضب. 

كذلك إذا جاء الحم جوابًا على سؤال تَصَمّن أوصافا. 

مثال ذلك: جاء رجل فقال: يا رسول الله! وقعت على امرأتي وأنا صائمء فقال: «أَغْيِقَ 


رقبة). 


الحكم هو: إعتاق رقبة. 


لماذا يعتق رقبة؟ 


لأنه واقع امرأته في رمضان. 


ف + 3 ا م 5 ٠.‏ ھ۶ 
4 تنبيعص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. جح 
a‏ م TT‏ يي 


فضيلةت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


هذا هو المثال. 
فإذن حذفنا بعض الأوصاف الواردة في السؤال أو في الواقعة وأبقينا بعضها؛ قلنا: بعض 
هذه الأوصاف الواردة في الواقعة ليست لها علاقة بالعلة» وإنما العلة تختص بوّضّففٍ ما 
منها. 
مثل هذا الحديث: جاء رجل أعرابي إلى النبي بيا فقال: يا رسول الله! هلكتٌ 


وأهلكت» واقعت امرأتي وأنا صائم» قال النبي 6: «أعْتق رشا 

كونه أعرابيًا هل هذا له أثر؟ 

لأيؤثر؛ إذا تحدّف من الوصف المؤثرء فلا يكون له علاقة بالعلة. 

هذه العملية -وهي حَذف الوصف غير المؤثر- تسمئ تنقيح المناط. 

جاء أعرابي إلى النبي َيه من آهل نجد, ثائر الرأس. يُسمّع دوي صوته» ولا يُفقه ما 
يقول» حت دنا من النبي يي ثم قال: يا رسول الله! 

هذه الأوصاف التي ذُكِرّت في الحديث هل لها أثر في الحُكم؟.. ليس لها أثر. 

كذلك من وسائل إثبات العلة بالإيماء والتنبيه: أن تنعدم الفائدة إذا حملنا الوصف على 
ر 

مثل: الرجل الذي قال: يا رسول الله! إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة» قال له النبي كي: 
"هل كان فيها وَثّنّمِنْ ونان الجاهلية بُْبّد؟» قال: لا. 

هل سؤال النبي َا «هل كان فيها وَنَنَّمِنْ أَوْنَان الجاهلية يُمْبّد؟؛ له أثر في إثبات 
الحكم أو نّفيه؟ 

لو لم يكن له أثر لانعدمت الفائدة من السؤال. 

ولهذا نقول: إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية فلا يجوز الوفاء بالنذر حينئذ. 


هناك أنواعٌ من مسالك العلة تثبت بالاستنباط؛ وهي مسالك العلة المستنبطة: 


ف 5 3 ع ا چ 5 .4 شت 
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أولها: السّبّر والتقسيم. 
والسّبر والتقسيم: أن يأتي المجتهد إلى الأصل الذي ثبّت حكمه» ولنضرب على هذا 
مقلا بالمعازف» فقول: المعازف ثبت تحريمهاء والمعازف هى آلات» والمغازف أيضا 


آلات مصنوعة مثلا من الخشب» وشكلها كذا وكذاء وثقيلة الوزن» ويصدر منها صوتٌ 
مُطرب. 

أما كونها آلات فهل هو الوصف المؤثر في التحريم؟ 

لا إا ُبطله لأنه تت عندنا في الشرع جواز استعمال آلات كثيرة» فليس هو علة 
التحريم. 

وأما كونجا مصنوعة من الخشب فهل هو علة التحريم؟ 

لا؛ لأن الشرع أجاز استعمال الخشب في ركوب السفينة» وكذا وكذا. 

وأما كوا ثقيلة الوزن: فأيضًا كذلك. 

وأما كونها يصدر منها صوت مُطرب: نقول: هذا لا نستطيع إبطاله. 

كل الأوصاف أبطلناها إلا هذاء فيبقئ أن هذا هو العلة. 

هذا اسمن السروالقبي. 

والتقسيم: هو المراد به التقسيم هنا أنك تقسّم جميع الأوصاف الممكنةء تقول: لا 
يخلوء إما أن تكون العلة كذا أو كذا أو كذا أو كذاء قسمت الاحتمالات كلها إلى هذا. 

والسَّبر: هو الاختبار» بأن تستبعد.. تختبر كل وَصْف من هذه الأوصاف» تعمل له 
اختبار» هل ممكن يكون علة؟.. فإن لم يمكن تستبعده. 

هذا هو السبر والتقسيم. 

وأما الثاني من مسالك العلة المستنبطة: فهو الوصف المناسب: المناسبة؛ وهو أن يكون 
الوصف المناسب للتحريم هو هذا الوصف» فننظر مثا في الخمر» فنقول: لا مناسبة في 
تحريم الخمر إلا كوا مُسكرةء لأنه لا يوجد مصلحة أخرئ في تحريم الخمرء إلا في كونها 


ف + 3 ع اع ف م 5 ٠.‏ شت 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادةالحلميش حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
E E e‏ م TTT‏ 


فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت SR‏ 


أما تحريمها لكونها لذيذة الطعم فهذا لا مصلحة فيه. 

وأما تحريمها لكونها مثا محتوية على السكر فهذا أيضًا ليس وَضْفًا مناسبًا؛ إذَا هذا هو 
ل 

ولا يلزم في المناسبة إجراء السّبّر والتقسيم. 

الثالث: الشَّبَه؛ِ وهو أن تلحق الفرع بالأصل لكثرة الأشباه» كما سبق. 

وأما الرابع: فهو الدوران؛ ما هذا الدوران؟ 

قال لك: نأتي فننظر في الحكم» فنجد أن الحكم يثبت عند وجود هذا الوصف وينتفي 
عند انتفائه. 

مثال ذلك: نظرنا في هدي النبي ايء فوجدنا أن النبي بيه كلما سافر قَصَرء وكلما أقام 
ترك القصرء فوجدنا أن هناك دوران الحكم يدور مع هذا الوصف وجودا وعَدَماء وجدنا أن 
حكم القصر يدور مع وَضْف السفر وجودًا وعدمًا؛ فتثبت أن العلة في ذلك هي السفر. 


هذا الذوراة: 


لا يسبب لكم دوران ولا شيء» واضح إن شاء الله. 
E‏ 
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لارو الا بالك العلك 

تمرين رقم ۱۸۲ 

يقول: بين مسلك العلة فيما يأتي: 

أجمع العلماء على أن علة المنع من قضاء الغضبان هي انشغال قلبه : الإجماع. 

قال الله عزوجل: لما أَكَاءَ الله عَلّى رَد وله مِنْ أَهْلٍ الْقُرَئ فلل وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي الْقَْبَى 
َاْينَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبِيلٍ كي لا يَكُونَ دُولَةبَيْنَ الأَعيَاءِ ٠‏ تكن وما اناك اشوا 
فذ4 [الحشر: ۷]: الصريح 

#الزَانِيَة وَالرَّانِي فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة4 [النور, :] الإيماء والتنبيه» اقتران 
الفا 

(لطالب... 

نضيلة (لشيع: هو الإيماء والتنبيه بالفاء» ما هو صريح» نحن ما ذكرنا الفاء في الصريح» 
الفاء في الإيماء والتنبيه؛ ذا هذا من باب الإيماء والتنبيه. 

قال يا٠«‏ مهلوا حَتَى تدخلوا ليلا -أي عشاء- لكي تَمتَشِط الشّعِنّة وتَستَحِدٌ الْمَغِيبة) 


لفظ البخاري» وفي مسلم: « ولوا حَتَئ تَذْخل ليلا - أي عشاء- لكي تَمتَقِط الوت 


ف + 3 ع اع فر م 5 ٠.‏ شت 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
سس 


فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت SR‏ 
وتَستَحِدٌ الْمَغِيبة): صريح (كي). 

ما فائدة معرفتنا لمسلك العلة؟ 

«أَمْهلوا حَتَ دخلا ليلا ». 

إذا واحد جاء في أي ساعة من ليل أو نهارء وكلّم أهله بالجوال عشاء» وعندهم خبر 
GE NC o,‏ فيسل اليك لابن انوس 

له؛ لآن الحكم يدور مع علته. 

قال كل : «إنّما جل الاستئذان من أجل الْبَصَرء: صريح (من أجل). 

عن حمزة بن أبي اید اناري عن أبيه» آنه سمع رسول الله َة يقول وهو خارج 
من المسجد -فاختلط الرجال مع النساء في الطريق- فقال رسول الله اة للنساء: «اسْتَأَخْرْنَ: 
إن يم َكُنَّ أنْ تَحْفْفْنَ الطَرِيقٌ عَلَيِكُنَ بحَانَاتِ الطَرِيق»: صريح (فإنه). 

هذا صريح» لكن فيه شيء آخر وهو قوله: فاختلط الرجال مع النساء في الطريق- فقال 
رسول الله اة للنساء: «استأخرن)» الأمر بالاستئخار علته: الاختلاط وهذا الإيماء والتنبيه. 

ولهذا لو أن المرأة في السيارة (راكبة مع زوجها) فهل يُشْرّعَ أنه يمسك حافة الطريق 
المسار الأيمن: هل يوّمر بأن يمسك المسار الأيمن لأن المرأة لها حافة الطريق؟ أليس 
كذلك؟ 

لا؛ لآن العلة هي الاختلاط» وهذا غير حاصل» لأا تجلس في السيارة ومنفصلة. 

الإيماء والتنبيه في قولنا: فاختلط الرجال مع النساء في الطريق- فقال رسول الله واي 
للسياء: ١سْتَأَخْوْنَ).‏ 


حديث: «القاتل لا يَرث)»: الحكم: عدم التوريث» والوصف: القتل» فَقَرَن بينهما: إيماء 


أجمع العلماء على تعليل الولاية على الصغير في امال بكونه صغيرا: الإجماع. 


ف 5 3 ع ا چ 5 .4 شت 
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و 52 


عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله يا : لا قل نَفْسٌ ظلمًا إلا گان عَلیٰ ابن 


آدم الأول كفل مِنْ دمها؛ لأنه اول مَنْ م سَنّ القتل»: : صريح. 

عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالئ عنه: قال: كان رسول الله ل إذا أَتِي بطعام 
َكَل منه وبَعث بَضْله إلى وإنه بَحَث إلى يومًا بفضلة لم يأكل منها لأن فيها ثومّاء فسألته: 
أحرام هو؟ قال: «لاء ولكني أكْرهه مِنْ أَجْل رِبْحه) رواه مسلم: صريح (من أجل). 

«فُل لا أَجِدُ فِي مَا أوجي إِلَيَ مُحَرّمَا عَلَى طَاعِم يَطْعَمْة إلا أن يكُود مي a‏ 
مَسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خنزير قَإِنَّهُ رِجْسٌ 4 [الأنعام:140]: صريح (فإنه)» العلة في تحريم لحم 
الخنزير والميتة: أنه رجس. 

قال: ولا تسوا مِنْ رَوْح الل إِنَّهُ لا مَس مِنْ رَوْح الله إلا الْقَوْمُ الكَافِرُونَ4 [يوسف: 
7۷ صريح. 

ما فائدة معرفة العلة هنا؟ 

الحكم هنا ما هو؟ 

التهي عن اليأس من روح الله. 

والعلة: أن هذا أَمْر لا يفعله إلا الكافرون» فإذا استخدمنا العلة هنا: نقول: كل فِعْل لا 
يفعله إلا الكافرون فلا يجوز فعله. ۰ 

وهذاهو ضابط التَسَبَّهِ الْمُحرّم ضابط التَّسَّبّه الْمُحرّم مذكور في هذه الآية» إذا 
استثمرت مسالك العلة» نقول: ضابط التَسَبّه الْمُحرّم: هو الفعل الذي لا يفعله إلا الكفارء 
الذي يُعَبّر عنه بعض أهل العلم بقولهم: ما كان من خصائص الكفار. 

أما الأفعال المشتركة التي لا اختصاص للكفار بها مثل ركوب الطائرة» والسيارة» .. إلى 
آخره؛ فهذا لا مانع منه. 


أن النبي بلا سها فسجد سجدتين قبل أن يسلم: الإيماء والتنبيه؛ لأنه قَرَنْ بين الحكم 


ف + 3 ع عن ير م 5 ٠.‏ ھ۶ 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
سس 


فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


قال الله عزوجل: «استغفر لھم أو لا تستففر لهم إن تَستَغْفِر لهه سَبْعِينَ مَرة فلن يَغْفِرَ الله 


له ذلك باهم کفروا بالله ورسوله 4 [التوبة:٠۸]:‏ الباء» ظاهر. 


(أنّ) غير (إِن). 

نعم يحتمل الصريح والظاهر. 

عن عبد الله قال: قال رسول الله عَكَلِاةٌ: (إذا كنتم نَلانّة فلا يَتَتَاجَئ انان دُون الآكَر حَتَى 
تَخْتَلِطُوا بالتاس» مِنْ أجل أن ذلك بُحْزْنُه؛: صريح (من أجل). 

يقاس تحريم القضاء حال الحزن الشديد علئ القضاء حال الغضب الشديد بجامع 

شوش الذهن؛ فالعقل يدرك المصلحة مِنْ مَنْع القاضي مِن القضاء حال الغضب» وهي 
كونه مؤديًا شوش الذهن المؤدي إلى عدم النظر الصحيح في الواقعة: المناسّبة؛ لأن النظر 
هنا مصلحة يُدركها العقل. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله ية إذ جاء رجل ينتف 
شعره» ويدعو وَيلهء فقال رسول الله عَلَلاكٌ: «مَانّك؟» قال: وقع علئ امرأته في رمضان» فقال: 
«أَغيِق رَقبة؛ الحديث: الإيماء والتنبيه. 

وهنا لا بد من حَذْف بعض الأوصاف» ويُسمئ تنقيح المناط. 

وتنقيح المناط هو داخلٌ في الإيماء والتنبيه» كما سبق. 

ستل النبي يكل عن بم الرطب بالتمر» فقال: ١أُيَنْقَضْ‏ لوطب إِذَا يَبس؟» قالوا: نعم 
قال قا إذا»: الإيماء والتنبيه. 

العصير قبل أن يوجد الإسكار كان حلالاء فلمّا حدث الإسكار حَرُم» فلمّا زال الإسكار 
وصار حملا صار حلالاء قَدَار التحريم مع الإسكار وجودًا وعدمًا قَدَلّ علئ أنه العلة: 


الدوواة: 
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كان النبي ويا قصر الصلاة إذا سافرء وَيْيِمٌ إذا أقام» فدل على أن السفر هو علة القصر: 
إذا سافر قصر وإذا قام لم يَقصّر: الدوران. 

أن يقول في قياس اشتراط الطهارة لمَس شريط القرآن على اشتراطها في المصحف 
الورقي: علة اشتراط الطهارة لمَس المصحف الورقي: إما كونه ورقيّاء أو كون الحروف فيه 
بالرسم العثماني» أو كون الحروف فيه ظاهرة» أو احتواؤه على آيات القرآن» والثلاث الأولى 
غير صحيحة فتتعين العلة هي احتواؤه على الآيات: السّبر والتقسيم. 

فيقول مثلا: إما كونه ورقيّاء وهذا غير صحيح؛ لأن المصاحف كانت في أول الأمر 

وأما كونه الحروف فيه بالرسم العثماني فإن الرسم العثماني كب في زمن عثمان رضي 
الله تعالى عنه» وأجمع عليه الصحابة. 

وأا كرت الحروق فة ظاعرة وهذا لبس غلة؛ لآن الورق لو كنب بط صخر لا بظهر 
إلا مع استعمال مُكبّر لَتَبّت فيه الحكم. 

فيبقئ العلة: هي كونه محتويًا علئ آيات القرآن. 

هذا المقصود به: تقرير القياس» أما مسألة تقرير الفرع الفقهي هل هذا هو الراجح في 
المسألة» أو هو مرجوح فيها؟ ليس هذا محله. 

(لطالب:.. 

نضيلة الشيغ: الذي قبله رقم :7١١‏ الدوران. 

(لطالب:.. 


نضيلة الشيغ: طبعًا هنا لم نذكر لفظ الحديث» وإنما ذكرنا المعنى أن النبي بيا كان 
يقصر إذا سافر» وكان يترك القصر إذا أقام. 


۳ 


ف + 3 ع اع ير م 5 ٠.‏ ھک 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
TTT TT E 7‏ 


فضيلة الشيخ: د. عام ربن محمد قداء بن بهجت SR‏ 

آل قياس اللو هارم ابرق ا يعدت ن اواك البو وفيا وفك نا 
يصلح عِلة للربوية في بادئ الرأي إلا الطعم» أو القوتء أو الكيل» لكن الطعم والقوت لا 
يصلح لذلك عند التأمل فيتعين الكيل: السَّبر والتقسيم. 


6 

أن يقول في قياس الإيقاعات على المعازف: بحثت في أوصاف المعازف فلم أجد ما 
يصلح للتحريم إلا كونها هالة» أو كونها مما يُصدر صوتاء أو كونها ممايُريح الأعصابء أو 
كونها مُطربة بصوتهاء وكلها باطلة» ما عدا الأخيرة فيتعين كونها علة: السبر والتقسيم. 

طبعًا كلها باطلة» لا بد من إقامة الدليل على بُطلانهاء لكن نحن لا نريد أن نطيل. 

۰0 


الأيقاغات التائ بالآصوات الطيعية ماروةة بين صرت الاساق وبين هبوت 


المعازف» وهي أشبه بصوت المعازف فتلحق به: قياس الشّبه. 
بهذا نكون قد انتهينا من القياس» وننتقل الآن الأدلة المختلّف فيها. 
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(۲) 


١‏ مراجحت ثاملة ذ نم فقول الصحابي 


o 
م‎ 


:ا 


3 
ملل 0 
8# اف اف ر ےن ۾ ١(‏ سم 


مراجعة لِمّا سبق. 

قلنا: إن أصول الفقه أربعة محاور: المدلول» والدليلء والدلالة» والمستدل. 

وقلنا: إن المدلول على نوعين: حكم تكليفي» وحكم وضعي. 

والتكليفي خمسة. والوضعي يندرج تحته أقسام. 

ثم انتقلنا بعد ذلك إلى تقسيمات الواجب: عيني» وكفائي» مؤقت» ومطلق. 
والمؤقت: مُوَسْع» ومُضَيّق. 

وكذلك ينقسم إلى معين» ومخير 

لال ل ا 
ثم انتقلنا إلى الأدلة» وقلنا: الأدلة متفق عليهاء وأدلة مختلف فيها. 


الأدلة المتفق عليها : 
القرآن: فما تواتر منه فهو حَجّة قطعية» وما كانت قراءة شاذة فهو حجّة ظنية. 


والسنة: وهي قول» وفعل» وإقرار. 
وعرفنا أن الفعل: 
- إذا كان مختضًا فلا دلالة فيه في حقنا. 


- وما كان على وجه العادة والجبلّة فهو جواز. 
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- وما كان علئ وجه القربة والطاعة فهو للوجوب أو للندب؛ على قولين. 

وأما إقراره عليه الصلاة والسلام فإنه يدل على الجواز. 

وعرفنا أن السنة من حيث ثبوتها؛ منها: 

- ما هو متواتر: وهو ما نَقله عدد كبير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. 

- وما سواه فهو آحاد؛ فإن تحققت فيه شروط القبول؛ وهي كون الراوي مُكَلَّمّا 


فا قاطا فيو مقو ل رال فهو مود 


ثم عرفنا بعد ذلك الثالث وهو الإجماعء وعرفنا أن الإجماع له أركان: 

أولها: الْمُجمعونء ولا بد من اتفاقهم جميعًاء ولا بد أن يكونوا من أهل الاجتهادء ولا 
بد أن يكونوا في عصر واحدء فلا يُشترط إجماع اللاحقين. 

الثاني: الواقعة» ولا بد أن تكون الواقعة مما ليس فيه إجماع سابق» وليس فيه خلاف 
مستقر» والحكم لا بد أن يكون حكمًا شرعيًا. 

وكذلك عرفنا أن من أركان الإجماع: صيغته. 

وعرفنا أن الإجماع صيغته تارة يكون إجماعًا صريحًاء وتارة يكون إجماعًا سكوتيًاء 
وثارة يكون مركا من حلاف ف المسألة. 

وعرفنا أن الإجماع لا بد له من مستند والمستند لا يلزم أن يكون نَضَّاء بل قد يكون 
لكام ES‏ 

ثم بعد ذلك أخذنا النْسع» وعرفنا شروط النّسخ وبماذا يثبت. 

ثم بعد ذلك انتقلنا إلى دلالات الألفاظ. 


إِذا دخلنا في الدلالة لكونها متعلقة بالأدلة النقلية. 


وعرفنا أن الدلالة تنقسم باعتبار قوتها إلى: 
حي قد هل ا يقر العمال م ی ؤلالة لصن 
- والثاني: ما يدل على المعنئ مع وجود احتمال مرجوح» وهي دلالة الظاهر. 
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وإذا حملنا هذا على المعنى المرجوح فهو المؤول. 

- ثم الثالث ما دل على عِدَّة معاني متساوية في الاحتمال» فهذا هو الْمُجمّل. 

والمجمّل لا بد له من بيانٍ حتئ يُعمّل به» ما تعمل به إلا بعد الْمُبَيّنَ» ولا يوجد في 
نصوص الشريعة مُكَل إلا وقد بين عَلِمّه مَنْ علمه» وجّهله مَنْ جهله. 

هذا من ناحية القوة. 

وقلنا: إن دلالة الظاهر يندرج تحتها الأمرء فهو ظاهرٌ في الوجوب» وظاهرٌ في الإجزاء. 
وظاهرٌ في الفور» وظاهرٌ في التكرار».. إلى آخره. 

وعرفنا أيضًا أنه يدخل في دلالة الظاهر: دلالة النهي» فهو ظاهرٌ في التحريم» وظاهرٌ في 
الفساد. وظاهرٌ في الفور» والتكرار. 

ويدخل في الظاهر أيضًا: العام؛ فهو ظاهر في استغراق جميع الأفراد. 

وعرفنا صِيّْ العموم: (كل» وجميع» والمفرد المعرف ب أل» والجمع المعرف ب أل» 
کلف 

ثم عرفنا أن العام أيضًا يرد عليه التخصيص: 

- إما بمتصل؛ وهو الاستثناء. 

- أو بمنفصل؛ ويدخل فيه الجس.ء والعقل» والتخصيص بالإجماع» وتخصيص 
الكتاب بالكتاب» والكتاب بالسّنة والسّنة بالكتاب» والسّنة بالسّنة» ويدخل فيه أيضًا 
تخصيص العموم بالمفهوم» وتخصيص العموم بقول الصحابي» وتخصيص العموم 
بالقياس. 


.م 


ثم انتقلنا بعد ذلك إلئ المطلّق والمقيد: 

وقلنا: إن المطلق: هو يبقئ على إطلاقه إلا إذا وَرَد ما يُقيّده. 
والمقيد: إنما يَُيّد المطلق إذا كان مُوافقا له في الحُكم. 

ثم بعد ذلك انتقلنا إلى القياس. 
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وقلنا: إن القياس على أنواع: 
- قياس بتفي الفارق. 
- وقياس بالجامع. 
والجامع إذا كان هو العلة فهو قياس علة. 
وإذا كان دليل العلة فهو قياس الدلالة. 
وإذا كان عَلبة الأشباه فهو قياس الشبه. 
وعرفنا أيضًا أركان القياس؛ وهي: الأصلء وحكمه» والفرع» والجامع. 
وعرفنا شرط الحكم: أن يكون مُحكمّاء وأن يكون ثابتا بغير قياس» وأن يكون معقول 
ال 
وعرفنا أيضًا شروط الفرع» وعرفنا شروط العلة.. إلى آخره. 


ثم عرفنا مسالك إثبات العلة؛ وهي: 


- إما الإجماع. 

أو النضن: 

- أو الاستنباط. 

ويدخل في النَّص: الصريح» والظاهرء والإيماء والتنبيه. 

ويدخل في الاستنباط: السّبْر والتقسيم» والمناسبة» والدورانء والشّبه. 
إلى الآن عرفنا الخريطة. 
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قول الصحابي 


(أقسام) 

50 ۸ 5 53 4 9 
إذا أجمع عليه إذا انتشر بينهم ول | إذالم يعلم انتشاره ١‏ إذا خالف فيه صحابى 
ما لا يقال بالراي 5 1 ل 2 0 

مضا الصحابة صراحة ينكره أحد ولړ يعلم له مخالف آخر 

ظ ظ | 
+ 3 3“ 8 = 2 لاد 5 
| | | | | 


محمول على التوقيف | إجماعوحجة إجماع سكوتي حجة على الصحيح ليس يحجة 


الآن نحن رجعنا إلى الأدلة المختلّف فيها: 

وأول الأدلة المختلف فيها هو: قول الصحابي. 

قول الصحابي الذي اختلف فيه ما هو؟ 

لا بد أن نُمَيّره» ويتميز ذلك بالمراتب الآنية: نقول: قول الصحابي الذي لا يُقال بالرأي 
محمولٌ على التوقيف» ما معنئ هذا الكلام؟ 

يعني قول الصحابي الذي لا يقال بالرأي له حكم الرفع إلى النبي ويي فنقول: هو سنة 
عن النبي كَكِلةِ. 

ما معن هذا؟ 

إذا ذَكّر الصحابي.. إذا قال الصحابي قولا مما لا يمكن أن يدرك بالعقل ولا بالاجتهاد 
والنظرء كإخباره عن شيءٍ من أمور الآخرة» أو من صفة الجنة؛ فهذا له حكم الرفع إلى النبي 

كذلك في بعض المسائل قول الصحابي لا يمكن أن يقال عن الاجتهاد» حتى في 
المسائل الفقهية. 
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ومن أمثلة ذلك مثلا: يعني قد يقال: إن من أمثلته: قول الصحابة رضوان الله تعالئ عليهم 
بأن الماء الذي خلت به المرأة لا يرفع حَدَث الرجل» كما هو المذهب (مذهب الإمام 

الماء الذي حَلّت به المرأة لطهارة كاملة عن حدث لا يتوضاً به الرجل» بشروط لا 
تأخذ المسألة الفقهية من هذا المقام» فيها ثمانية شروط» لن نشرحها. 

لكن المقصود: أن هذا أَمْر لا يدرك بالاجتهاد. فَلّه حكم الرفع إلى النبي كَكلة. 

الثاني من أقوال الصحابة: ما أجمع عليه الصحابة صراحة» كإجماع الصحابة على أن 
القرآن مرل من عند الله» فهذا إجماعٌ صريح» ويرجع إلى دليل الإجماع. 

إِذَا الأول: القسم الأول: ما لا يقال بالرأي يرجع إلى دليل السنة. 

وما أجمعوا عليه صراحة يرجع إلئ دليل الإجماع. 

وما اشتهر بينهم ولم يُنكره أحد يرجع إلى الإجماع أيضًاء لكنه من أي أنواع 

وأما القسم الرابع: فهذا هو الذي اختلف فيه» وهو المراد هناء وهو قول الصحابى الذي 
لم يُعلّم له مخالف» ولم يُعلّم اشتهاره» يعني قول واحد من الصحابة لم نعلم اشتهر أو لم 
يشتهر» ولم نجد له مخالف من الصحابة» فهل هذا إجماع سكوتي؟ 

ما الفرق بينه وبين الإجماع السكوتي؟ في مسألة.. 

الانتشارء فإذا قال الصحابي قولًا وانتشر ولم يُعلّم له مخالف فهو إجماع سكوتي. 

وإذا قال الصحابي قولا ولا ندري هل اشتهر أم لم يشتهرء لكن فتوئ أحد الصحابة» 
ولم نعلم له مخالف من الصحابة فهل هذا إجماعٌ؟ 

ليس إجماعاء وإنما هو قول صحابي. 

المسألة الأخيرة: وهى قول الصحابى الذي خالفه فيه صحابى آخرء فهذا ليس بحجة؛ 
لأنه ليس قول أحدهما حجة على الآخر. 

ونأخذ التطبيقات المتعلقة بقول الصحابي. 
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ونأخذ التطبيقات المتعلقة بقول الصحابي. 

7١ 1 تمرين‎ 

يقول: بَيّن مدئ صحة الاحتجاج بقول الصحابي فيما يأتي» مع ذكر نوعه حسب ما 
درست. 

قال الإمام النووي رحمه الله: (إجماع الصحابة واتفاقهم على أن كلام الله تعالئ مُتَزْل 
والذي يُحقق ذلك تَتَبّع جرياهم» وإن هذا الأمر كان مُقرراً في عقائدهم جازمين» إذ لو تطرق 
إلى أحد منهم في ذلك سك أو شبهة لأزالوه بالسؤال للنبي بيا مع ما كانوا فيه من الحمية 
في الدين» والاحتراز عن الوقوع في الجهالات؛ وحينئذٍ يُعْلَم أن عدم سؤالهم مع كثرة إطلاق 
لفظ النزول فيما بينهم وانتظارهم ذلك من رسول الله 4 في وقائعهم دليل على إجماعهم 
واتفاقهم على أن كلام الله مرل على نبيّه ويه ونحن نشير إلى جملة من تلك الوقائع التي 
يَعْسّر إحصاؤها ليحصل الجزم بأنهم كانوا معتقدين ذلك). 

الخلاصة: إجماع الصحابة على قول الصحابة بأن القرآن مُتَزّل: إجماع صريح. 


ولاحظ أن كلام النووي يبيّن هذا؛ ولهذا نقلته. 
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فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


يقول ابن قدامة في المغني: (وإذا تاب القاذف قَبِلّت شهادته)؛ لأنه إجماع الصحابة 


رضي الله عنهم» فإنه يُروى عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول لأبي بكرة حين شهد على 
المغيرة بن شعبة: تبء أَقْبَل شهادتك» ولم يُنكر ذلك منكر» فكان إجماعًا. المغني لابن 


قدامة. 


ليه 0 ني 

رُوي عن حذيفة وابن عباس أنهما قالا: (إذا وضعتها -يعني الزكاة- في صنف واحد 
أجزأك)؛ ولا يُعرّف لهما مخالف من الصحابة. 

الطالب: .. 

نضيلة الشيغ: إجماع سكوتي؟ متأكد؟ 

(لطالب:.. 

نضيلة الشيغ: إجماع صريح؟ 

هذا منقول عن مَنْ من الصحابة؟ 

عن حذيفة وابن عباس. 

(لطالب:.. 

نضيلة الشيغ: وهما؟ 

(لطالب:.. 

نضيلة (لشيغ: لا؛ غير المشتهر لا يدخل في الإجماع السكوتي أصلاء وإنما يُعتِبّر قول 
صحابي» وهو حَجّة» لكنه ليس بإجماع. 


إِذَا هنا هل هذا إجماع سكوتي أم مذهب صحابي؟ 


نضيلة الشيغ: لماذا سكوتي؟ اشتهر؟ أين الاشتهار؟ من أين لك أنه اشتهر؟ 
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طبعًا قد يكون اشتهر» لكن نحن نقول:.. 

الأصل: هو الاشتهارء أما الأصل: عدم الاشتهار؟ 

الأصل: عدم الاشتهار. 

إِذَا هذا مذهب صحابي. 

الطالب:.. 

نضيلة الشيغ: ولا يُعرّف لهما مخالف من الصحابة» هذه تجعله إجماعًا سكوتًا أ 


0 00 


ل 

الإجماع السكوتي وقول الصحابي يجتمعان في عدم العلم بالمخالف» ويفترقان في 
الي ا ات ا 00 
هل هذا مشتهر بين الصحابة؟ فإن كان مشتهرًا بين الصحابة فهو إجماع سكوتي» وإن لم 
تعلم أنه مث شي جك عد قن لمعا الا 

الطالب:.. 

نضيلة الشيغ: هذا قول صحابي (41 27 7)» ليست القضية أنه لا بد أن يكون قول 
00 
اثنين لا يلزم أنه مشتهر» قول ثلاثة لا يلزم أنه مشتهر 

الطالب:.. 

نضيلة الشيغ: الأصل عدم الاشتهار. 

الطالب:.. 

نضيلة الشيغ: ربما أنه اشتهرء لا شك» وربما أنه لم يشتهر. 

الأصل: عدم الاشتهارء أم الأصل: الاشتهار؟ 

الشيخ ابن باز رحمه الله تعالئ له فتوئ في مسألة كذا وكذاء الأصل أا تشتهر هذه 


الفتوئ بين الناس» ويعرفها الناس» أم الأصل: عدم الاشتهار؟ 
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فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت SR‏ 

الأصل: عدم الاشتهار. 

ولهذا ذكرت لكم: أن الاشتهار.. 

كيف يعرف الاشتهار؟ 

خطب عمر رضي الله عنه تعالئ على المنبر؛ هذا قرينة على الاشتهار أم لا؟ 

قرينة على الاشتهار. 

جاء أحد تلاميذ ابن عباس وسأله عن مسألة فأفتاه فيها؛ هذا الأصل فيه عدم الاشتهارء 
عرّفه تلاميذ ابن عباس» لكن ما الذي يدري عمر؟ وما الذي يدري بقية الصحابة عن هذه 
الفتوئ؟ 

وليسوا هم من تلاميذ ابن عباس» يعني الصحابة كان كل واحد منهم له اجتهاداته وله 
أقواله» وليس أحدهما.. 

لا يلزم أن عمر رضي الله عنه من الصحابة» أو أن ابن عمر مُتَتبّع لفتاوئ ابن عباس على 
وجه ظاهر.. 

المقصود: أن الأصل: عدم الاشتهار. 

يعني أقوال ابن عباس رضي الله عنه الأصل فيها: اشتهارها بين طُّلَابهء وتلاميذه» لكن 
هل الأصل فيها: اشتهارها بين بقية الصحابة» وأن جميع الصحابة على عِلَّم بها؟ 

ليس هذا هو الأصل. 

© © م 

عن ابن شهاب» عن طلحة بن عبد الرحمن بن عوف» أن عبد الرحمن بن عوف طَلَّق 
امرأته البنّة» وهو مريض» فَوَرّثها عثمان منه بعد انقضاء عِدَّتهاء قال ابن قدامة: واشتهر ذلك 
في الصحابة» فلم ينكرء فكان إجماعا. 

إجماعٌ سكوي. 


2 


{ 8 


ع مم 
6 © 9 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (يتيمم لكل صلاة وإن لم يُخدِث). 
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أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


قال الببهقى: إسناده صح : 
قال ابن حجر الهيتمى: ولا يعرف له مخالف من الصحابة. 


وأصل هذه المسألة.. 

بعض أهل العلم خالف كثير من هذه المسائل التي تجدهاء مثلا: إذا صرفت الزكاة في 
صنف واحد هل يجزئ؟ 

خلاف بين العلماء. 

هل يلزم التيمم لكل صلاة؟ 

خلاف بين العلماء. 

لكن من يحتحٌ بقول الصحابي؟ 

الأصل: أنه يلزمه أن يأخذ بهذا القول. 

الطالب:. 

نضيلة الشيغ: الإمام أحمد يحتج بقول الصحابي» بل مذهب أكثر الأئمة: هو 
الاحتجاج بقول الصحابي. 

الاحتجاج بقول الصحابي الذي لم يُعلَّم له مخالف هو مذهب أكثر أهل العلم» بل 
بعض أهل العلم يقول: إنه مذهب الأئمة الأربعة جميعًا. 

وأن ما يُروئ عن الإمام الشافعي أنه يرئ عدم الاحتجاج به في القول الجديد: أن هذا 
ا 

بالمناسبة: وقول الصحابي من أعظم الأدلة الشرعية التي عَمَل عنها كثيرٌ من المتأخرين 
والباحثين اليوم. 

يبحث المسألة» يجمع أدلتها من القرآن والسنةء ثم يرجح وهذا خلل فقهي كبير. 

حينما تريد أن تجمع أدلة المسألة وتجمع الأدلة من القرآن والسّنة فلم تجمع أدلة 


ف + 3 ع اع ير م 5 ٠.‏ شت 
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فضيلةت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


المسألة» بل جمعت بعض أدلة المسألة» بل لا بد من إضافة أقوال الصحابة إلى ذلك. 


وهذا هو أحد الفروق الكبيرة بين فقه السلف. وفقه الخلف. 

فقه السلف: عندما نتكلم عن أحمد ابن حنبل» والشافعي» والأئمة» كان يتكلم في 
المسألة وبين عينيه أدلتها من القرآن» وتفسير الصحابة لهذه الآيات» وتفسير التابعين لهذه 
الآيات» والأحاديث الواردة فيها بطرقهاء وأقوال الصحابة في المسألة» ثم يعطيك حُكمه في 
المسالة. 

أما يأتي واحد يحفظ حديثًا من بلوغ المرام بدون سندء ولا طرق» ويقول لك: يا أخي! 
هذا مقتضى السّنةء ومَنْ حالف هذا فقد خالف الشرع» والعبرة بالدليل والتّص» ونحن 
نضرب ما سوئ ذلك عرض الحائط؛ فهذا كما قال الله عز وجل: بل كَذَّبُوا بمَالَمْ يُحِيِطُوا 
ِعِلْمِهِ4 [يونس: 0174 أنت ما أحطت بأدلة المسألة حتئ تحكم على الآخرين بأنهم خالفوا 
الدليل أو لم يخالفوا. 

وهذا أيضًا أحد الفوارق الأساسية بين مدرسة أهل الحديث» ومدرسة أهل الظاهر؛ لأن 
أكثر أئمة الإسلام هُم -كمايُصَّنَم عند الذين يتكلمون في التاريخ التشريعي وتاريخ 
المذاهب- مدرسة أهل الحديث هي المدرسة التي ينتمي إليها أكثر أئمة الإسلام» كأحمد. 
ومالك والشافعي. 

أما أهل الظاهر: فهذه مدرسة أخرئ مُبايَّنة لِمّا كان عليه أكثر أئمة الدين (مذهب 
الظاهرية). 

ومن أبرز الفروق بين مذهب الظاهرية ومذهب أكثر أئمة الإسلام في مسألتين أو في 
ثلاث مسائل» وهي من أصول الاستدلال: 

الأصل الأول: قول الصحابي؛ فعند أهل الحديث أقوال الصحابة هذه تأت مباشرة بعد 
الحديث المرفوع؛ ولهذا الإمام أحمد رحمه الله سئل عن مسألةٍ فقال: ذهب فيها ابن عمر 


إلى كذاء فقال له السائل: تذهب إليه؟ قال: أقول لك: قال ابن عمرء وتقول: تذهب إليه؟! 
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أصول الفقى - التأهيل الفقهي- مقس 


لطر لومت له قر له الا عه 


يقول: كيف تقول لي: تذهب إليه؟! هذا قول صحابي» ما يحتاج أني أقول: ذهب إليه. 

(لطالب:.. 

نضيلة الشيغ: موقوف. نعم هو خبر الموقوف على الصحابي. 

ولهذا تجد أحيانًا الناس يقول لك: يا أخي! هذا الحديث ضعيف» اختلف في رَفْعْه 
ووقفه» والصواب فيه: الوقف؛ إِذَا الحديث ضعيف» إِذَا سقط دليل المسألة! 

الصواب فيه: الوقف. يعني سقط دليل المسألة؟! 

لا؛ الصواب فيه: الوقف» معناها حجة ويجب الأخذ به؛ لأن قول الصحابي حجة. 

مثل ما يأتي يقول لك: الطواف لا يُشترط فيه الطهارة» وأما حديث «الطّواف بِالْبَئْت 
صَلاة» فهذا حديث لا يصح مرفوعاء والصواب فيه: الوقف. إذا كان الصواب فيه الوقف 
فيجب الاحتجاج به؛ لآن قول الصحابي حجة. 

وأحيانًا يقول لك: لا؛ ولكن هذا لا يقال بالرأي. 

«الطواف بِالْبَيّت صلاة» هذا أَمْر لا نقبل فيه قول الصحابي؛ لأنه أَْرٌ لا يقال بالرأي. 

ما معنئ (إذا كان لا يقال بالرأي)؟ 

معناه هذا أقوى شيء في أقوال الصحابة: لما تقول: (هذا قول الصحابي لا يقال بالرأي) 
معناها أن هذه المسألة ليست قول صحابي» هذه سّنة نبوية» وهذا له حُكم الرفع. 

اليوم الناس يتعاملون مع أقوال الصحابة» يمكن إمام المسجد الذي عندهم في الحارة 
ترجيحه..» وللأسف هذا موجود» تقول: يا أخي! هذه المسألة فيها قول عمره أو قول ابن 
عمر» يقول لك: قال ابن تيمية فيها كذا..!! 

أيهما أعظى؟! 

أنا مرة تناقشت مع واحد قلت له: يا أخي! هذه المسألة فيها أثر عن ابن عمرء ولا يُعلّم 
له مخالف من الصحابة. 
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فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 

قال لي: لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كذا! 

ليست العبرة بأقوال الرجال! 

سبحان الله! أقوال الصحابة من الأدلة الشرعية» لا تقول لي: العبرة بالدليل» فلا نأخذ 
بقول الصحابي» العبرة بالدليل.. قول الصحابي دليل. 

املس ا سر 

هل معنا (قول الصحابي دليل) أن الصحابي مشر مُشُرّع ؟ 

لا.. 

الأدلة -أيها الإخوة الكرام!- منها أدلة في ذاتها هي أدلة» ومنها أدلة اعتبرت أدلة لكونها 
دالةَ على الدليل» مثل: الإجماع. 

هل الإجماع خحجة لأن أقوال العلماء حجة في ذاتها؟ 

لا؛ ولكن إجماع الأمة في المسألة دليلٌ قاطع على ثبوت هذا في شريعة الإسلام؛ إما في 
الكتاب» أو في السَّنة» أو في القياس. 

ولهذا قَسّم التلمساني في مفتاح الأصول: قال: الأدلة على نوعين: 

- أدلة في ذاتهاء ومُتضمنة للدليل» ويقسمها بعض العلماء يقول: أدلة مُنشئة للأحكام. 
وأدلة كاشفة. 
الكتاب والسّنة مُنشئة أم كاشفة؟ 
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قول الصحابي؟ 

دليل كاش ف عن الدليل. 

فالأصل: أن الصحابي إذا تكلم في المسألة لا يمكن أن يتكلم فيها إلا بدليل؛ إما أنه 
سمعه من النبي كَل أو فهمه من عموم النص أو من قياس النصء.. إلى آخره. 

(لطالب:.. 


ف 5 3 ع ا چ 5 .4 شت 
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أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


نضيلة الشيغ: نعم. أهل الحديث» وأهل الظاهرء أول شيء: قول الصحابي. 
أقوال الصحابة عند أئمة الإسلام في أعلئ مراتب الاستدلال» عند الظاهرية: لا عبرة بها 
ولا قيمة لهاء حتئ إن ابن حزم في الْمُحَلَىْ يأتي إلى مسألة.. 


قال: حدثنا فلان» أن فلان من الصحابة» أن ابن عمر قال: وددت لو قطعت فيه الأيدي» وأن 
فلان..) يعني ذكر أقوال الصحابة في المنع من بيع المصحف. 

قال: وقد تبعهم على ذلك طلابهم من التابعين» فقد ذكر فلان وفلان.. 

وهذا إجماعٌ منهم رضوان الله عليهم على تحريم (كراهة) بيع المصحف. 

قال: وهو باطل؛ لأن الله تعالئ يقول: وَأَحَلّ الله اليم [البقرة: .]۲۷١‏ 

هذا لا يمكن لأحد من أئمة الإسلام من أهل الحديث أن يتعامل مع أقوال الصحابة 
بهذا التعامل. 

يقول: أجمع الصحابة على هذاء وهو باطل؛ لأن الله يقول: وَأَحَلّ الله الي [البقرة: 
٠‏ والعبرة بالدليل؛ هذا لا يمكن أن يكون تعامّل أحد من مدرسة أهل الحديث» وهذا من 
الفروق الأساسية. 

الفرق الثاني في مسألة القياس: فقياس النّص.. يعني جاء عندنا تَص» وعندنا قياس 
النَص؛ قياس التص هو داخل في دلالة النّصء لكن مع توسيع دائرة الدلالة. 

الظاهرية لا يرون الاحتجاج بالقياس. 

المسألة الثالثة وهي مسألة الإجماع: الظاهرية يُضَيّقون الإجماع ما استطاعوا. 

فيقول لك: لا؛ ما في إجماع إلا إجماع الصحابة» ويشترط للإجماع... حت اشترط 
بعضهم شروطًا لا يمكن أن تتحقق.. 

بعض الناس يخلط اليوم بين الظاهرية وبين أهل الحديث؛ فيظن أن مدرسة أهل 
الحديث تتمثل في الظاهرية الذين يأخذون فقط بظاهر النّص! لا؛ أبدًاء هذا ليس أَمْرًا 


ف + 3 ع اع ير م 5 ٠.‏ شت 
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فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


نضيلة (لشيغ: لاأعرف.. اجتهاد الصحابى.. إذا اجتهد الصحابى وخالفه غيره من 
الصحابة فليس بحجة» وأما إذا اجتهد الصحابي في المسألة ولم يُعرّف مخالف من الصحابة 


فهذا حجة» سواء كان في ذلك قول أو فعل.. 

يعني قول الصحابي حجة» وفعل الصحابي حُجة أيضًاء إذا لم يُعلَّمِ له مخالف من 
الصحابةء فإذا اشتهر فهو إجماع. 

على كل حال؛ يُتَنْبّه إلى مثل هذا. 

يقول: وأصل هذه المسألة: مَنْع الْمُحِث من مَس المصحف» وسواء كان حَدّثه حَدَنَا 
أكبر -وهو مَنْ يجب عليه الخسل-» أو أصغر -وهو مَنْ يجب عليه الوضوء-؛ هذا قول 
جماهير العلماء» وروي ذلك عن علي وسعد وابن عمر وسلمان ولا يُعرّف لهم مخالف من 
الصحابة؛ هذا قول ابن رجب. 

هذا أقل أحواله أن يقال: هو مذهب صحابي. 

كيف يتعامل الظاهرية مع هذه المسألة؟ 

تى هذا منتشر اليوم؛ ولهذا أقول لكم: هناك قَرْقُ بين مذهب الظاهرية -الذي هو 

طريقة فقهية غير مقبولة عند أكثر أهل العلم-» وبين مدرسة أهل الحديث والتمسك بالنص. 

التمسك بالنّص وتعظيم النّص يقتضي أن تَعَظَّم دلالة النّص بجميع أنواعهاء عندما 
تقول: (أنا أتمسك بالنّص) وتلغي مفهوم النّص وتقول: (العبرة بمنطوقه فقط)» ثم تلغي 
اسه وق ا و لاض العساراك الرثانة لبي ةة وطاق لرن تقر ل: 
(تعظيم النّص يقتضي رَد القياس)! لا؛ تعظيم النّص يقتضي قبول القياس؛ لأن القياس 
مستند إلى النّصء والمفهوم هو مستندٍ إلى النّص.. إلى آخره. 

على كل حال؛ يأتي الواحد يتعامل مع مثل هذه المسألة» مَس الْمُحديِث للمصحف: 


ف 5 ا ع 5 .4 شت 
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أصول الفقى - التأهيل الفقهي- مقس 
نجمع أدلة المسألة. 

أدلة المسألة تنحصر في الآية قول الله عز وجل: : لا يَمْسّةُ إل الْمُطَهَّرُونَ 4 [الواقعة: 04]ء 
وهذا لا يصح الاستدلال به؛ لآن المراد مهم الملائكة. 

الدليل الثاني: حديث ١لا‏ مس مَس القرآن إلا طَاهر» وهذا الحديث هل يصح ا 
إنه يصح» وقيل: لا يصح؛ والصواب: أنه لا يصح. 

وإن صح -مثلا-: فإن صح فإن لفظة لا مَس القَرآن إلا طَاهِرا الطاهر يحتمل أن 
يكون الطاهر من الحَدَّث» ويحتمل أن يكون الطاهر من الكفر والشركء وإذا وجد الاحتمال 
بَطّل الاستدلال» وانتهينا! المسألة التي بعدها..! غلط.. أين أقوال الصحابة في المسألة؟! 
قول علي» وسعد» وابن عمر» وسلمان» ولا يُعرّف لهم مخالف من الصحابة أنه لا بد من 


الطهارة لِمّس المصحف» لا بد من استصحاب هذه الأدلة شرعية. 


الطالب:.. 
نضيلة الشيغ: ممكن» يحتملء لكن الأصل: عدم الاشتهار. 
(لطالب:.. 


نضيلة الشيغ: هذا بعض الصحابة. .»> هل هو مث ا . يحتاج إلى 


م 


عن عائشة رضي الله عنها سألتها امرأة كانت أم ولد لزيد بن أرقم: يا أم المؤمنين! إني 
بعت من زيد عبدًا إلى العطاء بثمانمائة» فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته منه قبل محل الأجل 
بستماثة» قالت عائشة: بئسما شريتٍ وبئسما اشتريتء أبلغي زيا أنه أبطل جهاده مع رسول 
الله و إن لم يتب. 

طبعًا هذه المسألة هى مسألة العينة. 


ف + 3 ع اع ير م 5 ٠.‏ 7 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
E o‏ ا TTT‏ 


فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


(لطالب... 
نضيلة الشيغ: خالفه صحابي آخر؟ يقول الشيخ: هذا قول عائشةء خالفها في ذلك زيد 


بن أرقم فلا يكون حجة.. (هذا احتمال)» هل هناك احتمال آخر؟ 

(لطالب:.. 

نضيلة (لشيغ: قول صحابي؛ لأن زيد بن أرقم هنا تبايّع في ذلك» وربما أنه لا يرئ 
جوازه مثلاء أو أخطأء أو أننا نحمل المسألة على أنه تَبَايَع مع أَمَته. 

والعينة هي ذريعة إلى الرباء والعلماء عندنا في المذهب يقولون: الربا لا يجري بين 
السيد وعبده؛ لأن الأصل أن المال الذي في يد العبد هو مِلّْك لسيده. 

فيحتمل هذا.. 

فنقول: هو قول صحابي» وقول عائشة» وأما فِعُل زيد بن أرقم فهو خاص بمسألة 

ويحتمل أيضًا أن تقول: هو مرفوع حكمًا. 

وهناك بعض الأئمة قال لك: لا؛ هذا مرفوع حَُكما أصلا؛ لأن عائشة رضي الله عنها لم 

يعني القول بتحريم العينة هذا برد عليه الاجتهاد» لكن القول ب (قد أبطل جهاده مع 
رسول الله اة إن لم يتب) هذا لا يحصل إلا عن توقيف عن النبي كَل. 

إِذًا المسألة مُحتملة. 

ولا بد أن نعرف أن المسائل ليست كلها تضع (صح) في الخانة وينتهي الأمر؛ بعضها 
كرون قارلة امال 

(لطالب:.. 

نضيلة الشيغ: لا؛ النبي عليه الصلاة والسلام لم يَنْص على فِعْل زيد بن أرقم» على 


ف 5 3 ع ا چ 5 .4 شت 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجحعتها على الشيح « 
i‏ ا ارا ا ال الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


صورة هذاء لكن ألا يحتمل أنها عرفت نصا عن النبي مَك أن مَنْ تَبَايَع بهذا البيع فقد أبطل 
جهاده؟.. هذا احتمال.. 


الأصل: أن مثل هذه العقوبات المحددة أنها تكون عن توقيف. 
(لطالب:.. 
نضيلة الشيغ: مَنْ الذي قال هذا؟.. اسأل عائشة رضي الله عنهاء ماذا قالت؟.. 
(لطالب:.. 
نضيلة (لشيغ: هل هذا يقبل الاجتهاد؟.. 
على كل حال؛ المسألة مُحتملة. 
عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله َء يكرهون بيع 
المصاحف. 
الأصل: أن هذا حكاية للإجماع السكوتي؛ لآنه يحكي قول الصحابة جميعًا. 
(لطالب:.. 
نضيلة الشيغ: الإجماع سكوتيء لماذا لا نقول: (صريح)؟ 
لأن عبد الله بن شقيق لم يدرك كل الصحابة. 
عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب رسول الله ية لا يرون شيئًا من 


الأعمال تَركه كفر غير الصلاة. 


نفس الشيء: الإجماع السكوتي. 


ف + 3 ع اع ير م 5 ٠.‏ 7 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
TTT TT E a‏ 


فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


عن سعيد بن المسيب» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قل تَمَرَا خمسة أو سبعة 
برجل واحد قتلوه قتل غِيّلة» وقال عمر: (لو تَمَالَاُ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا). 

قال ابن حجر: ولم نکر عليه مع شهرته. 

إجماع سكوتي؛ لأنه اشتهر. 

وكما ذكرت لكم: فإن أقوال الخلفاء الراشدين» وأقضية الخلفاء الراشدين على وجه 


التحديد مظنة الاشتهار. 


ف + 3 ع اع فر م 5 + كه 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيحح حح 
ا E TT‏ 


أصول الفقى - التأهيل الفقهي- مقس 


ما ثبت أنه شرغ لنا 0 حجة 
ماقت انه تبشن تا ا اليس حجة 
(أقسام) ما ورد عن طريقهم ٠-‏ ليس حجة 


ما ورد في شرعنا من الشرائع السابقة  ٠‏ 3 
2 ْ على الصحيح 
OO‏ ` 
ثم أما بعد.. سبق معنا أن أصول الفقه: أربع محاور: المدلول» والدليل» والدلالة» 


- ماهو متفق عليه» وعرفنا الأدلة المتفق عليها؛ القرآن» والسّنة والإجماعء والقياس. 


ف + 3 ع اع ف م 5 ٠.‏ كه 
4 تنبيعص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. جح 
وا 2 


فضيلةت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


- النوع الثانى: أدلة مُختلّف فيها؛ وهى: 
2 قول الصحابي. 


* والثاني منها: وهو شرع مَنْ قبلنا. 

ونحن الآن في شرع مَنْ قبلنا. 

شرع مَنْ قبلنا علئ أنواع.. 

يعني الشيء الذي جاء في شرائع مَنْ قبلنا؛ كشريعة موسئ عليه السلام» أو شريعة عيسئ 
عليه السلام» أو شريعة إبراهيم عليه السلام أو غيرهم. 

ا تيك ند شَرْعٌ لناء وجاءت الأدلة على ذلك. 

مثاله: من أمثلته: القصاص؛ فإن القصاص جاء في شريعة مَنْ قبلنا. 

قال الله عز وجل: #إوكتبتا عَلَيّهمْ فيه [المائدة: 40] يعني في التوراة. 

أن النَفْسَ بِالتَّفْس وَالْعَيْنَبالْعَيْن4 [المائدة: ه4] إلى آخر الآية. 

فهل نعمل بهذا الحُكم الثابت في التوراة؛ أن التّمس بالتفس والعين بالعين والأذن بالأذن 
والسن بالسن والجروح قصاص؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه قد جاء في شريعتنا أنه شرع لناء قال النبي يَلكيةِ: «كتاب الله: 
القصاص»» وقال الله عز وجل: يا ايها الَّذِينَآمَنُوا كيب عَلَيْكُمُ الْقَصَاص في انى 
[البقرة: ١07/8‏ ]. 

(لطالب:.. 

نضيلة الشيغ: كيب عَلَيْكُمُ الْقِصَاصٌ في الى [البقرة:174]. 

وليس الصيام.. الصيام لكب عَلَيْكُمُ الصّيامُكَمَا كب عَلَئ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) [البقرة: 
1417 ]. 

الثاني: ما ثبت أنه ليس بشرع لنا. 

مثال ذلك: جاء في شريعة مَنْ قبلنا جواز السجود للغير تحية #وَرَقَعَ أبوَيْهِ عَلَى الْعَرْشٍ 


ف 5 3 ع ا چ 5 8 شت 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجعتها على الشيح « 
ا ا ل ا الا اال الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


2 1 2 
وخر وا لَه سجدا [يوسف: ,]١١١‏ 


فهذا لا يجوز التعبد به ولا يُعتبّر حَجّة؛ لآن شَرّعنا جاء بخلافه. 

الثالث: ما ورد في شرع من قبلناء ووصل إلينا من طريقهم, ولم يرد في الكتاب ولا في السنة أنه 

يعني جاءنا رجل يهودي بالتوراة» قال: (انظروا! التوراة فيها كذا وكذا) فهل يُعمّل 
بهذا؟.. لا يَعمّلء وليس حَجّة بالاتفاق. 

إنما محل البحث الذي ذكرناه: هو ما جاء في القرآن أو في السّنة: #وَرَقَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى 
فيا أن الس بالتَفس) [المائدة: ه4]» 


7-8 
ع اجيج خم عم ا 


العَرش وروا لَهُ سَجَدَ كوا رست وَكَتَبَْا عَلَيْهُمْ فِيهًا 
أما تفتح التوراة أو الإنجيل و ا 

الرابع : ما ورد في شرعنا من الشرائع السابقة» ولم د يأت في نه شريعتنا أنه شرع لناء ولم د يأتفي 
شريعتنا ما يخالفه. 

فهل هذا يُحتجٌ به أو لا؟ 

نقول: هذا حجة علئ الصحيح عند جمهور أهل العلم. 


مثاله : مثلا موسئ عليه السلام تزوج بمّهر قذره: : خدمة ثمان سنوات #فَإِن 


0 1 


E 


عَشرًّا قَمِنْ عندك€ [القصص: ۲۷]ء فهل يجوز أن يكون المهر منفعة وخدمة؟ 
نقول: هذا جاء في شرع مَنْ قبلناء ولم يأتِ شَرْعنا بخلافه؛ فيكون جائرًا 


تأخذ التمارين على شرع مَنْ قبلنا. 


ف + 3 ا م 5 ٠.‏ ھ۶ 
4 تنبيعص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. جح 
م يي 


فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


يقول: بين الحكم» ومدئ صحة الاستدلال بشرع مَنْ قبلناء ونوعه فيما يأتي: 

قال الله عز وجل: لوَكَتَبَْا عَلَيْهِمْ فيا أن لتّْسَ بالتفس وَالْعيْنَ بِالْعَيْنِ وَالنفَ بِالأنفٍ 
وَالأَذنَ بالأَذّنِ وَالسّنَّ الس وَالْجْوُوحَ قَصَاص) لالمائدة: ه4]. 

هلا ححة أم لا؟ 

الجواب: حجة. 


والحكم المستفاد منه: ثبوت القصاص. 


= يني‎ A 
+>( YY >» 


لقَانُوا تَفْقِدُ ضُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ به حمل بَعِير وَأَنَا به زَعِيهٌ4 [يوسف: ۷۲]. 
حجّة أم لا؟ 

۰ و سم 

هذا حجة. 


لماذا؟ 
لأنه لم يأتِ في شرعنا ما يخالفه» وقد استدل به الفقهاء على مسألتين. 
ما الحكم المستفاد منه؟ 


عندنا مسالتان: 


ف 5 3 ع ا ع 5 » ھک 
4 تنبيص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجحعتها على الشيح « 
MRL i‏ ا ا اا اال الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


المسالة الأولى: جواز الجّعالة. 


أين الجعالة؟ 


والمسألة الثانية: الضمان أو الكفالة» وجاءت في قوله: وَأ به زَعِيِمٌ 4 [يوسف: ۷۲]. 

قال وهب ابن مُبّه: سمعت أن في التوراة مكتوبً: (يا موسئئا! لا تأكل العروق فإنها 
مأوئ كل نفس). 

ليس بحَجّة؛ لأنه جاء وَورّد من طريقهم. 


د 
8 


قال الله عز وجل في قصة موسئ: لقَالَ إل 


6 
ع 
0 


أ انك نكحَك إحدى ابنتيّ هاتين على أن 
فزن NEE‏ م 
تا رن تمان ججح # [القصص: ۲۷]. 
حَجّة؛ لآنه لم يأتِ في شرعنا ما يخالفه. 
الحكم المستفاد منه: جواز جَعل المهر منفعة. 
© © () 


عن أبي هريرة» عن كعب» قال: أجد في التوراة (مَنْ قال حين يُصبح: اللهم إني أعوذ 
باسمك وبكلماتك التامة من الشيطان وشره» اللهم إني أعوذ باسمك وبكلماتك التامة من 


عبادك وشر عبادك..) إلى آخره. 
يقول: (لم نطق الشياطين بهء ولا لشيءٍ يكرهه). 
وإذا قالهن إذا أمسك مثل ذلك» غير أنه يقول: (من شر ما جى به الليل). 
نضيلة الشيغ: لماذا حُجّة؟ 
(لطالب:.. 
نضيلة الشيغ: ص هذا في شرعنا..؟ 


ف + 3 ا م 5 ٠.‏ ھ۶ 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادةالحلميش حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
o‏ م ا TTT‏ 


فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت SR‏ 


(لطالب.. 

نضيلة الشيغ: لم يأتِ في شرعنا ما يخالفه؟ 

لکن هذا جاء من طريقهم آم من طريق شرعنا؟ 

(لطالب... 

نضيلة الشيغ: هذا وَرّد من طريقهم فلا يكون حجة. 

أما إذا ورد هذا في شرعنا فيعمَل بشرعنا. 

(لطالب:.. 

نضيلة الشيغ: الأخبار ليست داخلة معناء الحجة هنا نقصد بها الحجة في الأحكام 


4 


أ 


إلطالب:.. 
نضيلة (لشيغ: نعم لكن المقصود هنا الأحكام. 
© © ) 
«قالٺ يا يبي مٿ قبل هذا وَكُنَتٌُ سيا مَنْسِيا4 [مريم: *1]. 
يجوز تمن الموت؟ 
هل يصح الاحتجاج به على جواز تَمَني الموت؟ 
ليس بحجة؛ لأنه جاء في شرعنا النهي عن تَمَنّي الموتء قال النبي وَل ١لا‏ يتَمَنَيَنَ 
حَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضُرٌ أَصَابَهُ نَل به). 
(لطالب:.. 
نضيلة الشيغ: نعم قال: «قَِنْ كَانَ لا بد َاعِلا َليَقَلُ: الهم أَحنِي ما دات الْحَيَاةٌ 


خيرًا لي وتوَفَني إذا كانت الوفاة خيرًا لي). 


ف 5 ا چ 5 0 شت 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجعتها على الشيح « 
ا ا ا ا لكك 


0 
وء 


تمَني الموت غير أنك تة تقول: «اللَّهُم أخيني مَا دَامَت الْحَيّاةٌ خيرًا لي, وتَوَفُني إذا كانت 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


الوفاة خيرًا لى»» وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. 


ارد صرت 


«اذميًا الخ ماعو ی( قثو لا ل ر لا ليا لله ید أز نے (14)44ت: 


EA 


هذا مِنْ أي الأنواع؟ 
جاء في شرعنا ما يوافقه؛ وهو اللين في الدعوة فقولا لَه فَوْلَا ليا [طه: ؛؛]. 
ويُستفاد منه: اللين في الدعوة. 
© © 52 
جاء في التوراة: عَلَّم مجانًا كما عُلّمت مجانًا. 
لبس يفيه االموروين E a‏ 
تعليم العلم لما جاء في التوراة»)» نقول: هذا لا يصح؛ لأنه جاء من طريقهم. 
O © ©‏ 
لوَرَكَمَ أبوَيْهِ عَلَى الْعَرْشٍ وَحَرٌوا لَه َجَّدَاك [يوسف: .]٠٠١‏ 
هذا السجود هنا سجود عبادة أم سجود تحية؟ 
سجود تحية. 
ال ا 3 ا م 


ف + 3 ع اع ير م 5 ٠.‏ 7 
4 تنبيعص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
7ع TTT TT E‏ 


فضيلةت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله اه قال: «كَانَت امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهْمَاء جَاءَ 


کی کے E PEA‏ 0 عبن جر چ مر a‏ ر كر 
الذَّنْبُ َكب بان إِحْدَاهُمَاء فَقَالَتْ لصاجبتها: إنَمَا َب بِابْنِكِء وَكَالَتِ الأخرَئ: إِنّمَا 


داد عله السام » فَقَضَئ به لِْكُبرَى , مَكَرَجَنَا عَلَئ سُلَيْمَانَ بْنِ داد عََيْهمَا السّلام فَأَخْبرَتَاكُ 
َقَالَ: وني بالسكين أَشْقَُبيْنّهُمَا نصفين: كَقَالتِ الصّفْرَى: لَاتفْمَلْ يَرْحَمْكَ الل ُو ناء 
تَقَضَئْ بو لصّغْرَئا. 

الطالب: ليس بحجة. 

نضيلة الشيغ: ما هو الذي ليس بحجة؟ 

يقول: ليس بحجة على جوز قتل الطفل نصفين. 

نضيلة الشيغ: هو ما شَّقَه نصفين» ما أراد أن يقتله» وإنما قال: (انْتُونِي بِالسَّكينِ) حت 

هذا طبعًا يُستدل به عل جواز القضاء بالقرائن. 

يعني لو أن قاضيًا وقعت أمامه نفس القضية» ففعل نفس الفعل» قال: هاتوا السكين 
وشقواء فقالت: هو لها يرحمك الله» فقضوا به.. 

هل يصح له ذلك أو لا؟ 

نقول: هذا لم يأتِ شرعنا بخلافه. 

ولهذا يصح الاعتماد على القرائن على تفصيل -محله كتب الفقه-.. 

مت يُعتمّد على القرائن؟.. هذا تفصيلٌ محله في كتب الفقه. 

لكن أصل الاستفادة من القرائن في أبواب القضاء حاصل» لكن ما محل إعمالها وما 
شروط ذلك ليس هذا محله. 

الطالب:.. 


نضيلة الشيغ: نعم لكن هذه القصص فيها حكم شرعي» هو قضى من غير شهود. 


ف 5 3 ع ا ع 5 8 كه 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجحعتها على الشيح « 
ا E RL‏ ا ا ا الا ال اتيك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


وقضئ من غير إقرار» بل التي أقرّت بأنه ليس ولد لها حَکم به لهاء يعني هذه قالت: (ما هو 
ولدي). قال: (هو ولدك). 

الأصل: إذا تنازع اثنان فأقرٌ أحدهما أنه لا يُحكم له» لكن هنا وَحِدَّت القرينة. 

ما علينا في المسألة الفقهية بشكل تفصيلي» ليس هذا محلها. 


الحكم المستفاد: هو القضاء بالقرائن. 


24 2 <2 
TO o 


لقال اجْعَلني عَلَى حَرَائن الأرْض ! تی حَفِيظ علب ایرسف: [o0‏ 

ليس بحَجّة؛ جاء شرعنا ما يخالفه: «لا تسأل الولاية». 

جاء النهي عن سؤال الولاية آم لا؟ 

على جواز سؤال الولاية إذا تعينت ولم يوجد غيره.. 

على كل حال؛ لك أن تقول: لا يصح الاستدلال به على جواز طلب الولاية. 

إذا كان البحث.. 

إذا قال قائل: يُستدل بهذا على جواز طلب الولاية» نقول: جاء في شرعنا النهي عن طلب 
الولاية. 

وأما إذا قال: يُستدّل به على تَوَلَي الولاية في الشروط الآتية» فقد يكون له احتمال. 

الأصل: عدم جواز طلب الولاية» هذا جاء النهي عنه كما في حديث «لا تَسْأَلُ الولاية». 

(لطالب:.. 

نضيلة الشيغ: ممكن» النظر فيه سائغ. 

على كل حال؛ ليس المقصود هنا الجواب» وإنما المقصود المثال. 

يعني الجواب النهائي: الله أعلم. 


يحم ا يني = 
»> م O‏ 


e‏ 0 .4 .4 بل کا شر 0 اراد 5 ص اوه ا ا 
ل ا ا ل ا ا ا 


0 بَعْضُهُمْ إلى سَوْءة بَعْضٍء وَكَانَ مُوسَئ ا غيل وَحَْدَهُ فَقَالُوا: وَالَمِ مَا يمع 


ف + 3 ا م 5 ٠.‏ ھ۶ 
4 تنبيعص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. جح 
سس 


فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت SR‏ 


4 


موی أن يَعْتَسِلَ مَعََا إلا أنه ادر كَدَهَبَ مره َيل فَوَضَعَ تبه عَلَى حجر ا. 
الق ووز انثا كريانًا وعدم 


هل يجوز للإنسان أن يغتسل عريانًا ذا كان خاليًا وحده أو لا يجوز؟ 

نقول هنا: موس عليه السلام كان يغتسل عريانًا وحده. 

(لطالب:.. 

نضيلة (لشيغ: لا؛ أما كون بني إسرائيل يغتسلون عراة هذا ليس هو محل الاستشهاد. 
وليس هذا من باب الشرع» والله أعلم» ليس هذا من باب الشرع أصلا. 

(لطالب:.. 

نضيلة الشيغ: هل أقرهم موسئ عليه السلام على هذا؟ 

لا؛ كان يغتسل وحله. 

لكن اغتسال الإنسان وحده عريانًا يجوز أم لا؟ 

نقول: هذا لم يأتِ شرعنا بخلافه. 


والحكم المستفاد منه: جواز اغتسال الإنسان عريانًا وحده. 


× A «A 
© 4 © 


عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ب قال: يتما ايوب يَفْتَِلُ عُرْيَانًا خر عَلَبْ 


ِجْلٌ جَرَادِمِنْ ذَمَبِء فَجَعَلَ يَحَنِي في لوبو اداه ب رتاک : غَبَيْتَكَ عا تَرَئْ؟ 
قَالَ: يلون ها ت 
نفس المسألة التي قبلها؛ وهي الاغتسال عريانًا فيَحتَجٌ به. 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجحعتها على الشيح « 
MRL i‏ ا ا اا اال الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


شهد الشرع 5 
باعتبارها ظ 9 
شهد الشرع 
سسا له 
ببطلاتها | يعمل بها 
المصلحة (أنواع) 
ضروريات 
لميشهد باعتبارها 5 
7 7 حاجيات 
المرسلة) 
تحسنات 


»5 تنبيم: تم تفريخ المادة الحلميت حرفينً. ولم يتم مراجَحَثها على الشيخ. « 
سس 


فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 
ننتقل الآن إلى المصلحة. 

المصلحة -أيها الإخوة الكرام!- هي من آخر الأدلة. 

ما معنا (من آخر الآدلة)؟ 

يعني النظر فيها ليس نظرًا مُتقدمًا. 

مثال ذلك: متئ تنظر في المصلحة؟ 

إذا انعدم الدليل من الكتاب» ومن السّنة» ومن الإجماع» ومن القياس» بل المصلحة هي في 
الحقيقة هي أضعف أنواع القياس» وهو الجمع بين الفرع والأصل بالمصلحة. 

وهي وَضْففٌ بعيد يعني. 

فنقول: المصلحة إن شّهد الشرع باعتبارها فإنه يُعمّل بها. 

حجاب المرأة: احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب فيه مصلحة. 

فهل يُعمّل ذه المصلحة؟ 

نقول: نعم؛ وهذه مصلحة قد جاء الشرع بها. 

النوع الثاني: المصلحة التي شهد الشرع ببطلانها؛ فهذه لا يُعمّل بها. 

مثال ذلك: السماح بِبَبّع الخمور؛ فإن فيه مصالح» وقد يُحَرِّك عجلة الاقتصاد من النظر 
المادي» ولكن هذه المصلحة جاء الشرع بإبطالهاء قال الله عز وجل: ليَسْأَلُونكَ عَنِ الْخَمْرِ 
وَالمَيْر قل فِيهما إِنْمٌ كَبيرٌ وَمََافُِ لتاس وَإِنْمُهُمَا كبر مِنْ تَفْعِهِمَا [البقرة: 14؟]. 

الثالث: المصلحة التي لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها؛ وهذه تسمئ المصلحة 
الغا 

وَضع إشارات مرور في الطريق مصلحة أم لا؟ 

هل جاء الشرع بِوَّضع إشارات المرور؟ هل جاء الشرع بعدم وَضع إشارات للمرور؟ 
هة سم مصلحة رسا 


والمصلحة المرسلة على مراتب: 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجحعتها على الشيح « 
الا ا را ا اا اال الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


المرتبة الأولى: الضروريات: 

وهي التي إذا فاتت يترتب عليها إما تلف التَّمُس أو ذهاب العضوء أو نحو ذلك» يترتب عليها 
فير علا الستن: 

ويدخل فيها الضرورات الخمس؛ وهي: 

- حفظ الدين؛ وقد جاء الشرع بتشريعات تحقق هذا المقصد كالأمر بِقَثّل المرتد. 

- وكذلك جفظ التَّْس؛ فقد سرع الله عز وجل القصاص لحِفْظ التّس. 

- وكذلك جفظ التسل؛ فقد حَرّم الله الزناء ومن مقاصد ذلك: جفظ التسل. 

- وكذلك حفْظ العقل؛ قَحَرِّم الله الخمر. 

- وكذلك حِمْظ المال؛ فحُرّمت السرقة» ووّجَب الحَدّ بقَطّع يد السارق. 

وهذه الضرورات. 

الثاني: الحاجات: 

والحاجات لا يترتب على فواتها ضرر» لكن يترتب على فواتها مشقة وعَنّت على الناس. 
مثال ذلك: نضرب مثل بين الضروري» والحاجي» والتحسيني. 

أضل الأكل والشرب هترورة آم حابة آم تيضين؟ 

فهذا ضرورة؛ يترتب على فواتها ضرر على الإنسان» لو الإنسان ما يأكل ولا يشرب يؤدي 
ذلك إلى الموت أو إلى المرض والهلاك. 

وأكل اللحم للإنسان: إذا إنسان ما يأكل لحم» لكنه يشرب حليب في كل يوم» ويأكل بيض أو 
تمر فهذا لا يؤدي إلى ضرر عليه -طبعًا آنا ليست متخصصًا في الطب» لكن الشأن لا 
يُعترض المثال-» فأكُله للحم في حياته» وني كل أسبوع مثلا في يومين أو في ثلاث أيام يأكل 
لحم» فهذا حاجة» وليس ضرورةء فهل يترتب ضرر على الإنسان الذي لا يأكل لحم أبدًا؟.. 
لا؛ لكن يترتب عليه مشقة في ذلك. 


الثالث: التحسينيات: 


ف + 3 ع اع ير م 5 ٠.‏ 7 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
TTT TT E 7‏ 


فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت SR‏ 
مثال ذلك: أَكْل الأيس كريم» فإن الإنسان إذا كان ما يأكل أيس كريم ما يترتب عليه ضررء 
ولا يلحقه عنت ولا مشقة» لكن الأيس كريم فيه تحسينٌ للتلذذ وما إلى ذلك. 

أو أَكْل الفالوج بدون الفستق. 

إلطالب:.. 

نضيلة (الشيغ: ما يضرء اسأل الأطباء» يضر إذا إنسان ما أكل اللحم» لكنه يأكل بيض» 
البيض فيه بروتين» يأكل فول ففيه بروتين.. 

على كل حال؛ ليس عنوان المحاضرة: الهرم الغذائي!! فدعونا نحن في المصلحة المرسلة. 
هذا بالنسبة للمصالح المرسلة. 

إلطالب:.. 

نضيلة الشيغ: بالنسبة للمصالح المرسلة -أيها الإخوة الكرام!- هي من آخر ما يُتَمسَّك به 
في الاستد لال آخر شيء في الاستدلال. 

بعض الناس اليوم يبدأ المسألة الفقهية في النظر فيها بالمصلحة» وينتهي بالمصلحة» وما بين 
ذلك النظر في المصلحة» ويقول: إن هذا هو الاجتهاد المقاصدي! 

ولهذا؛ يقول لك: العلم الذي يحتاجه الإنسان أن يحتاج إلى علم مقاصد الشريعة» وهو أن 
يعرف مقاصد الشريعة. 

مقاصد الشريعة هي المصالح» لأن مقصد من الشريعة يقول لك: مقصد الشريعة تحقيق 
مصالح العباد. 

وهذا خلل من عدة أوجه : 

أولا: أن النظر في المصلحة هذا آخر ما يُنظّر إليه في الاستدلال» عند انعدام النصوص 
والأقيسة والإجماع. 

فمثلا: لو جئنا ننظر في الطلاق الثلاث» إذا قال الرجل لامرأنه: (أنتِ طالق ثلانًا) هل يقع 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجعتها على الشيح « 
E RL i‏ ا را ا الا ال لتك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


9 مه‎ FERIS 


يقول لك: تقع واحدة! 

لماذا؟ ما دليلك على ذلك؟ 

يقول: لآن هذا يُحقق مصلحة الحفاظ على الأسرة» فيكون هذا هو القول الراجح 
هذا ليس نظرًا فقهيًا له وزن أبدّاء هذا غلط في بناء المسألة الفقهية. 

ِذّا المسألة الفقهية لا تبنئ هكذا. 


ع 


1 


تبث المسألة؛ بان تأي بالأدلة ويقول: الدليل على ذلك: حديث ابن عباس» أنه كان الطلاق 
عل زمن رسول ال ...إن آخر 

أما أن تبدأ المسألة التي فيها نصوص تبدأها بالمصلحة وتختمها بالمصلحة» وتقول: هذا 
نظر المقاصد! هذا لا معني له. 

بالمناسّبة: الأمر الثاني: المصلحة المرسلة هي جزء صغير من أصول الفقه» أن تأخذ هذا 
الجزء الصغير وتجعله عِلْمّا مستقِلًاء ثم تقول: (يصح للإنسان أن يجتهد بالنظر في هذا 
الدليل وحده) هذا خطر عظيم. 

يقول لك: الاجتهاد بالنظر في مقاصد الشريعة! 

أصلا مقاصد الشريعة ليست عِلمًا مستقلاء على طول التاريخ الإسلامي منذ أن بَحَتْ الله 
محمدًا 4 إلى ما قبل مائة سنة لا يوجد أحد من أهل العلم يَعَْدَ مقاصد الشريعة عِلما 
(لطالب... 

نضيلة (لشيغ: ولا حتئ الشاطبي؛ الشاطبي لم يُولّف كتابًا في عِلّم مقاصد الشريعة» ولم 
يستخدم كلمة (عِلّمم مقاصد الشريعة)» لكنه أف في أصول الفقه» وجَعّل من ضمن كتابه: 


كتاب المقاصد. 


ف + 3 ع اع ير م 5 ٠.‏ 7 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
TTT TT E 7‏ 


فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت SR‏ 
هذا كتاب في أصول الفقه. الموافقات للشاطبي. 

ولم يُؤلف أحد من قبل كتاب اسمه مقاصد الشريعة» أو حتئ يقول: إن مقاصد الشريعة 
تكفي الإنسان ليكون مجتهدًا! هذا ما قال به أحد. 

لا مشاحة في الاصطلاح.. 

لا مشكلة.. 

صف فيها استقلالًا وتجعلها عِلْمًا مستقلاء لا مشاحة في الاصطلاح. 

لكن إذا جعلت هذا الاصطلاح يترتب عليه حكم» تقول: والله المصلحة والمقاصد هي التي 
ينظر الإنسان فيها ويجتهد..! يقول لك: الدين مبني علئ مصالح.. 

فننظر في كل مسألة من المسائل.. 

اختلف العلماء في طلاق السّكران, يقع آم لا؟ 

قولان.. 

وما الراجح؟ 

قال: ننظر في المصلحة» من ناحية المصلحة أنه ما يقع طلاق السكران؛ لنحافظ على 
الأسرة! 

هل أحد ينظر في مسائل الفقه بهذا التظر؟! 

هذا ليس نَظَرًا فقهيًا أبدًا. 

تنظر في النصوصء تنظر في آثار الصحابة» إذا انعدمت النصوص في المسألة تقول: أيهما 
أصلح؟ هذا أم هذا؟ وتتبع الأصلح. ما في إشكال. 

الطالب:.. 

نضيلة (لشيغ: سواء يندر أو ما يندر» لكن هذا هو النظر الصحيح. 

أما تأتي المسألة وتبدأها بالمصلحةء وتقول: ما يقع الطلاق الثلاث لكونه مُحَقَهَا للمصلحة! 


ما يقع كذا..! التأمين جائز لأنه يُحقق مصالح الناس! وكذا من المسائل مُحَرَّم لأن هذا 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجحعتها على الشيح « 
e‏ ل ا ل TE‏ لكك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


يُحقق مصلحة الناس في امتناعهم من هذا الشيء!! هذا لا يجوز. 
(لطالب:.. 

نضيلة الشيغ: هذا يأتي الآن في الأمثلة. 

هذه مصلحة ملغاة» بعض المصالح ملغاة. 


نتعديل هذا الآن.. 


ف + 3 ع اع فر م 5 ٠.‏ هه 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
TT TT E o‏ 


فضيلةت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


الاستحسان 


ننتقل الآن إلى مسألةٍ أخرى» وهي مسألة الاستحسان: 

ماهو الاستحسان؟ 

اختلفوا في تعريفه» وبناءً على خلافهم في التعريف اختلفوا في الحكم: 

بعضهم قال: الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص.. 
e ae EEA‏ 
فيها؛ هذا لا إشكال فيه. 

فيقول لك: الأصل: عدم جواز الإنجارة إذا كانت الأجرة مجهولة» أو عدم جواز الإجارة إذا 
كات اة الناميلة غير ماد فم رل لك مجو وول الام رأ جر دة مم أن 
المنفعة التي تحصل من الإنسان.. هذا الذي يدخل الحمّام يغتسل يأخذ عشرة دقائق» وهذا 
يأخذ ربع ساعة» المنفعة المستوفاة غير محددة تحديدًا دقيقا.. 

فهذه هل هي مُحَرّمة؟ 

قال لك: لا؛ جائزة لجريان العمل ا.. هذا استحسان؛ لأن عدل بالمسألة عن نظائرها. 


ف 5 3 ع ع فر ع 5 8 كه 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجحعتها على الشيح « 
ا ا ا لكك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


والدليل الخاص هنا: قال لك: أن المنفعة هي في الحقيقة محددة بالعَرْف» أو أن العمل جرى 


على ذلك» والغرر الذي تدعو إليه الحاجة جائز. 

الغرر إذا دعت إليه الحاجة العامة فإنه جائز» وهذا مذكورة في محله من كتب الفقه. 

التعريف الآخر للاستحسان: قالوا: الاستحسان هو دليل ينقدح في ذهن المجتهد لا يستطيع 
قال الغزالي في المستصفئ: وهذا هَوّسء كيف عنده دليل ولا يستطيع أن يعبر عنه؟! 

إذا بلغ به العِيَ إلى هذه الدرجة فلا يمكن أن يكون مجتهدًا.. 

واحد ما يستطيع أن يُعَبَّر عن الدليل الذي قام في قلبه» قال الغزالي: هذا هَوّس. 

فهذا لا يقول به أحد. 

وإن كان بعض أهل العلم يرئ أن نحو من هذا قد يكون حجّة قاصرة. 

مثال ذلك: قالوا: من أدلة هذا قالوا: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «اسْتَفْتٍ قَلْبَكَ وَإِنْ 
فاك اناس وَأَفْتَوْكَ) وقال: «الإنْم ما حَاكَ في تفسك». 

وهذا يُشبه ما دكره بعض المحدّثين: من أن عِلم الحديث عند الجاهل كهانة. 

افد امدق قر ل للق واک ت 
لماذا؟ 

لآنه من دراسته للأحاديث قام عنده في قلبه أن هذا الحديث ضعيف» لو يريد أن يشرح 
للعامي كيف كان هذا الحديث ضعيف لم تسعفه العبارة التي يمكن أن يفهمها العامي. 
التعريف الثالث قالوا: هو ما استحسته المجتهد بعقله. 


وهذا ليس بحجة؛ فإن العقل المجرد ليس بحجة. 


ف + 3 ع اع ير م 5 ٠.‏ 7 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
TTT TT E 7‏ 


فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


التمسك بدليل عقلي 


أو شرعي لم يظهرعنه ناقل. 


8 استصحاب حال البراءة الأصلية 
الاستصحاب | (حجة) 
8 ا استصحاب الوصف التبوني 
افسامه ۶/A‏ (حجة) 


4 استصحاب الإجماع في محل 
النزاع (ليس بحجة) 


ننتقل بعد ذلك إلى الاستصحاب. 

ما هو الاستصحاب؟ 

الاستصحاب: هو التمسك بدليل شرعي» أو عقلي لم يظهر عنه ناقل. 

الأصل في الأشياء: الإباحة. 

فهذا البلاستيك.. نحن نقول: نتمسك فيه بالأصلء وهو الإباحة؛ حتئ يأتي دليل ينقلنا عن 
الإباحة؛ هذا هو الاستصحاب. 

إذَا الاستصحاب: هو التمسك بالأصل. 

ما هي أنواع الاستصحاب؟ 

قال لك: عندنا استصحاب البراءة الأصلية؛ وهو أن الأصل: عدم التكليف بالتحريم» وعدم 
التكليف بالإيجاب. 


هذا هو الاستصحاب» استصحاب البراءة الأصلية» فتقول: الأصل في الأطعمة: الإباحة. 


ف 5 3 ع ا 5 .4 شت 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجعتها على الشيح « 
RL i‏ ارا ال ا لتك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


والأصل: عدم ثبوت التكاليف الشرعية إلا بدليل. 

والنوع الثاني من الاستصحاب: هو استصحاب الوصف الثبوتي, وهذا يُشبه أن يكون ما يُِذْكّر في 
القواعد الأصولية» فتقول مثلا: أنا متوضى» ثم شككت هل انتقض الوضوء أم لا؟.. نقول: 
تستصحب اليقين؛ وهو أنك على وضوء. 


الثالث: استصحاب الإجماع في محل الخلاف؛ وهذا ليس بحجة. 


ما صورته؟ 

تتناقش أنت وزميلك: هل يقع طلاق السّكران أم لا يقع؟ 

فلان الفلاني طَلّق وهو سَكران. 

تقول: هذا الرجل عقّد عَقد نكاح صحيح أم لا؟ 

عَقَد عَقد نكاح صحيح بالإجماع» نكاحه صحيح بالإجماع. 

ثم طَرأعندنا طلاقه وهو سّكران» فهل يصح في هذه الصورة أن يتمسك» ويقول: (أنا 
أتمسك بالإجماع الآول» وهو صحة نكاحه» فلا ننتقل عنه إلا بإجماع آخر)» نقول: لاء هذا 
غير صحيح؛ لآن حقيقة الإجماع: عدم وجود الخلاف. 1 

ولَمّا طَلَّقَ وهو سَكران ود الخلاف فانعدم الإجماع؛ لم يعد نكاحه صحيحًا بالإجماع» 
انتهى الإجماع. 

هذا ما يتعلق بالاستصحاب. 


ف + 3 ع اع ير م 5 ٠.‏ ك 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
7ع وين TT E‏ 


فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


تمرين ۲۲۹: 

يقول: بين مستند المسائل الآتية (الاستصحابء الاستحسان» المصلحة المرسلة): 

يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة» والتعامل بها إذا لم تتضمن شروطه ربا؛ لأن 
الأصل في المعاملات الإباحة. 

استصحاب. 

ما رأيكم لو قال: لأن ذلك يحقق مصالح الناس؟ 

مصلحة. 

لكن هنا استصحاب. 


= ينم‎ (%4 
GG GQ YY 


استخدام مُكْبّر الصوت في أداء خطبة الجمعة والعيدين» وكذا القراءة في الصلاة 


تكن انث الا ال لأ نانع نه شر عا الويف : امتعمالة ف الاخ الكن #المتاعيدة 
وبحب بع مله كبر عاك يل إله یجي 2 2 : 
الأطرافء لِمَا يترتب عليه من المصالح الشرعية. 

المصلحة المرسلة. 


ف + 3 ع اع ير م 5 + شت 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادةالحلميش حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيحح حح 
اا 22- 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


قبل مرور مائة وعشرين يومًا على الحمل إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء 
المختصين الثقات» وبناءً على الفحوصات الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرية أن الجنين 
مُشوّه تشويهًا خطيراء غير قابل للعلاج» وأنه إذا بَقِي ووٌّلِد في موعده ستكون حياته سيئةً 


وآلامًا عليه وعلئ أهله» فعندئذ يجوز إسقاطه بناءً على طَلّب الوالدين؟ 


استحسان أم مصلحة؟ 

آنا أقول: صحيح فيه مصلحة» ولكن هذه المصلحة التي وجدت جعلتنا نعدل بهذه 
المسألة عن نظائرهاء أليس كذلك؟ 

يعني هو استحسان مبني على المصلحة؛ فالجواب: استحسان. 

لماذا استتحسان؟ 

ألم َقل: الاستحسان هو العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل خاص..» وهذا الدليل 
الخاص ممكن يكون المصلحة. 1 

فهنا الأصل عندهم أنه لا يجوز إسقاط الجنين» ثم جاء واستثنئ في صورة خاصة» 


وعَدَلَ هذه الصورة عن نظائرها؛ فلعله يكون استحسانًا مبنيًا على دليل المصلحة. 


إذا علم وقت النهي فليس له أنه يصلي» فإن شك فلّه أن يصلي حتئ يعلم؛ لأن الأصل: 
الإباحة. 
استصحاب؛ هنا تَمَسّك بالأصل. 
© © () 


لا يجوز شرعًا إعادة العضو المقطوع تنفيدًا للحَد؛ لأن في بقاء تر الحد تحقيقًا كاملا 
للعقوبة المقررة شرعاء ومَنعًا للتهاؤن في استيفاتها وتفاديًا لمصادمة كم الشرع في الظاهر. 

الطالب: استصحاب. 

نضيلة الشيغ: استصحاب؟! لماذا استصحاب؟ هذا مصلحة» هم بنوا هذا الحكم 
علئ أن المنع هنا هو الذي يحقق المصالح الشرعية المقصودة من إقامة الحد. 


ف + 3 ع اع ير م 5 ٠.‏ 7 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
o‏ ا م ا يي 


فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت SR‏ 
فهذا مضلحة مرسلة. 
في العدة شرح العمدة: كتاب الأطعمة» قال: (وهي نوعان؛ حيوان وغيره فأما غير 
استصحاب. 
04 , :-. .: ّ محا * 000 5 7 5 3 
قال في المغني: (ولا بأس بتنشيف أعضائه بالمنديل من بلل الوضوء والغشل؛ لأن 
الأصل: الإباحة). 
استصحاب. 
الأصل: الإباحة. 
FF‏ 


ےم 
Û O YY‏ 


بعض العلماء الذين منعوا التصوير استثنوا التصوير في بطاقات الأحوال من العموم لِمَا 


نضيلة الشيغ: لماذا استحسان؟ مَنْ الذي يقول استحسان؟ 


>» 


استحسان لآنه عدول بالمسالة عن نظائرها. 

هو الآن يقول لك: الأصل في التصوير: أنه حرام. 

ومسآلةالتضوير ق بطاقات الأ خراك قال لك سو وال باغو تظائرهنا لما 
يترتب على ذلك من المصالح الشرعية» فهو استحسان بالمعنى الأول من معاني 
الاستحسان. 

والاستحسان هذا مبناه على المصلحة؛ فهو استحسان. 

(لطالب:.. 

نضيلة الشيغ: مسألة الاستحسان: الإشكال في الاستحسان أنه لفظ يُطلّق بعدّة معانٍ. 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجعتها على الشيح « 
i‏ ا ار ا الا اال لتك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل خاص: قد يكون هذا الدليل الخاص هو القرآن؛ 
ولهذا بعضهم جعل أنواعًا من تخصيص العموم» جعلها وسماها استحسان. 


3-1 


لكنه يرد هنا بشكل أوضح» فيما لو كان العدول مبنيًا على المصلحة» فهذا يرد تسميته 


. 


إلطالب:.. 

نضيلة الشيغ: مسألة مُكَبّرات الصوتء تقول: (يجوز استخدام مكبرات الصوت لأن 
الأصل في الأشياء: الإباحة)؛ هنا تَمَسّكت بالاستصحاب. 

لكن لَمّا تقول: (لِمَا يترتب عليه من تحقيق المقاصد الشرعية والمصالح المرعية) هنا 
كون ات اا 


تنظيم المرور للحفاظ على الأرواح: معتبرة أم ملغاة أم مُرسلة؟ 
المقصود من معتبرة: أن الشرع اعتبرها نَضّا. 

فنقول: هذه مصلحة مرسّلة. 

2 


© 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لتقليل المنكرات. 
هذه مصلحة مُعتبرة؛ فقد دل الدليل الشرعي على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 


*# 000 
¢ وى 


ر 


= # يحم ا‎ 
O YY Û 


مَنْع بع | ا 2ا لار صك البكمور. 
مصلحة ملغاة؛ تقول: ما تبيع العنب سَدَا لمصلحة..؛ لأن الدليل الشرعي دل على 


جواز بيع العنب» فهذه مخالفة للشرع. 


ف + 3 ع اع ير م 5 ٠.‏ 7 
4 تنبيعص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
E o‏ م ا يي 


فضيلة الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت SR‏ 
المصالحة بالاختلاط لتخفيف الكبت الجنسي. 
يقول لك: اسمحوا بالاختلاط بين الرجال والنساء حت تتهذب أمور الشباب! 
فهذه مصلحة ملغاة؛ دل الدليل الشرعي علئ إبطالها. 


السماح بالفوائد الربوية للنهوض بالاقتصاد. 
ی 2 الله الريَا [البقرة: 717] هذه مصلحة ملغاة. 


= A A 
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هذه مصلحة مُرسلة» لم يأتِ الشرع بالأمر بهاء ولا بإلغائها. 


= A 
+>( YY Û 


32 


نَشْر الدعوة من خلال المواقع الالكترونية تحقيقًا تشر الدين. 

شر الدعوة هذه مصلحة مُعتبرة» جاء الشرع بهاء لكن استعمال المواقع الالكترونية في 
الدعوة: هذه مصلحة مُرسلة. 

(لطالب:.. 

نضيلة الشيغ: نقول لك: استعمال المواقع الإلكترونية هذه مصلحة مُرسلة» الشرع ما 
مرك باستعمال الوسائل الإلكترونية ولا نهاك عن ذلك. 


اشتراط الحصول على رخصة لمزاولة الطب. 
مُرسلة؛ فإن الشرع لم يأمر بذلك ولم ينه عنه. 


(لطالب... 
نضيلة الشيغ: يقول الشيخ: لا يجوز أن يعمل الإنسان في الطب وهو ليس عنده 


3 


رخصه. 


ا 


آنا أريد أن أسألك سؤالًا: الصحابة منهم مَنْ مَارَس الطب» أليس كذلك؟ هل كان 


ف 5 3 ع ا ع 5 .4 شت 
4 تنبيص: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يته مراجحعتها على الشيح « 
MRL i‏ ا ا اا اال الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


عندهم رخصة؟ 

إِذّا هذه مصلحة مُرسلة؛ ولي الأمر يُّنَظَّم أمور الطب هذه فيكون هذا استعماله 
للمصالح المرسلة» هذا ما فيه إشكال. 

لكن ليس أن الشرع ألزم الناس أنه لا يجوز ممارسة الطب إلا برخصة» لكن وَضع هذه 
التقنينات لتحقيق المصالح هذا ما فيه بأس» ويجب حينئذٍ على الرعية أن يلتزموا بذلك 
لتحقيق المصالح. 

لكن ما تقول: إن استعمال الرخصة جاء به الشرع نَضَّاء لا؛ لم يأتِ به الشرع نَضّا. 


ف + 3 ع اع فر م 5 ٠.‏ هه 
4 تنبيہ: تم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يتم مراجحتها على الشيح. < 
TT TT E o‏ 


فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


2 a 
° 0 


الاجتهاد والتقليد 


. 
+ انس حر جر نا مسر له ١ ٠‏ سا 
الاجتهاد: استفراغ الفقيه جهده لدرك حكم شرعي. أصول الفقه 
التقليد: أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله . 
النحوواللغة 
ملكة 
فطق | ظ أدلة الأحكام مع 
1 | (شوطه | مرتبتها ثبونًا وعدمًا 
N‏ 6 نسخًا وإحكامًا 
۱ 
7 مجنهاد 1 
المكلف | (نوعان) ‏ // ملكة ع 
5 0ش / | أسباب النزول 
(توعان) ْ ع 7 
1 ممل / 0 
ea 5‏ العلم بما يحتاج 
| انف إليه في الباب أو تمييز محال الإجماع 
المسألة التي يجتهد من محال الخلاف 
با آ| 
OOO‏ ` 


ننتقل الآن إلى ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد. 
الناس على نوعين: مجتهد, ومقلد. 


المجتهد: هو الذي تحققت فيه شروط الاجتهاد. 


ومن سواه فهو مقلد. 


ف 5 3 ع ا چ 5 .4 شت 
4 تنبيص: ثم تفريخ المادة الحلميةت حرفيا ولم يثئم مراجعتها على الشيح « 
ا ا ا اا ال الك 


أصول الفقہ - التأهيل الفقهي- مقس 


هل يوجد أقسام أخرئ؟ 

لا يوجد أقسام أخرئ؛ إلا أن هذين النوعين كل منهما علئ مراتب لا تتناهئ. 

تقول للمُقلد منهم مَنْ يكون مُقَلّدَاه لكن عنده قدرة على قَهُم كلام أهل العلم» وعنده 
قدرة على فَهْم استدلالات أهل العلم» لكن ليس عنده قدرة على الاستنباط» فهل هذا يخرج 
عن كونه مُقَلّدًا؟ 


لاإ ولكامن أحس مراتب التقلدية. 

وني واحد مُقَلّد لا يعرف أصلًا اللغة العربية» فضلا عن أن يفهم شيئًا من النصوصء أو 
أن يفهم استدلالات أهل العلم! فهذا في أدنى مراتب المقلّدين. 

وكذلك المجتهدون؛ المجتهد يحفظ مليون حديث (ألف آلف حديث)» ومنهم مجتهد 
يحفظ أربعمائة آلف حديث» ومنهم مجتهد يحفظ ستمائة آلف حديث» ومنهم مجتهد له 
خبرة طويلة» ومجتهد أقل من ذلك.. 

هل معنئ هذا أننا نذهب وتُقَسّم نقول: المجتهد .. الناس على ستمائة قسم: القسم 
الأول: المجتهد الذي يحفظ مائة ألف. والثاني: المجتهد الذي..؟! 

ولكن من حيث الإجمال: هم إما هذا وهذا. 

أعلئ مراتب الْمُقَلّدِين لا شك أا ستكون قريبة من أدنى مراتب المجتهدين. 

المجتهد على نوعين: 

عندنا مجتهد مطلق؛ وهو الذي له قدرة علئ الاجتهاد في جميع أبواب الدين. 

والنوع الثشاني: وهوالمجتهد الجزئي: وهو الذي عنده مَلكة فقهية» وحَصّل شروط 
الاجتهادء لكنه لا يحفظ النصوص في جميع أبواب الدين» عنده قصور في حِفْظ النصوص 


الشرعية في بعض الأبواب» لكنه مثلا يحفظ نصوص بقية الأبواب. 


نقول: يشترّط في الاجتهاد المطلق: 
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أولا: الْمَلكة؛ وهي القدرة» ويسميه بعض أهل العلم مَنْ يكون فقيه النّفس» يعني عنده 
مَلكة فقهية» يستطيع أن يستنبط» وهذا لا يدرك بكثرة المحفوظ» ولا بكثرة المقروء وإنما 
يُقرَأ بطُول الذّربة» ومُلازمة أهل العلم مع الذَّربة (التدريب الفقهي). 

وهذا هو الشرط الأول. 

الشرط الثاني: أن يكون له عِلْم» يعني عنده محفوظات ومعلومات ومعارف. 

الجانب الأول: الْمَلكة؛ هو جانب مهاري» فلو أخذنا بالمعنى التربوي يقول لك: عندنا 
أهداف مهارية» وأهداف معرفية» وأهداف وجدانية. 

فالْمَلكة: هي جانب مهاري؛ أن يكون عنده قُدرة اكتسبها بالدربة. 

الثاني: المعارف؛ فيُشترّط أن يكون عارفا بأصول الفقه» يعني يعرف مسائل الأصول؛ 
هذا جانب معرفي. 

ويكون عنده قدرة على تطبيقهاء وهذا هو جانب الْمّلكة الذي سبق معنا. 

(لطالب:.. 

نضيلة الشيغ: يأتيك الآن في هذا الجزء. 

إِذَا يكون عارقًا بأصول الفقه؛ تقول له: هل العموم يُخَصٌّ بالمفهوم؟ 

بقول لك لجات 

وعنده مَلكة» وهي التي سبقت معناء أن يكون قادرًا على تطبيق هذه القواعد» لكن لو 
كان حافظًا لمسائل الأصول ولم يكتسب مَلكة في ذلك هذا ليس بمجتهد. 

الثاني: أن يكون عنده معرفة بالنحو واللغة. 

وهل يُشترط أن تكون معرفته باللغة والنحو مثل الخليل ابن أحمد وسيبويه» أم يكفيه أن 
تكون معرفته مثل ابن مالك وابن عقيل وابن هشام؟ 

قولان للعلماء: 

بعضهم يقول: لا بد أن يكون مجتهدًا في علوم اللغة كالخليل ابن أحمد وسيبويه. 
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وبعضهم يقول: يكفيه أن يكون مُتمكنًا في اللغة» ولو لم يصل إلى رتبة الاجتهاد في مسائل 
اللغة. 


الثالث: أن يكون عارفا بأدلة الأحكام من الكتاب والسّنة وأقوال الصحابة والإجماع. 
ولا بد مع معرفته بأدلة الأحكام أن يكون عارفا بثبوتها من عدم ثبوتهاء يعرف أن هذا 
الحديث صحيح» أو هذا الحديث ضعيف. 

وهل يصح أن يُقَلّد في التصحيح والتضعيف أم لا بد أن يكون بره في التصحيح 


5 ف 
3 3 


والتضعيف استقلاليا واجتهاد ؟ 


أيضا قولان: 

فبعضهم يقول: لا بد أن يكون عارفا بالجرح والتعديل» وعلل الحديث» والأسانيد. 

وبعضهم يقول: يكفيه أن يأخذ الحديث من كتاب اشترط الصحة» كالصحيح للبخاري» 
ا 

وكذلك لا بد مع معرفته بأدلة الأحكام أن يعرف الناسخ منها من المنسوخ» لا يكون 
حافظًا للأدلة» ويأتي ويحتج بالأحاديث المنسوخة والآيات المنسوخة. 

ومما يشترط أيضا: أن يكون عارفًا بأسباب النزول؛ لأا تؤثر في قَهُم أدلة الأحكام. 

والأمرالأخير: أن يكون عارفًا بمواقع الإجماع ومُّمَيّرَا لهاعن مواقع الخلاف؛ لثلا 
يجتهد في مسألة إجماعية فيخرج عن محل الإجماع. 

وأما المجتهد الاجتهاد الجزئي: فهو الذي له مَلّكة ودربة» وأما معارفه: فإنه عارف بما 


يُحتاج إليه في الباب أو في المسألة التي يجتهد فيهاء هو عارف بأصول الفقه وله مَلّكة ولكنه 
لا يحفظ الأحاديث والآثار الواردة في باب العتق» فنقول: لا يجوز له أن يجتهد في أبواب 
العتق» ومسائل العتق» لكنه عارف بأدلة أبواب الطلاق وحافظ لها آثار وأسانيد وكذا 
وأحاديث» فنقول: له أن يجتهد في مسائل الطلاق» وليس له أن يجتهد في مسائل العتق. 

هذا هو الاجتهاد الجزئي. 
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وفرق بين الاجتهاد الجزئي وبين نصف الفقيه : 
المجتهد اجتهادًا جزئيا هو فقيه» ولكن إحاطته بالأحاديث وبالنصوص مختصة بباب دون 


باب. 

وأما الشخص الذي ليس بفقيه أصلا وليس له قدرة على الاستنباط لكن عنده نصف قدرة 
علئ الاستنباط» فهذا المجتهد اجتهاد جزئي؟.. لا؛ هذا نصف فقيه. 

والعلماء يقولون: نصف الفقيه يُفسِد البلدان» ونصف النحو يُفسد اللسان» ونصف 
المتكلم يُفسِدالأديان» فلا يجوز له أن يجتهد ولافي مسألة واحدة. 
ونصف طبيب يُفسد الأبدان؛ واحد في السنة الثانية في الطب ما درس ما يكفيه لمعالجة 
الناس ولمداواة المرضئء» ممكن يعطيك دواء للصداع فيسبب حالة وفاة. 

فالمقصود: التنبه إلى هذا. 

فواحد دَرّس أصول الفقه» وعَرّف الأمر والنهي» لكنه لا يعرف العام والخاص» هل 
يجوز أن يجتهد في بعض المسائل دون بعض؟ 

نقول: ليس له أن يجتهد ولا في مسألة. 

واحد يعرف المصلحة ويستطيع أن يُمَيِر مرتبة الضروري من الحاجي من التحسيني» 
هل له أن يجتهد في المسائل؟ 

ليس له أن يجتهد في أي مسألة من مسائل الشرع. 
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في ضوء شروط المجتهد بين مَنْ يُعتبّر مجتهدًا من غيره: 
شخص حافظ لثلاثين ألف مسألة فقهية. 

مجتهد آم لا؟ 

ليس بمجتهد بمجرد ذلك. 


= يحم يني‎ 
O YY Û 


شخص يحفظ ثلاثين ألف حديث وله دراية بالأسانيدى ولكنه لم يدرس الققه شعن: 


الحافظ لأصول الفقه وقواعده. 
حافظ فقط» مجرد حفظ» لا يكون مجتهدًا؛ لأننا قلنا: لا بد من الْملَكة. 
يعنى لو أردت أن تضيف وتقول: (الحافظ لأصول الفقه وقواعده دون مَلَكَةٍ على 


تطبيقها) ليس مجتهدًا. 


3 2 يمر‎ 
O0 © © 


شخص حاصل على الدكتوراه في الفقه» لكنه ضعيف في مادة أصول الفقه. 
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ليس مجتهدًا حت لو عنده دكتوراه في الفقه. 


الدكتوراه والماجستير هذه صف طردي؛ في واحد ليس معه لا دكتوراه ولا ماجستير 


ولا شيء من هذه الشهادات ولكنه مجتهد» وني شخص بروفيسور ولكنه في أدنئ مراتب 
المقلدين؛ فهذه أوصاف طردية. 

يقول: 

مااليلم حَئْل شهادات مزخرفةٍ برخ رف القول من نشر ومنتظم 
بل خش وي ةاله في سير وني عن فاعلمهي العلم كل العلم فالتزم 
ويقول الآخر عن الجامعة: 

ولتت اج لاتا جاج الاد ورا 
كان أول شيء داخل الجامعة جاهل لكن متواضع» يحترم أهل العلم» خرج جاهل لكنه 
دكتور! 

وفي رواية: (وخرجت منها جاهلا مغرورًا). 

فمجرد حصولك على الشهادة ليس معناها أنك عالم» وكم من إنسان ليس معه شهادة 
وهو من العلماء» وكم من إنسان معه شهادة وليس من آهل العلم. 


ف 0 0م 
شخص متمكن جذا فى العقيدة وله دراية واسعة بالأديان والفرّق. 


مر عم امغر 
GG 92 .©(‏ 


العالم بمقاصد الشريعة العامة دون إدراك لدلالات الألفاظ. 


ليس بمجتهد. ولا حت جزئي. 


= يني‎ IA 
+>( YY >» 


شخص اجتاز جميع مقررات التأهيل الفقهي. 


أو تقول: شخص حضر دورة الطريق إلى علم أصول الفقه. 
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مجتهد اجتهاد جزئي؟ 
لاء لا كلي ولا جزئي» فإن هذا بمجرده هو طريق إلى العلم» فإن سلكت الطريق 
ومكثت بعد ذلك سنوات وطال زمانك في طَلَّبٍ العلم مع جفظ النصوص الشرعية ومُلازمة 


الدروس والاتقان» تحفظ أربعمائة ألف حديث؛ تكون مجتهدًا. 

لكن مجرد أنك حضرت دورة الطريق إلى علم أصول الفقه» وأخذت الشهادة من 
الجمعية الفقهية.. لا. 

(لطالب:.. 

نضيلة (لشيغ: ما أدري» الله أعلم. 

شخص اجتاز جميع مقررات التأهيل الفقهي» ليس بمجتهد. 


= ا‎ A 
+>( YY >» 


عالمٌ بالفقه وأصوله جفظًا وقَهْمًا مع مَلَكةٍ فقهية» ودراية بأحاديث الأحكام وآياتهاء 


تمك في اللغة والحديث» ولكنه لا يحفظ جميع الأحاديث النبوية» ولم يحصل على إجازة 


في القرآن» ولم يحفظ جميع فروع الفقه. 


مجتهد؛ عنده مَلكة وعنده دراية. 
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١ 
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التحارض والترجيح 


التعارض: تقابل دليلين على سبيل الممانعةء والترجيح: 
تقوية أحدهما على الآخر. 


رجحان الدليل: كون الظن المستفاد منه أقوى. 
والمرجحات لاحصر لها. 


إن أمكن الجمع: فيجمع 


ع ْ - إن علم التاريخ : فالثاني 


التعارض XK‏ ناسخ 


ا لعي#4لبكبتبيي<: 37 | إن أمكن الترجيح: فيرجح 
| ا۴ | | لاقو 
إن لم يعلم التاريخ | 
ْ أ إن لم يوجد مرجح: 


فيتوقف 
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ننتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالتعارض والترجيح. 


فإذا جاءت أدلة ظاهرها التعارض لا بد أن نعرف أو أن التعارض الحقيقى غير 
موجود في الشريعة؛ لأنها من عند الله عز وجلء ولو كان مِنْ عند غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه 
اختلافا كَثِيرَا# [النساء: ۸۲]» وأما وهو من عند الله فليس فيه أي اختلاف. 

لكن قد يقع التعارض والاختلاف في ذِهْن المجتهد. فيظهر له تعارّض بين حديثين» أو 
بن اكينة ار مد بحلدية وآية» فما العمل حينئذ؟ 

نقول: إذا تعارّض تَضَّان أو دليلان فإن أمكن الجمع بينهما فلا بد من الجمع بينهماء 
ولايصح أن تلغي أحدهماء تقول: تعارّض حديث مع آية ماذا نفعل؟ نُقَدَّم الآية على 
الحديث؟ 

إذا أمكن الجمع لاء ما يجوز والله نترك الحديث ونعمل بالآية» تجمع بينهما. 

نقول: المتأخر ناسخ للمتقدم. 


قال: لاء ما عرفت التاريخ» وجدت الحديثين» ولم أجد ما يُبين أيهما المتقدم من 


المتاخر؟ 

فنقول: إن لم يُعلّم التاريخ فيرَّجُح بينهما. 

هذا حديث صحيح وهذا حديث حَسن» نُقَدّم الصحيح هذا إن لم يمكن الجمع» ولا 
عرف التاريخ» تَقّدّم الحسن مثلا على الصحيح. 

قال: لا؛ كلها في مرتبة واحدة من مراتب الصحة» لا أمكن الجمع ولا عرف التاريخ ولا 
أمكن الترجيح بينهماء نقول: يُتَوَقفء يقول: ما أدري» الله أعلم. 

إِذَا النظر أولًا في الجمع» ثم الّسخ» ثم الترجيح» ثم التوقف. 
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اس يننا 
١‏ القرآن قولية 
هبد ١‏ 
في جنس الدليل !20-3 السنة فعلية 
/ ا | تقريرية 
"' القياس بكثرة الرواة 
٠‏ يتعلقبالراوي بكون الراوي أوثق 
الت N‏ سک 
کے ١‏ 0 بكونالرويأقرب | 


لل بح " يقدّم المسند على المرسل 
كه ٠‏ يتعلق بالساسلة العالي على النازل 


ما رواه الشیخان على غيره 


ماهو الترجب؟ 

الترجيح: أن تقَدّم أقوئ الدليلين؛ إما من جهة جنس الدليلء فَيُقَدَّم دليل الإجماع على 
غيره؛ لآن الإجماع لا يمكن أن يُنسّخ. 

وجدت إجماعًا حقيقيًا منقولا عن أهل العلم» وظهر لك من دليل من الأدلة أن هذا 
الأجماء تخالف للد غ بار اك من الال آم بها كلهي لكل لاء ال من 
الدليل؟ 

اف لع رك 

أنا صغت المسألة هذه الصياغة حت لايقول واحد: كيف تَقَّدّم الإجماع على 


القرآن؟.. نحن لا نُقَدَّم الإجماع على القرآنء لكننا نُقَدَّم فَهْم علماء الأمّة للقرآن على 
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فهومناء القضية ليست حقيقة تقديم للإجماع على النّصِء ولكنها تقديم قَهُمهم للنص على 

فيْقَدّم الإجماع على غيره من الأدلة» يعني على ما فهمته من غيره من الأدلة. 

ويْقَدَّم القرآن على السنة؛ وهذا الكلام متئ؟.. في آخر الأحوال؛ إذا ما في إمكان للجَمْع 
ولا تاريخ يُقَدّم القرآن على السنة. 

والسّنة القولية علي السنة الفعلية. 

والفعلية على التقريرية. 

والسَّنة على قول الصحابي. 

وقول الصحابي على القياس. 

كله في حالة التعارض» وعدم إمكان الجمع» وعدم العلم بالتاريخ. 

ما يأتي واحد ويقول: أنت قلت في الدرس: يُقَدَّم القرآن على السّنة» والله عز وجل قال 
في كتابه -مثلا-: #الزَّايَةُ وَالَانِي فَاجْلِدُوا كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانَةَ جَلْدَة4 [النور: ؟] وهذا 
يشمل الْمُحصَّنء فحتئ المحصّن يُجلّد؟.. هذا صحيح؟!.. نقول: لا؛ يمكن الجمع 
بالتخصيص» هذا عام وهذا خاصء فيتخصص العام بالخاص. 

كذلك فيما يتعلق بالراوي: فيقَدّم بكثرة الرواة» إذا تعارض حديثان أحدهما رواه جَمْع 
كبير» والآخر تَفَرّد به واحد ولا يمكن الجمع» فنقَدّم رواية الأكثر. 

كذلك إذا رواه راويان: أحدهما: ثقة» والثاني: أوثقء فيقدّم الأوثق. 

كذلك إذا كان الراوي أحدهما: أقرب إلى القصة من الآخرء مثل: قصة ابن عباس» 
مثل: زواج النبي عليه الصلاة والسلام من ميمونة» فميمونة تقول: إن النبي عليه الصلاة 
والسلام تزوجها وهو حلال» وابن عباس قال: تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهو 


مُحرم» أيهما أقرب؟ 


ميمونة. 
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وكذلك ما يتعلق بالسند: يُقَدّم المستد على الْمُرِسَلء ويْقَدَّم العالي على النازل. 

ما معن العالي والنازل؟ 
وا اال هلفلا وال اة د تالا 

إذا كان عندنا حديثان؛ أحدهما: من رواية مالك» عن نافع» عن ابن عمرء الإسناد فيه 
ثلاثة رجال» وعَارّضه دليل آخر إسناده فيه تسعة رجال كلهم ثقات» ولا يمكن الجمع؛ 
فَالْمُقَدّم هو العالي. 

طبعًا هذا الكلام مثل ما قلت لكم في حالة التعارض وعدم إمكان الجمع» ولا يخوض 
في ذلك أصلا إلا المجتهد من أهل العلم. 

وكذلك يُقَدَّم ما رواه الشيخان على غيرهما؛ عندك حديث صحيح صححه الترمذي في 
السّنن» وعندك حديث آخر رواه البخاري ومسلم» فأيهما المقدّم؟ 

ما رواه البخاري ومسلم. 

وقد يرجح بدلالة المتن أو بأَمْرِ خارج. 

وهذا معروف في محله من كتب الفقه. 


نتتقل الاث اله التمارية: 
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التعارض والترجيح ١‏ | 


سل صر 


يقول: تعامل مع النصوص المتعارضة في الظاهر فيما يأتي بالمسالك المعتبرة في أصول 
الفقه. 

ناقش مع مُدَرّسك أو زملائك وجه الجواب. 

حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال: (إذا سَمعتم المؤذن فقولوا 
مثل ما يقول) يُعارضه حديث عمر بن الخطاب» وحديث معاوية أن السامع يقول عند (حي 
على الفلاح): لا حول ولا قوة إلا بالله. 

مسلك الجمع. 

ما وجه الجمع؟ عام وخاص؛ (فقولوا مثل ما يقولء إلا في حي على الصلاة» حي على 
الفلاح). 

لماذا لا نقول: ننظر في أيهما أقوئ إسنادًا؟ 

لأنه يمكن الجمع» ما نحتاج إلى الترجيح أصلا. 


= ا‎ IA 
+>( YY Û 


حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: لما دحل رسول الله َيه البيت دعا في نواحيه 


كلهاء ولم يُصَلّ حتئ خرجء فلمًا حرج ركع ركعتين في قَبّل الكعبة» وقال: «هذه القِبْلة). 
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فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


إِذَا صلئ في جوف الكعبة أم لا؟ في حديث ابن عباس؟ 
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حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله مياه دحل الكعبة هو وأسامة بن زيد» وعثمان بن 
طلحة؛ وبلال بن رباح» فأغلقها عليه ومكث فيهاء فسألت بلالا حين خرج: (ماذا صنع 
رسول الله يَليِ؟) فقال: جعل عمودًا عن يساره» وعمودًا عن يمينه» وثلاثة أعمدة وراءه ثم 

صائ. 
تعارض. 
ما الْمُرَجَح؟ 
بلال هو الذي حضرء وشَّهد, فيرَجَح. 
نقول هنا: مسلك الترجيح فَيْقَدّم حديث الذي ذكره بلال» حديث ابن عمر. 

وبعض أهل العلم هنا أيضًا سلك مسلك الجمع. 

وبالمناسبة: أيضًا من وسائل الترجيح هناء يعني نستخدم في الترجيح نقول: هنا رواية 
الأقرب الذي حضر أقوئ من رواية غيره. 
وأيضًا نقول: من قواعد الترجيح: أن الْمُثِبت مُقَدّم على الناني؛ لأنه معه زيادة عِلّم. 


لیت س (إِذَامَسَ أَحَدٌّكم دگره فَلْيتوضا»» يُعارضه ديق طدق فا قال 
قدمنا علئ رسول الله یا وعنده رجل فقال: يا رسول الله! ما ترئ في مَس الرجل ذَكَرَّه بعد 
أن يتوضأ؟ فقال: «وهل هو إلا بضعة منك؟». 


(لطالب:.. 


ذه نضيلة الشيغ: مَنْ عنده جَمْع نأخذ منه؟ في جَمْع..؟ كيف يُجِمّع ؟ 
(لطالب:.. 
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نضيلة الشيغ: هناك من أهل العلم مَنْ سَلّك مسلك الجمع» فقال: حديث (إِذَا مَس 
أَحَدُّكم ذَكَرٌه فَليتَوضأ» هذا في حالة الشهوة. 

وحالة َل بن علي في حالة عدم الشهوة؛ لأنه قال: «وهل هو إلا بَضعة منك؟». 

فهذا يدل على الجمع. 

هناك مَنْ سَلك مسلك آخر في الجمع» فقال: « إا مَس أَحَدٌُكم ذَكَرَه قَلْتوضا» هذا أَمْر 


غير محمول على الوجوب» بل هو محمول على الندب» يُستحَب الوضوء من مَس الذكر 
ولا یجب. 

من آهل العلم مَنْ سلك مسلك الجمع. 

وبالمناسبة: الجمع بين التصين لا بد أن يكون له دليل؛ يعني لو قال قائل: (نجمع بين 
حديث بُسرة» وحديث طَلْق) فنقول: (إذَا مَس أَحَدُكم ذَكَرَه فَليتَوضأ» هذا في حت الرجل 
العربي» وأما حديث طَلَّق بن علي «وهل هو إلا بَضعة منك؟» في حق الرجل الأعجمي؟.. ما 
E‏ 

ليس كل احتمال عقلي في الجمع يقبّل؛ بل لا بد من دليل. 

هذا الجمع.. 

ممكن تقول: هذا إذا كان بحائل» وهذا إذا كان بغير حائل. 

بالمناسبة: يقول: امرأة اتصلت في برنامج إفتاء» فقالت: يا شيخ! ما خكم أني 
المصحف وأنا في حال الحيض؟ أو وأنا مُحدثة؟ 

قال الشيخ: إذا كان بحائل فلا بأس. 


قالت: لا يا شيخ! نحن في الرياض!! 
هناك مَنْ قال بالجمع. 
إذا عرفنا مسالك في الجمع. 
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قال: إننا عرفنا التاريخ. 

حديث صلق بن علي كان في أول الإسلام؛ حينما جاء على النبي عليه الصلاة والسلام 
وهو يبني المسجد, هناك من قال بهذا. 

وهناك مَنْ قال: لا؛ حتئ لو عرفت تاريخ حديث طَلّق» فما هو تاريخ حديث بُسرة؟ 
يمكن يكون قبله أيضًا. 

(لطالب:.. 

وهناك مَنْ قال: إن طلق بن علي أصلا وفد على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبني 
المنتعد: قال له يناه ا لسجد هذا ضار مرت 

المرة الأولئ: في أول الإسلام. 

والمرة الثائة: ال هة 

(لطالب:.. 

نضيلة الشيغ: عن أبي هريرة. 

وأيضًا هناك مَنْ قال بالتر جيح» ما هي أوجه الترجيح؟ 

إما بتقديم أصح الحديثين على الآخر» ما هو أصح الحديثين؟ 

حديث بُسرة قال عنه البخاري: هذا أصح حديث في الباب. 

وحديث طَلَّق بن علي قال عنه ابن المديني: هو أصح حديث في هذا الباب. 

فأيهما المقدّم؟ 

هناك مَنْ جمّع بين العبارتين» قال لك: البخاري يقصد أصح حديث في باب تقض 
الوضوء بِمْسٌ الذكر:واين المديني يقصد اصح حديق فق عدم تقض الوضوء بعس الذكر. 

على كل حال؛ هناك مَنْ رَجُح» إما بالنظر في صحة الإسنادء وهناك مَنْ رجح بالنظر في 


بعض قواعد الترجيح» فقال: إذا تعارّض المبيح والحاضر فَالْمُقدَّم الحاضر. 
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وهناك مَنْ قال: إذا تَعَارَض الناقل عن الأصل والمبقي عن الأصل فالْمُقدّم: الناقل عن 
الال 


الطالب:.. 


نضيلة (لشيغ: لا؛ ليس البحث هنا في الجواز والتحريم» البحث في انتقاض الوضوء 
من عدمه فقط. 


الطالب:. 

نضيلة (لشيغ: نعيد الكلام السابق» لنا خمس دقائق ونتكلم في الجواب. 

ما هي المسألة.. أين تضع علامة (صح)؟ 

عرفنا أن علامة (صح) من أهل العلم مَنْ وضعها في خانة الجمع» ومنهم مَنْ وضعها في 
خانة النسْخْ» ومنهم مَنْ وضعها في خانة الترجيح. 

وقد يكون منهم مَنْ تَوَقف. 

لأن البحث هنا ليس في تحرير المسألة الفقهية» البحث في طريقة النظر. 

في الأخير: هل مَس الذَّكّر ينقض الوضوء أم لا؟ 

مذهبنا معشر الحنابلة: أنه ينقض. 

أما هل هو راجح أو مرجوح؟ 

هذا ليس مقامًا لذلك» وليس أصلا المتحدّث أهلا لذلك. 

(لطالب:.. 

نضيلة الشيغ: نعم إذا تعذّر الجمع. 

انظر! هو لم يتعذر الجمع عند بعض آهل العلم» بعضهم يقول: لا؛ حَمْل الحديث على 
الاستحباب لا وجه له هناء أو أن التفريق بين الْمَسّ بشهوة وعدم الشهوة لا وجه له هنا؛ لأن 


قلنا: إن الجمع لا بد له من دليل» أليس كذلك؟ 
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حينما تأي بوجه من أوجه الجمع» ممكن واحد يُناقشك أم لا؟ 
ممكن أن يناقشك» فيأتي عالم من العلماء فيناقش وجه الجمع هذاء فيناقش مثلا 
التفريق بين الْمّس بشهوة» وبغير شهوةء يقول لك: لم يذكر الشهوة أصلًا في الحديث» من 
أين أتيث نه؟! 
ما الدليل عليه؟ 
فيجيبه الآخر ويرد عليه الأول» وهكذا.. 
المسألة قابلة للنقاش. 
© © () 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج النبي و ميمونة وهو مُحرم. متفق عليه 
ولمسلم» عن ميمونة: أن النبي ٤‏ تزوجها وهو حلال. 
(لطالب... 
نضيلة الشيغ: الجمع» كيف الجمع؟.. ممكن الجمع؟ 
إلا ممكن الجمع» هناك من آهل العلم مَنْ جَّمع. 
قال: إن قول ابن عباس تزوجها رسول الله #4 وهو مُخرم» ما معنئ مُحرم؟ 
ل بن الكرى اه س مالاك 
هذا وجه للجمع» أليس كذلك؟ 
هناك مَنْ قال: لا؛ لفظة الْمُحرم لا تُطلّق على دخول الحرم إلا بقرينةء وأما إذا أطلقت 


فلا يراد بها إلا الإحرام؛ فيأتي ويقول: إِذَا ما في جَمْع. 


ننتقل إلى النسخ» ممكن؟ 

لا غير ممكن؛ لأن هذا كله حكاية واقعة» هذا خبر» وقلنا: اللخ لا يدخل في الأخبار. 
كلهم يتكلمون عن واقعة محددة؛ ما يمكن أن يقال بالنّسخ. 

إِذا نتتقل إلى الترجيح. 
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نقول: يرجح بميمونة لأنها أقرب. 

يقول: بَيّن الراجح من المرجوح عند التعارض وعدم إمكان الجمع» ولا معرفة التاريخ 
للحالات الاتية. 

إذا تَعَارَض مُتقدم في الزمان مع متأخر في الزمان: المتأخر مُقَدّم. 

المجمّع عليه أم المختلّف فيه: المجمع عليه. 

الإجماع القطعي أم الإجماع السكوتي: القطعي. 

القرآن أم السّنة: القرآن. 

آحاد أم متواتر: متواتر. 

رواية الأقل أم الأكثر: الأكثر. 

الأقل أدلة أم الأكثر أدلة: الأكثر أدلة. 

الأزيد ثقة أم الثقة: الأزيد. 

المد آم الكرشل؟ الم 

ما عمل به أكثر الأمة أم ما عملت به قلة: ما عمل به الأكثر. 

ما رواه الشيخان أم الصحيح في غيرهما: ما رواه الشيخان. 

ان ك ألما وغ اندها ا وغل ف 


ما لم ينكره الراوي أم ما أنكره الراوي: ما لم ينكره. 


النهي أم الأمر: النهي؛ جمهور العلماء يرون أن النهي مُقَدّم على الأمر؛ لقوله كِلَئِةِّ: «مَا 
هبتكم عنه فاجتنبوه» وها أَمَزتكم به تاوا به ما اشتقطعتم». 

الأمر أم المبيح: الأمر. 

هذا يدل علئ الإباحة» وهذا يدل على الأمر والوجوب: تقدم الدال على الوجوب. 
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فضيلت الشيخ: د. عامر بن محمد فداء بن بهجت 


الحقيقة آم المجاز: الحقيقة. 


المجاز الأبعد عن الحقيقة أم المجاز الأقرب منها: المجاز الأقرب. 

النافي أم المثبت: المثبت مُقَدّم على الناني. 

الناقل عن الأصل أم الْمُقَرّر للأصل: الناقل؛ يقولون: الناقل مُقَدَّم. 

وهناك مَنْ يرى العكس؛ يقولون: المبقي على الأصل مُقَدَم لأنه صار عندنا دليلان: 
الأصل والدليل. 

أخيرًا العام الوارد على سبب أم العام المجرد؟ 

في محل السبب: ما ورد على السبب فهو فطعي الدلالة على السبب. 

وأما في غير صورة السبب: فالعام المجرد هو المقدم. 

هذا ما يتعلق بمسائل أصول الفقه. 

ونسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم أن يجعل هذا الذي تعلمناه خالصًا لوجهه» وأن 
يجعله نافعًا. 
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